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كلمة المؤلف 


ع وهالْوالرَشمنه اريم 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمد واله 
الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين. 

وبعد 

فإنٌ كتاب (استقصاء الإفحام ) من مؤْلفات آية الله المجاهد. والمحقق 
الفذ. والقدوة الرائد (السيّد ميرحامد حسين النيسابوري اللكهنوي) الملقب 
ب(صاحب عبقات الأنوار) كتاب لم يصئّف مثله فى بابه؛ وقد كنت سمعت به 
منذ أنْ تعّفت على كتاب (العبقات) وعلى مؤلفه الجليل» وذلك لما زار 
المحقق الحجّة والعلامة الكبير المرحوم السيّد محمّد سعيد نجل آية الله السيّد 
ناصر حسين نجل السيّد (صاحب العبقات) كربلاء المقدّسة؛ ونزل ضيفاً على 
سيّدي الوالد آية الله السيّد نورالدين الميلانى؛: قبل حوالى أربعين سنة... 

لقد حدثني المكل' الستعيل > وحديد الله - عن آبائه وآثارهم: وشرح لي 
كثيراً من مآثرهم وأخبارهم, وعرفنى بكتبهم وأسفارهم. ثم رغبني فى مشروع 
كتاب (العبقات) وشرعت بذلك من ذلك الوقت وكانت (النفحات)!١'.‏ 

وكان كتاب (إستقصاء الإفحام) من جملة الكتب التى تحدث عنهاء 


)١(‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأثمّة الأطهار. طبع فى ٠١‏ جزء. 


1 لامي تو مسرا المرام ترا 
لاسيّما وأنه كان قد ألف في النجف الأشرف, عندما كان يدرس فى حوزتها 
العلميّة الكبرى. كتاب (الإمام الثاني عشر) ‏ الذي استفاد فيه كثيرا من 
(إستقصاء الإفحام) ‏ واقترح علئ إعادة طبعه؛ فوفقت لذلك مع تعاليق 
واضافات تمنتة والخخمن. رن 

ثم رامت أكاتر الطائفة» يذكرون (إستقصاء الإفحام) في تقاريظهم 
لمؤلفات (صاحب العبقات), ووجدت جماعة من العلماء الأعلام ينقلون عنه 
ويستندون إليه في مؤلّفاتهم المختلفة ... 

وهكذا... ازداد شوقى إلى (إستقصاء الإفحام)؛ إلى أن وقفت عليه قبل 
أعوام» وقرأته من أوّله إلى آخره» فألفيته مثل (العبقات) فى البحث والتحقيق 
والمتانة» وفي القوة والدقة والرصانة» وإنْ لم يشتهر كاشتهاره. 

فعزمت على إخراج مطالبه التى لم يسبق إليها أحدٌ من أعلامنا الماضين» 
وكان عيالاً عليه فيها كثير من علمائنا المتأتحرينء وانتهزت لذلك فرص 
العطل. وواصلت العمل بلا ملل؛ حتّى وفقني الله عرّوجلء لتنظيم فرائده 
وترتيب فوائده. فجاءت فى أربعة أبواب وملحقات وخاتمة. 

فالباب الأوّل: فى المسائل الإعتقاديّة . 

والباب الثاني : في التفسير والمفسشّرين. 

والباب الثالث: في الصّحاح السنّة وأصحابها. 

والباب الرابع: فى أثمّة المذاهب الأربعة. 

أمَا الملحقات. فهى بحوثٌ فى (مسائل فقهيّة) وفي (القياس) 
و(الاستحسان). 


. 1791 طبع كتاب (الإمام الثاني عشر) فى النجف الأشرف. مطبعة القضاء . سنة‎ )١( 


وأمّا الخاتمة؛ فتحقيقٌ عن (حديث الحوض) وما ورد عن أهل البيت 
عليهم السلام فى (الصٌحابة). 

وقد وضعت له مقدّمة» تعرّضت فيها لما تمتاز به العلوم الدينيّة 
وأعلامها عند الفرقة الاماميّة عن سائر الفرق الاسلاميّة. وللتعريف بالكتاب 
وموضوعاته ومؤْلّفه العظيم واسرته الأبرارء بالاستفادة من (دراسات في كتاب 
العبقات) وهي مقدمة (نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار). 

والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله, وأنْ يوفقنا للدفاع عن الحق 
وأهله. وأنْ يحشرنا في زمرة أتباع الأئمّة المعصومين محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. إِنّه أكرم الأكرمين. 


علي الحسيني الميلاتي 


افتراق الامّة 

لقد افترقت الأمّة الاسلاميّة بعد النبى صلَى الله عليه وآله وسلم إلى فرق 
كثيرة وطوائف شت ... 

#كلْ حزب بما لديهم فرحون 7#". 

8 اس 

والنبن صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد أخبر عن ذلك وأعلن بأنّ فرقة 
واحدة فقط منها ناجية» والباقى فى العاوي 0 

ثم أرشد الأمّة إلى تلك الفرقة وعرّفها لهم... كما فى الأحاديث 
والأحكان::. 

وبذلك وقعت المحنة وحصل الاختبار... كما قال تعالى: #أحسب 
النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون * ولقد فتنّا الذين من قبلهم ... 04". 
معالم الفرقة الناجية 

وكان على كل باحث ‏ إذا ما أراد أن يعرف الفرقة الحقّة الناجية ‏ أَنْ 
)١(‏ سورة المؤمنون ”67:7. سورة الروم 77:٠‏ 
(5) إشارة إلى حديث عن النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة 


فى سننهم. وأحمد فى المسند 7: 577. 
() سورة العنكبوت 7-17:18. 


١‏ مصايا ا ع روا ات عو و را ارو امه عاد شرام العام رضي 


يعرض معالم الدين عند الفرق على الكتاب والسنّة. لأتهما المصدران 
الأصليّان والأساسيّان فى جميع الشئون الدينيّة والمعارف الإسلاميّة. فما 
وافقهما أو كان مستنبطاً منهما أخذ به وما لم يكن كذلك طرح وترك, إذ ما 
من شىء إلا وبه كتاب أو سنّة : 

روى الشيخ الكليني بإسناده عن حمّاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
سمعته يقول: «ما من شىء إلا وفيه كتاب أو سنّة. 

وعن عمر بن قيسء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سمعته يقول: إِنْ 
الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمّة إلا أنزله فى كتابه وبيّنه لرسوله 
صلَّى الله عليه وآله. وجعل لكلّ شىء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدل عليه 
وجعل على من تعدّى ذلك الحدٌ حذأ». 

وعن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ما من أمرٍ 
يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عرّ وجلء ولكنْ لا تبلغه عقول 
الرجال». 

وعن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «قلت له: أكل 
شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله أو تقولون فيه؟ قال: بل كل 
شىء فى كتاب الله وسئّة نبيّه صلى الله عليه وآله». 

ْ وعوق إستماعيل ين سطابر عطق الى تعزالةا ليه البلا دقان لاقي ناما 

قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم»؛ ونحن نعلمه)!'". 

وإذا كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام يؤْكّدون _كما فى الأخبار الكثيرة 
الواردة عنهم - على ضرورة الرجوع إليهم فى كل الأمور والأخذ منهم 


... باب الرد إلى كتاب الله والسئة‎ 04/١ راجع : الكافى‎ )١( 


والتمسّك بهم ... فإنّ ذلك ما أوصى به رسول الله الصّادق الأمين فى الأحاديث 
ومن أشهر تلك الأحاديث قوله صلَى الله عليه وآله وسلم: 
«كأنّى قد دعيت فأجبت. وإِنّى قد تركت فيكم الثقلين. أحدهما أكبر من 


الآخر: كتاب الله تعالى وعترتى ...70". 


دور الأئمّة فى حفظ الدين ونشر العلم 

وفى هذا الباب روايات خاضة بأميرالمؤمنين عليه السلام» بيّن فيها 
رسولالله صلَى الله عليه وآله وسلّم منزلة الإمام ومقامه العلميء وأنّه ما من 
شىء من العلوم إلا ولابدٌ أنْ يؤخذ منه ويرجع إليه فيه ويتّبع قوله... 

ومن أشهر تلك الروايات قوله صلَى الله عليه وآله وسلم: 

«أنا مدينة العلم وعلىّ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب»7". 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين .٠١9/7‏ وهذا هو الحديث المعروف بحديث الثقلين. أخرجه 
المحدّثون والمفسّرون والمؤرّخون وسائر العلماء فى مختلف الكتب وبألفاظ مختلفة, 
فراجع : 
جيل أحين 0 و"/7 وغيرهماء والمصنّف لابن أبى شيبة .600/٠١‏ صحيح الترمذي 
0 »: جامع الأصول ,778/١‏ الطبقات الكبرى »195/١‏ المعجم الكبير /77: مصابيح السنّة 
4 كتاب السنّة لابن أبي عاصم: 7571, مجمع الزوائد 176/4., فيض القدير في شرح 
الجامع الصغير ,.١15/7‏ الصواعق المحرقة: 777 وغيرها من كتب المتقدّمين والمتأخرين من 
أهل السنّة. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب (نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار) 
الأجزاء .7-١‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين .١77/‏ وهذا هو حديث مدينة العلم» ورواته من الآثمّة الأعلام 


جه 


استخراج المرام / ج ١‏ 


حيث أفاد أن العلوم كلّها مجموعة عنده؛ وأنّه يجب على الناس طلب 
العلم وأنّ الطريق الوحيد إليه هو مولانا على بن أبي طالب عليه السلام. 

وكذلك كان أميرالمؤمنين عليه السلام... فقد كان المرجع الوحيد 
للمتصدّين للأمرء وكبار الصحابة. فكم من مشكلة علميّة عجزوا عن حلَّها أو 
مسألةٍ فقهيّة جهلوا الحكم الشرعي فيهاء فكان هو المرجع وإليه المفزع؛ حتّى 
قال الحافظ النووي بترجمته: 

«وسؤال كبار الصّحابة له ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله فى المواطن 
الكثيرة والمسائل المعضلات» مشهور(". ْ 

وإنّ ذلك من أقوى الأدلّة على إمامته المطلقة وولايته العامّة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم... لأنّ من أولى الصفات المعتبرة فى الإمام ‏ عند 
علماء الكلام من الخاصّة والعامّة ‏ هو العلم: 

قال شارح المواقف: «المقصد الثاني » فى شروط الإمامة؛ الجمهور على 
أن الإمامة ومستحقّها من هو مجتهد في الأصول والفروع, ليقوم بأمور الدين» 
متمكنا من إقامة الحجج وحلّ الشّبه في العقائد الدينيّة» مستقلاً بالفقوى في 
النوازل وأحكام الوقائع» نضا واستنباطأء لأنّ أهمّ مقاصد الإمامة حفظ العقائد 


تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. بترجمة الإمام على عليه السلام تاريخ ابن كثير 509/1 
جامع الاصول 474. جمع الجوامع 7370/١‏ تاريخ بغداد 0/0/7 و 748/5 و/7/7/87١‏ 
و١١35604/1»‏ الرياض النضرة 700/7. فيض القدير 24//7» تاريخ الخلفاء : 17١‏ المعجم الكبير 
0١‏ ةأسد الغابة غ2 تذكرة الحفاظ 14 مجمع الزوائد 208 عملة القاري فى شرح 
البخاري 7721/7 ! تحاف السادة المتقين 7414/7. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب ( نفحات 
الأزهار) الأجزاء .١7-1٠١‏ 

.747/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


وفصل الحكومات ورفع المخاصمات. ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط)7". 
وليس فقط رجوع كبار الصحابة وغيرهم... بل العلوم الإسلاميّة كلها منه 
أمَا فى المدينة المنوّرة. فقد عرفت أنّه كان المرجع للمتقمّصين 

للخلافة ولغيرهم. حتى اشتهر عن عمر بن الخطاب قوله: «لولا على لهلك 

عمر»!". و«أقضانا على)! ودلا أبقانى الله بعدك يا على)7). 

الناس -«ا... ألم يكن أعلم الناس)!0). 
وعن ابن عبّاس: «والله. لقد أعطى على بن أبي طالب تسعة أعشار 

العلم» وأيم الله. لقد شارككم فى العشر العاشر)7". 
وعن ل سعيدك الخدري: «أقضاهم على)!". 
وعن ابن مسعود: «كنا تتحدث أن أقضى أهل المدينة على)!6. 
وعن عائشة: «علئ أعلم الناس بالسنّة)!". 
وأما مكة المكرّمة. فقد عاش فيها الإمام منذ ولادته حنّى الهجرة: 


(1) شرح المواقف 494/8. 

(؟) الاستيعاب ,.٠١١7/7‏ فيض القدير 501/8. 
(0 الاستيعاب .1١١7/7‏ 

(؛) الرياض النضرة 191//7. فيض القدير 701//5. 
(6) المستدرك .6:١/”‏ 

(1) الاستيعاب 4/7 .11١‏ الرياض النضرة .١144/7‏ 
(/0) فتح الباري ١77/8‏ . 

.١١١8/” الاستيعاب‎ )6( 

(4) الرياض النضرة 191/7. 


١ ا 1 ا إن فج ره القنة ام يرف 8 جف افر شرن ع ل مك ذل لامها رون ور ا وم كم تود ند نم لذرها ماي وال موي ا ا استخراج المرام / ج‎ 1١ 


وسافر إليها بعد الإستيطان بالمدينة غير مرّة» ولا ريب فى أخذ أهل مكّة منه 
العلم والمعرفة فى خلال هذه المدة. 

على أنّ تلميذه الخاص - أعنى عبدالله بن العبّاس كان بمكّة مده مديدة 
ينشر العلم» ويفسّر القرآن» ويعلم المناسك, ويدرّس الفقه؛ قال الذهبي 
بترجمته: «الأعمشء عن أبي وائل قال: استعمل على ابن عبّاس على الحج, 
فخطب يومئذٍ خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلمواء ثم قرأ عليهم سورة النور 
فجعل يفسّرها)("'. 

وروى ابن سعد عن عائشة: «إنْها نظرت إلى ابن عبّاس ومعه الخلق 
ليالى الحج؛ وهو يسئل عن المناسك. فقالت: هو أعلم من بقى بالمناسك:7". 

وقال ابن عبدالبر: «روينا أن عبدالله بن صفوان مرٌ يوم بدار عبدالله بن 
عتانئن: يمكة قرا فيها جماعة من طالبى الفقه...»7". 

واعترف ابن تيميّة بهذه الحقيقة... قال السيوطئ : «قال ابن تيميّة: أعلم 
الناس بالتفسير أهل مكّة. لأنّهم أصحاب ابن عبّاس رضى الله عنهماء كمجاهد 
وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاووس» 
وغيرهم)!2. 

وأما الشام. فقد انتشر العلم فيه عن أبي الدرداء» وهو تلميذ عبدالله بن 
مسعودء وابن مسعود من تلامذة الإمام» فانتهى إليه عليه السلام علم أهل 
الشام : 


.8غ١-‎ 40/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ؟١/787.‏ 

(*) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب //93737. 
(؛) الاتقان ف علو القرآن ؟/677. 


روى الحافظ أبو العّاس المحبٌ الطبري: «عن أبى الزعراء عن عبدالله 
قال: علماء الأرض ثلاثة» عالم بالشام؛ وعالم بالحجازء وعالم بالعراق. فأما 
عالم أهل الشام فهو أبوالدرداء؛ وأمّا عالم أهل الحجاز فهو على بن أبي 
طالبء وأمّا عالم أهل العراق فأخ لكم. 

وعالم أهل الشام وعالم أهل العراق يحتاجان إلى عالم أهل الحجازء 
وعالم أهل الحجاز لا يحتاج إليهما. أخرجه الحضرمى)!". 

وأا البصرة. فقد ورد إليها الإمام عليه السلام بنفسه. وتلك خطبه 

وأيضاًء فقد أخذ أهل البصرة وتفقّهوا على ابن عبّاس حيث كان واليا 
على البصرة من قبل الإمام؛ وهو من أشهر تلاميذه وملازميه بلا كلام؛ قال 

«إنٌ ابن عبّاس كان يغشئ الناس في رمضان وهو أمير البصرة» فما 
ينقضى الشهر حتى يفقّههم)!". 

وأمّا الكوفة. فقد تعلم أهلها القرآن والسنّة منه عليه السلام مباشرة مدَّة 
بقائه بها... ولوكانوا قد تعلّموا شيئاً من ذلك قبل وروده إليهاء فمن عبدالله بن 
مسعود وعمار بن ياسرء وهما من تلامذته عليه السلام . 


.3٠١ ١949/7 الرياض النضرة فى مناقب العشرة‎ )١( 
.١6٠/8 (؟) اللإصابة فى معرفة الصحابة‎ 


وسلّم -فيما رواه الفريقان «أقضاكم على)!". 

وهو الذي فقّه أهل اليمن وعلمهم؛ وقد قال النبى صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم حين بعثه إليهم : «اللّهمّ اهد قلبه وثبّت لسانه)!". ْ 

فهذا بعث علي إلى اليمن» وهذا شأنه في العلم وموقعه من الفقه؛ فقّد 
انتشر العلم في تلك البلاد بواسطته. 

وأمًا معاذ بن جبل» فقد بعئه النبي إلى طائفةٍ من اليمن اليجبره» بعد أن 
«أغلق ماله عن الدين... فباع النبي ماله كلّه في دينه؛ حنّى قام معاذ بغير 
12 

ْ وأَما شأن معاذ فى العلم والفقه فلا يقاس بالإمام -كما لا يقاس به غيره ‏ 

بل في نفس خبر بعثه إلى اليمن ما يدل على فسقه أو جهله بأدنى الأحكام 
الشرعيّة!. 

وهكذا كان حال سائر أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ فقد كانوا 
الحافظين لحدود الشريعة المقدّسة من أن يتلاعب بها المبتدعونء بإدخال 
شىء فى الدين أو نقص شىء منه» وللعقائد الشابتة من الشبهاتء والأمّة من 
الفلالات: ويواسطتهم الذكرريت المعارف الإسلاميّة ومنهم أخذ فقهاء 


)0 ورد بألفاظ مختلفة في: المستصفى فى علم الأصول 0١‏ تاريخ دمشق 0700/0١‏ حلية 
الاولياء .16/١‏ الطبقات الكبرى 568/7 و7609 كشف الخفاء .١17/١‏ 

(؟) سنن ابن ماجة ”/؛لالاح 7٠١‏ كتاب الأحكام» باب ذكر القضاء. سنن أبى داود 599/7 - 
٠‏ ح 27085 سنن البيهقى 70ح5 0814 مسند عبد بن حميد: ١1ح‏ 45. تاريخ بغداد 
رقم19116.الطبقات الكبرى 7017/1ءدلائل النبوّة للبيهقى 741/0 نصب الراية 71/60 
وغيرها. 

(*) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .١14014/‏ 

(؛) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .١1508/‏ 


المذاهب؛ وقد جاء ذلك كله بتراجمهم فى كتب مخالفيهم أيضاً: 

* فقد ذكروا بترجمة الإمام علئّ بن الحسين زين العابدين: أنه كان 
«أفضل هاشمئ فى زمانه)!') و«كان كثير الحديث)!" وقد سمّاه رسول الله صلى 
لابه راله وبل د التيها وز الفريقان عن جابر بن عبدالله ‏ «سيّد 
العابدين»!"» وأنّه قد روى عنه الزهري في جماعةٍ من أكابر القوم!*. 

والزهري هو الذي دوّن السنّة لما أمر بذلك عمر بن عبدالعزيز» بعد قرنٍ 
من منع عمر بن الخطاب كتابة الأحاديث النبويّة. 

* وبترجمة الإمام محمّد بن علي الباقر: إن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم هوالذي سمّاه بهذا اللقب» فى حديث جابر بن عبدالله الأنصاري الذي 
أشرنا إليه. ْ 

وروى ابن قتيبة: «إنّ هشاماً قال لزيد بن على: ما فعل أخوك البقرة؟ 
فتّال زيد: سمّاه رسول لله باقر العلم وأنت تسمه بقر ! فاختلفتما إذن)!. 

وقال الجوهري: «التبقر: التوسّع فى العلم... وكان يقال: محمّد بن على 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقرء لتبّره فى العلم)!". 

وقال الزبيدي صاحب تاج العروس: «وقد ورد فى بعض الآثار عن جابر 


.738 وفى ط‎ 7١4/07 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) تهذيب التهذيب 04/97 وفى ط 8ة5؟. 

() الصواعق المحرقة: تذكرة الخواص: 00؛ مناقب آل أبى طالب 7+4 »© كشهف الغمة 
فى معرفة الأئمّة ؟/701. ْ 

(5) انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب وغيره. 

)0( عيون الأخبار 01/1 

(1) صحاح اللغة «ب.ق.ر». 


استخراج المرام / ج ١‏ 
ابن عبدالله الأنصاري: إن النبى صلى الله عليه وسلّم قال له: يوشك أن تبقى 
حى زاقى ولدالن بش الحسن يال لا سيد » يبقر العلم بقرأء فإذا لقيته 
فاقرأه منّى السلام . خرّجه أثمّة النسب»1". 
روى عنه من الأئمّة: الزهري والأوزاعي والأعمش وأبوحنيفة وابن 
جريج!". 

* وبترجمة الامام جعفر بن محمّد الصادق: 

عن مالك بن أنس: «اختلفت إليه زمانأء فماكنت أراه إلا على إحدى 
ثلاث خصالٍ: إمّا مصل وإمًا صائم وإمًا يقرأ القرآن. وما رأيته يحدّث إلاعن 
طهارة)!". 

وعن أبى حنيفة: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمّد. 

لما أقدمه المنصور بعث إلى فقال: يا أبا حنيفة: إن الناس قد افتتنوا 
بجعفر بن محمّدء فهيّئ له من المسائل الشدادء فهيّأت له أربعين مسألة. ثم 
بعث إلى أبوجعفر ‏ وهو بالحيرة ‏ فأتيته فدخلت عليه؛ وجعفر بن محمد 
جالس عن يمينه؛ فلمًا أبصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمّد الصادق 
ماله ينكاتى (ا حوور الس ليج مله راربا لم الاك اننم كلتف انيه 
فقال: 00 | 

يا أباعبدالله, هذا أبو حنيفة. 


قال جعفر: : نعم . . ثم أتبعها : قد أتانا . كأنه كره ما يقول فيه قوم أنّه إذا 


010( تاج العروس فى شرح القاموس «ب . ق درزاء 
(0) تهذيب التهذيب ١/٠١‏ 0 00000 


فر تهذيب التهذيب . 


رأى الرجل عرفه. 

ثم التفت المنصور إلى فقال: يا أبا حنيفة» الى على ابي عبدالله من 
مسائلك. فجعلت ألقى عليه فيجيبني فيقول: 

أنتم تقولون كذاء وأهل المدينة يقولون كذاء ونحن نقول كذاء فربّما 
تبعناهم وربّما خالفنا جميعاً. 

حتّى أتيت على الأربعين مسألة. 

ثمّقال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف 
الناس)7". 

فهذاكلام مالك وأبى حنيفة وهما من تلامذته؛ وقال الآلوسي في 
كلا له 

«هذا أبو حنيفة يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا السَنتان لهلك 
التعمان)0"). 

وعن أبي حاتم الرازي: «لا يسثل عن مثله)0". 

وعن ابن جبان: «كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضا)!. 

وقال النووي: «اتفقوا على إمامته وجلالته»!*). 

وقال الشهرستانى : «قد أقام بالمدينة مدّةٌ يفيد الشيعة المنتمين إليه: 


.١61//١ جامع مسانيد أبي حنيفة »> تذكرة الحقّاظ‎ )١( 
.8 (؟) مختصر التحفة اللإثنى عشريّة:‎ 

(0) تهذيب التهذيب ؟/49. 

(6) تهذيب التهذيب 88/5. 

.١ 66/١ تود الأهمانواللفاك‎ (0) 


ويفيض على الموالين أسرار العلوم» ثمٌ دخل العراق وأقام بها مدّةٌ!". 

وقال اليافعى : «له كلام نفيس في علوم التوحيد وغيرهاء قد ألّف تلميذه 
جابر بن حيّان الصّوفي كتاباً يشتمل على ألف ورقة» يتضمّن رسائله وهى 
خمسماثئة رسالة)!". ١‏ 

وقال ابن حجر: «ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر 
يكال لنلذا ورور كيه را( ارو كبو ب ا ود 
ومالك والسفيانين وأبى حنيفة وشعبة وأيوب السختيانى»!". 

# وبترجمة الإمام و 5< يدعئ «العبد 
الصالح» من عبادته واجتهاده!. 

وإنّه الإمام من أثمّة المسلمب !0 

وقال الذهبي : «موسى الكاظم ... الإمام القدوة... ذكره أبو حاتم فقال: ثقة : ثقة 
صدوقء إمام من أثمّة المسلمين... 

له مشهد عظيم مشهور ببغداد» دفن معه فيه حفيده الجوادء ولولده علي 
ابن موسى مشهد عظيم بطوس»'" 

وقال ابن حجر: «هو وارث أبيه علماً ومعرفةٌ وكمالاً وفضلاًء سمّي 


.١5ا//١ الملل والنحل‎ )١( 

(؟) مرآة الجنان .801/١‏ 

(6) الصواعق المحرقة: .١١١‏ 

(:) تهذيب التهذيب 237505٠١١‏ تاريخ بغداد .77/١7‏ تهذيب الكمال 51/759» صفوة الصفوة 
قي 

(6) تهذيب الأسماء .:07/١‏ 

(1) سير أعلام النبلاء .717١/3‏ 


الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه؛ وكان معروفاً عند أهل القتراق بيات قنشاء 
الحوائج عند اللهء وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم»١".‏ 

* وبترجمة الإمام على بن موسى الرضا: أنه كان يفتى بمسجد رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو ابن نيّف وعشرين سنة!". 

وقال الذهبي: «علي بن موسى الرضاء أحد الأعلام. هو الإمام 
أبوالحسن ... كان سيّد بني هاشم في زمانه وأجلهم وأنبلهم؛ وكان المأمون 
يعظّمه ويخضع له ويتغالئ فيه؛ حنّى أنّه جعله ولئّ عهده من بعده وكتب 
بذلك إلى الآأفاق)7". 1 

وذكر أبوالفرج ابن الجوزي وغيره في خبر جعل المأمون الإمام ولي 
العهد: 

«وذلك أنه نظر في بني العبّاس وبنى علئ» فلم يجد أحداً أفضل ولا 
أورع ولا أعلم منه؛ وأنّه سمّاه أرقن هن ا لامكقن رائر لبر 

روى عنه من الأثمّة : أحمد بن حنب 0©. 

وأخرج عنه: الترمذي وأبو داود وابن ماجة. 

وروى الحافظ ابن حجر عن الحاكم أبي عبدالله قوله: «سمعت أبابكر 
محمّد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث 
أبيبكر ابن خزيمة وعديله أبي على الثقفى مع جماعة من مشايخنا ‏ وهم إذ 


.١١7 الصواعق المحرقة:‎ )١( 

."0١ تذكرة الخواص:‎ .11١/٠١ تهذيب التهذيب 27728/7, المنتظم‎ )٠( 
.714 ص:‎ 7٠١ 7١١ تاريخ الإسلام. حوادث‎ )*( 

)ع) المنتظم فى تاريخ الأمم ٠‏ وفيات الأعيان وغيرهما. 
(6) سير اعلام النبلاء 781//9. 


32> اس سر وا محف جل بو فاح دق دالوا الم لكك عي لا الاي ند عقا أو م مراع مقا أي با اد إن استخراج المرام / ج ١‏ 


ذاك متوافرون إلى زيارة قبر على بن موسى الرضا بطوسء فرأيت من 
تعظيمه ‏ يعنى ابن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها ما 
تحيّرنا!". 

وجاء فى غير واحدٍ من الكتب: إنه لمّا دخل الإمام عليه السلام نيسابور 
راكباًء خرج إليه علماء البلد وبأيديهم المحابر والدّوى» وتعلّقوا بلجام دابّته 
وحفوه أن يحدّثهم بحديث عن آبائه فقال: حدثني أبي موسى الكاظم عن 
أبيه... علئ بن أبي طالب قال: حدّثني حبيبي وقرّة عينى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: حدّئني جبريل قال: سمعت رب العرّة يقول: لا إِلّه إلا الله 
حصني» فمن قالها دخل حصني وأمن من عذابي . 

وفي روايةٍ: إنه روى عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: سألت 
رسول الله: ما الايمان؟ قال: معرفة بالقلب وإقرار بالّسان وعمل بالأركان. 

وعن أحمد بن حنبل: إن قرأت هذا الإسناد على مجنونٍ برئ من 
جلويه. 

هذاء وكان على رأس العلماء الذين طلبوا من الإمام أن يحذثهم: 

أبوزرعة الرازيء ومحمّد بن أسلم الطوسي» وياسين بن النضرء وأحمد 
ابن حرب» ويحيى بن يحيى ... 

وقد عدٌ أهل المحابر والدّوى الذين كانوا يكتبون» فأنافوا على عشرين 
ألفا". 

* فهؤلاء ‏ وسائر الأئمّة الإثنى عشر -هم المؤسّسون لمذهب الإماميّة, 


فيه أخبار اضبهات ١‏ المنتظم ٠‏ وغيرهما. 


والمشيّدون لأركان العلوم الإسلاميّة . 

وقد علم مما تقدم : 

١-إنٌ‏ أئمّة أهل البيت عليهم السلام كان كل واحدٍ منهم أعلم الناس في 
زمانه وأفضلهم » وقد شهد بذلك المخالف كالمؤالف. 

١‏ إن العلوم الإسلاميّة إنْما انتشرت في البلاد بواسطة الأثئمّة عليهم 
السلام في كل عصرء فالصٌحابة العلماء كابن عبّاس وابن مسعود وأبئَ بن كعب 
وأبى ذر الغفاري وأمثالهم: تعلّموا من أميرالمؤمنين» وكذلك التابعون قد 
عجرو اشكهتوضدة الأثمّة من بعده والصحابة من تلامذته. 

إن علماء المذاهب الأخرى قد حضروا عند الأثمّة؛ ومنهم أخذوا 


وعنهم روواء وعلى رأسهم : مالك بن أنس وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ... 


نشر العلم والمعرفة بشتى الطرق 

ثم إن نشر الأئمّة عليهم السلام للعلوم وتعليمهم الأمّة معارف الدينء لم 
يقتصر على طريقٍ من الطرق أو أسلوب من الأساليب... بل لقد استفادوا لذلك 
من كافة الوسائل وشبّى الطّرقء كالكتابة» والخطابة؛ والدعاءء والاملاء 
والندريس: 

ففى الوقت الذي منعت الحكومة ‏ ولأغراض عديدة ‏ من تدوين السئة 
النبويّة الشريفة؛ لم يقنع أميرالمؤمنين عليه السلام بأجوبة الإستفتاءات وحل 
المشكلات وتعليم العلوم؛ بل عمد إلى الكتابة أيضاً وحتٌ عليها... يقول 
الحافظ السيوطى: 

«كان بد السللق مه الفريدانة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم: 


استخراج المرام / ج ١‏ 


فكرهها كثير منهم» وأباحتها طائفة وفعلوهاء منهم : علي وابنه الحسن)!". 

وماكتبه عليه السلام كان موجوداً لدى أبنائه» ينظرون فيه وينقلون عنه 
كمالا يخفى على من راجع أحاديئهم...!"' 

وكتب أيضاً كاتبه الجليل على بن أبى رافع: «وهو تابعى؛ من خخميار 
اليه كانت دسحت أنير السزمنين يركان كتانب لاموسافنا كديرا ضيه 
كتاباً فى فنون الفقهء كالوضوء والصلاة وسائر الأبواب» وكانوا يعظّمون هذا 
الكتاب»!". 

وعن الإمام الصّادق عليه السلام مخاطباً أصحابه: 

«أكتبواء فإكم لا تحفظون حبّى تكتبواء!ء). 

«أكتبواء فإتكم لا تحفظون إلا بالكتاب)!6. 

«ما يمنعكم من الكتاب؟ إنكم لن تحفظوا حتى تكتبواء إنّه خرج من 
عندي رهط من أهل البصرة يسألون عن أشياء فكتبوها»!"". 

وورد الحتٌ على الاحتفاظ بالكتب: 

«لإحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها»'". 

وأمّا خطب الأمير عليه السلام من على منبر الكوفة؛ فما زالت محط 


.1 6 تدريب الراوى‎ )١( 

(6)"اتظلوكتات :وسناقل الشيفة فى متتقاف الأواب هكة. 
(*) رجال النجاشى: 7/1. ْ 

(4) وسائل الشيعة 80844/8:90. 

(6) مستدرك الوسائل /ا١: .71١709/586‏ 

(1) مستدرك الوسائل: /71787/7917-7917:117. 

(/) وسائل الشيعة 77810/8577:38. 


أنظار أهل العلم ومحور أفكار أهل الفهم... فقد زخرت بأسرار الحكمة 
الالّهيّة» وكشفت عن أستار كثير من المعارف الدينيّة» واشتملت على أمّهات 
الحقائق المعنويّة... فيها براهين إثبات المبدء والمعاد. ومباحث صفات الباري 
وآيات عظمته وحكمته ... 

ثم جاءت هذه المعاني في قالب الأدعية؛ على لسان حفيده الإمام 
السجاد عليه السلام... وعرف بالصحيفة السجادية. 

وجاءت على شكل الإملاء عن الإمام الصادق عليه السلام فيما نقله 
المفضّل بن عمرء وعرف بكتاب: توحيد المفضّل . 

وأمّا جلسات الدّرس والسؤال والجوابء فعن الحافظ أبى العبّاس 
ابن عقدة الكوفئ المتوفئ سنة 777 أنّه وضع كتاباً في أسماء تلامذة الإمام 
الصادق عليه السلام» فذكر ترجمة 45٠١‏ رجل منهم'". 

وعن الحسن الوشاء: «إنّى أدركت فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة  4٠0‏ شيخ كل يقول: حدّثني جعفر بن محمّد)!". 

ومن هناء الدشر التشيّع وأحاديث أهل البيت عليهم السلام بين أهل 
الكوفة» وأصبحت الكوفة مركزاً من مراكز الإشعاع الفكريّ لمذهب العترة 
الطاهرة؛ ومعقلاً من معاقل أتباعهم الأخيارء ودخلت رواياتهم في كتب أهل 
السئة وخاصّة صحاحهم المعروفة؛ فإِنّهم ‏ وإِنُ نبزوهم بالرفض للمتقدّمين 
على على عليه السلام لم يتمكنوا من رفض رواياتهم, لانّصافهم بأسمى 
صفات الوثاقة وأتمٌ شروط الإعتبار والإعتماد حتّى قال الذهبى : 


.608 تاريخ الكوفة:‎ )١( 
.8١/1٠١ 7879 رجال النجاشى:‎ )١( 
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«أبان بن تغلب [م» عو] الكوفى؛ شيعى جلدء لكنّه صدوقء, فلنا صدقه 
وعليه بدعته. 0 

وقد ونّقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم. وأورده ابن عدي 
وقال :كان غالياً فى النشد . وقال السعدي: زائغ مجاهر. 

فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدٌ الثقة العدالة والاتقان: 
فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة ؟ 

وجوابه: إن البدعة على ضربين: فبدعة صغرىء كغلوٌ التشيّع أو 
كالتشيّع بلا غلو ولا تحرّف. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدقء فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة» وهذه مفسدة 


.١76ةنّيب‎ 


ولذا قال السيّد شرف الدين العاملى رحمه الله : 

«وتلك صحاحهم الستة وغيرها 5-5 برجالٍ من الشيعة؛ وصمهم 
الواصمون بالتشيّع والانحراف؛, ونبزوهم بالرفض والخلاف, ونسبوا إليهم 
الغلوٌ والإفراط والتدكب عن الصراط» وفى شيوخ البخاري رجال من الشيعة 
نبزوا بالرفض ووصموا بالبغضء فلم يقدح ذلك في عدالتهم عند البخاري 
وغيره؛ حتّى احتجوا بهم في الصّحاح بكل ارتياح. 

إن الشيعة إِنّْما جروا على منهاج العترة الطاهرة واتسموا بسماتهاء وإنهم 
لايطبعون إلا على غرارها ولا يضربون إلا على قالبهاء فلا نظير لمن اعتمدوا 
عليه من رجالهم في الصّدق والأمانة» ولا قرين لمن احتجّوابه من أبطالهم في 
الورع والإحتياط. ولاشبيه لمن ركنوا إليه من أبدالهم في الزهد والعبادة وكرم 


.6/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


الأخلاق وتهذيب النفس ومجاهدتها ومحاسبتها بكلّ دقة» آناء الشيل وأطراف 
النهارء لايبارون فى الحفظ والضبط والإتقان؛ ولا يجارون في تمحيص 
الحقائق والبحث عنها بكلّ دقة واعتدال. 

وقد علم البرٌ والفاجر حكم الكذب عند هؤلاء الأبرار؛ والألوف من 
مؤلّفاتهم المتتشرة تلعن الكاذبين؛ وتعلن أنّ الكذب في الحديث من 
الموبقات الموجبة لدخول النار؛ ولهم فى تعمد الكذب فى الحديث حكم قد 
امتازوا به حيث جعلوه من مفطرات الصائم؛ وأوجبوا القضاء والكفارة على 
مرتكبه في شهر رمضانء كما أوجبوهما بتعمّد سائر المفطرات» وفقههم 
وحديئهم صريحان بذلك»: فكيف يتّهمون بعد هذا في حديثهم وهم الأبرار 
الأخيار قوّامون الليل صوّامون النهار؟ ويماذا كان الأبرار من شيعة آل محمّد 
وأولياؤهم متّهمين» ودعاة الخوارج والمرجئة والقدريّة غير متّهمينء لولا 
التحامل الصريح أو الجهل القبيح ؟ نعوذ بالله من الخذلان؛ وبه نستتجير من 
سوء عواقب الظلم والعدوان». 

ثم ذكر السيّد أسماء مائةٍ من رجال الشيعة الواردين فى أسناد الصّحاح 
السثة .. 0١‏ 

أقول : 

إن من النقاط الجديرة بالذكر في تراجم العلماء الشيعة والسئّة في كتب 
التاريخ والرجال لأهل السنّة : 

أوّلاً: إنْهم يترجمون للرجل من أهل السئّة وإن كان خاملاً وأمًا إن كان 
من علماء الشيعة فيحاولون التناسي عنه وإنْ كان كبيراً فيهم, ولذا ترى تراجم 


. بتلخيص‎ ٠١-5٠١7 المراجعات:‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 
علماء الإماميّة في كتب القوم الرجاليّة والتاريخيّة قليلة جداً. 

وثانياً: إنه إن كان من أهل السئّة يتعرضون لجميع جوانب حياته: 
فيذكرون مشايخه وتلامذته ومؤلفاته ومناقبه وما قيل فيه وحتّى أسفاره... أمًا 
العالم الإمامي فيختصرون الكلام بترجمته جدّاًء وربّما لاايترجمون لشخصية 
من أكابرهم المشهورين إلا بأسطر أو سطرين ! 

وثالعاً: - وهي المهمّة هنا أنّك ترى بتراجم علمائهم إرتكاب الكبائر 
والموبقات الموجبة لدخول النارء ولا تجد شيئاً من ذلك بتراجم علماء 
الإماميّة» ولو كان أحدهم منّهماً ‏ ولو من قِِبَّل الخصوم ‏ بموبقةٍ» لذكروا بل 


وسلورد نماذج من تراجم علماء الاماميّة, ونماذج من الموبقات المذكورة 


أهم العلوم فى المدرسة الشيعيّة 

وكان أكثر الإهتمام والإشتغال ‏ فى مدرسة أهل البيت عليهم السلام - 
بمسائل العقائد وعلوم القرآن الكريم والأحكام الفقهيّة» وعلى هذه الأمور 
كانت تدور بحوثهم وحلقات دروسهمء وفيها ألفوا الكتب ووضعوا الرسائل 
التي لا تحصى » ونبغ فيها العلماء الفطاحل الأعلام فى مختلف القرون: 


علم الكلام 
ففى علم الكلام؛ قال الشيخ الحرٌ العاملى ‏ وعنه السيّد حسن الصدر 
فا 1 * 


نه لما توفي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم لم يكن من شيعة علي 
عليه السلام إلا أربعة مخلصون: سلمان والمقداد وأبوذر وعمّار ثم تبعهم 
جماعة» وكانوا يكثرون بالتدريج» فلمًا أخرج عثمان أباذر إلى الشام تشيّع على 
يده جماعة كثيرون؛ ثمٌ أخرجه معاوية إلى القرى؛ فوقع في جبل عامل 
فتشيّعوا من ذلك اليوه"". 

وفى الصحابة أيضا: ايو عتاسن وقيسى بخ سعلينة عنبادة وستعضعة بنذ 

سليم بن قيس الهلالي 


وكميل بن زياد النخعي 
والحارث الهمداني 


وهشام بن سالم الجواليقي 


وحمران بن أعين 
وأبو جعفر محمّد بن على بن النعمان الأحولء الملقّبٍ بمؤمن الطاق 
وقيس الماصر 


وعلى بن إسماعيل بن ميثم التمار 


.01١ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ )١( 
.18:1١ (؟) أعيان الشيعة‎ 


وقد اشتهر من أعلام الإماميّة في علم الكلام : 
أبو جعفر ابن قبة الرازي 

والحسن بن الحسين النوبختي 

والشيخ المفيد البغدادي 

والسيّد المرتضى الموسوي 

والشيخ أبوالفتح الكراجكي 

والشيخ أبو جعفر الطوسي 

والشيخ نصيرالدين الطوسي 

والعلامة الحلي 


علوم القرآن 
واشتهر فى علوم القرآن من الإماميّة بعد طبقة الصحابة : 
ميئم بن يحيى التمار 
وسعيد بن جبير ٍ 
وإسماعيل بن عبدالرحمن السدّي» وهو المعروف بالسدي الكبير 
ومحمّد بن السائب الكلبي 
وأبوحمزة الثمالي 
وهشام بن محمّد الكلبي 
وأبان بن تغلب 
ويونس بن عبدالرحمن 


ومحمد بن مسعود العياشي 
وفرات بن إبراهيم الكوفي 
وعلى بن إبراهيم القَمَي 
وأبو جعفر الطوسي 
وابن شه رشوب السروي 
وأبو علي الطبرسي 
والعلامة الحلي 
علم الفقه والحديث 
وأما الفقهاء والمحدّثون الكبار من أصحاب الأئمّة عليهم السلام ومن 
بعدهم ؛فنذكر منهم جماعة : 
علي بن أبي رافع 
وأبوحمزة الثمالي 
وجابر بن يزيد الجعفي 
وزيد بن علي بن الحسين 
وأبان بن تغلب 
ومحمّد بن مسلم الطائفي 
وأبوبصير يحيى بن القاسم 
وزرارة بن أعين 
ومعاوية بن عمّار الذهني 


ومعروف بن خرّبوذ المكىي 


أن ا ا ل استخراج المرام / ج ١‏ 
وجميل بن دراج 
وعبيدالله بن موسى العبسسى 


وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 
واحمد بن محمد بن خالد البرقي 
ومحمد بن يعقوب الكليني 

وابن الجنيد الإسكافي ْ 

وابن أبي عقيل العماني 

ابن بأبوية المتدؤق القتم 

والمفيد البغدادي ْ 

والسيّد المرتضى الموسوي 

وأبو جعفر الطوسي 

وأبوالفتح الكراجكي 

وابن إدريس الحلّي 

وأبوالقاسم جعفر بن الحسن الحلي 
والعلامة الحلي 


وهنا فوائد: 
الفائدة الأولى 

قد ظهر مما تقدّم أن الأصل في العلوم الإسلاميّة ‏ الموجودة بأيدي 
المسلمين» والتى نبغ فيها العلماء الأعلام في مختلف القرون-هم أئمّة أهل 


البيت وعلى رأسهم أميرالمؤمنين وباب مدينة العلم على بن أبي طالب عليهم 
السلام . 
الفائدة الثانية 

إن من أعلام الإماميّة من تضلع وتبحّر في عدَّةٍ من العلوم الإسلاميّة 
فالشيخ أبو جعفر الطوسى ‏ مثلاً ‏ فقيه, مفسّرء متكلم؛ محدّثء وهذا في 
علماء هذه الطائفة كثيرء وبين علماء سائر الفرق قليل. 
الفائدة الثالئة 

إن الجوامع الحديئيّة المعروفة عند الإماميّة» والتى عليها المدار فى الفقه 
والحديث, هى الكتب الأربعة: 

١-الكافى‏ للشيخ أبى جعفر الكلينى 

ادن لا يفره النشيه و للشيع لذن نانوي ارق لقنم 

-'٠"‏ تهذيب الأحكام 

4 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار 

وكلاهما للشيخ أبى جعفر الطوسى. 

ثم الكتب الأربعة الثانية : ْ 

١-بحار‏ الأنوار» للشيخ محمد باقر المجلسى 

؟-الوافي» للشيخ الفيض الكاشانى ٠‏ 

اوسا القيية لعي الخ العاداز: 

4 مستدرك وسائل الشيعة؛ للشيخ النوري الطبرسي . 
الفائدة الرابعة 

إن الكتب الفقهيّة التي ألفها أصحاب الأئمّة عليهم السلام كانت تحتوي 


م لي ا ا عا روه از عمي او رباكا ميشه راج العراء را 
توسّع الفقه الشيعي»؛ وصّنْف فيه الموسوعات الضخمة مثل (الحدائق الناضرة) 
للشيخ يوسف البحراني؛ و(جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام) للشيخ 


قد اكتفينا فى طبقات العلماء فى مختلف العلوم بذكر أسماء جماعة من 
أشهرهم فى كل علم, ابتداءً بالأصحاب وانتهاءً بالعلامة الحلى رحمه الله. 
وأمّا من جاء بعد العلامة ‏ وإلى يومنا هذا من أكابر العلماء فلا يعدُون 


- 


كثرةٌ. 


6د #6“ 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السنة ماب رك جه 3 الف واف 0 


تراجم أعلام الشيعة فى كتب السنّة 


ولأجل أن نعرّف بطائفة من أعلام لإمامية في الكلام وانشقه والحدديث 
وعلوم القرآن» ونشيد بدورهم في حفظ هذه العلوم ونشرها بين الأمّة في 
مختلف الأدوار والأعصارء وخاصّةً على لسان المخالفين؛ فإنًّا نورد هنا طرفا 
من تراجم علماء الشيعة فى كتب أهل السئّة» مع الإلنفات إلى النقاط النى 
ذكرناها سابقاً: ْ ْ 


الأصبغ بن نباته 

وهو من رجال ابن ماجة:؛ ونّقه جماعة: وتكلّم فيه آخرون لتضيعه ؛ 
حتّى قال ابن حبّان: «فتن بحبٌ علئ فأتى بالطامّات فاستحقٌ الدرك». وقال 
ابن عدي: اعامّة ما يرويه عن على لا يتابعه أحد عليه... وإذا حذث عنه ثقة 
فهو عندي لا بأس بروايته؛ وإِنّما أتى الإنكار من جهة من روى عنه». وذكر 
العقيلى : «كان يقول بالرّجعة »» وقال ابن سعد: «كان على شرطة على »!". 


الحارث الهمدانى 
الرجال فقد احتج به وقوّى أمره» والجمهور على توهين أمره مع روايتهم 


.”ا١17/-715/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 


م ره ارقف اال عع الل 1 لل اطق ره لمارف إن ارا ال ب لاد قله وق 10 1و1 و أي 4 لق وجو ا ار االو د استخراج المرام / ج ١‏ 
لحديئه في الأبواب؛ فهذا الشعبي يكذَبه ثم يروي عنه؛ والظاهر أنه كان 
العلم». 

وروى عن ابن أبي داود: كان الحارث الأعور أفقه الناس وأفرض الناس 
وأحسب الناس » تعلم الفرائض عن على . 
وأورد الذهبي تكلّم بعضهم فيه؛ وكلماتهم كلها ترجع إلى تشيّعه!'". 
ونحن تكفينا رواية النسائى وسائر أصحاب السنن عنه. 


حجر العسقلانى وغيرهم!". 
سعيد بن حبير 


روى الكشى بإسناده عن أبي عبدالله الصادق قال: إن سعيد بن جبير 
كان يأتمٌ بعلى بن الحسين عليه السلام؛ وكان على بن الحسين يثني عليه؛ وما 
كان سبب قتل الحجّاج له إلاعلى هذا الأمرء وكان مستقيماً...»7". 

وروى البلاذري بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «يوم 
الخميس وما يوم الخميسء اشتدٌ فيه وجع النبي صلَى الله عليه وسلّم فقال: 


.5"6/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.171/6 تقريب التهذيب‎ .4٠07/8 تهذيب التهذيب‎ )'( 
.١90/١١9 رجال الكشى:‎ )9( 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السئّة 1[ [ 1 0 


ايتوني بالدواة والكتف أكتب لكم كتابا لا تضلون معه بعدي أبداًء فقالوا: أتراه 
يهجر ! وتكلّموا ولغطواء فغمّ ذلك رسول الله وأضجره وقال: إليكم عنّى؛ ولم 
مكتب شيثاً)01. 

وقال ابن حجر العسقلانى: «ع ‏ سعيد بن جبير الأسديء مولاهم, 
ابن عبّاس», وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء والمنهال بن عمرو. قال 
إسماعيل بن عبدالملك : كان سعيد بن جبير يؤْمّنا فى شهر رمضانء فيقرأ ليلة 
بقراءة عبدالله ‏ يعنى ابن مسعود ‏ وليلة بقراءة زيد بن ثابتء, قتله الحجاج 
بواسط شهيداً فى سنة 16 وقيل سنة 0)414". 


أبو حمزة الثمالى 

ذكر النديم في كتب التفسير: كناب تفسير أبي حمزة قال: «واسمه ثابت 
ابن دينار» من أصحاب على - يعنى الإمام زين العابدين من النجباء الشقات, 
وصحب اعون بع الما الباقر»0؟). 

وترجم له علماؤنا ووتّقوه» ورووا عن الإمام أبي ععبدالله عليه المسلام 
قوله: «أبوحمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه»!. 


(1) أنساب الأشراف .0337/١‏ 
(0) تقريب التهذيب .597/١‏ 
() غاية النهاية ."١60/١‏ 
(:) الفهرست:”". 

)0( رجال النجاشى: .١١6‏ 


استخراج المرام / ج ١‏ 

وقد روى عنه من أصحاب الصّحاح السنّة: النسائي في مسند على » وأبو 
داود وابن ماجة١"‏ والترمذي”". 

لكنْ تكلم فيه جماعة من أجل التشيّع » فقد عذّه السليماني في قوم من 
الرافضة”" وفي التقريب: رافضى!؟. 

وروى الذهبي: إِنّه ذكر حديثاً في ذكر عثمان بن عقّان فنال منه؛ فقام 
ابن المبارك وفرّق ماكتب عنه!”. 


جابر بن يزيد الجعفى 


قال الذهبي: «جابر بن يزيد [دء ت» ق] بن الحارث الجعفيء الكوفي, 
لبه طلا اليد لاهن أبى قلقي بوالقمرى وحق مرف قعنة راب ترات 
وعد 

قال ابن مهدي عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعاً في الحديثء ما 
رأيت أورع منه فى الحديث. 

وقال شعبة: صدوق. وقال يحيى بن أبي بكر عن شعبة: كان جابر إذا 
قال أخبرنا: وحدثناء وسمعت: فهومن أوثق الناس: 

وقال وكيع : ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابرأً الجعفي ثقة. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعى يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: 


(6)"تقزنب التهدسه 11 
(؟) ميزان الاعتدال ."717*/١‏ 
(7) ميزان الاعتدال ."77/١‏ 
(8) تقريب التهديت١١/11١:‏ 
(6) ميزان الاعتدال ."77/١‏ 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السئّة لا ل ا 


لقن تكلمة :فى جاب االلحغفى لأتكلمن فيك 

توك مو سرون مايه اللشعل ا «كان يؤمن بالرجعة». 

وعن سفيان بن عيينة أنّه تركه لمّا سمعه قال: دعا رسول الله عليًا فعلمه 
ممًا تعلّم ثم دعا على الحسن فعلمه مما تعلم, ثم دعا الحسن الحسين فعلمه 
مما تعلّم: ثمٌ دعا ولده... حتّى بلغ جعفر بن محمّد. 

وعن زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبى . 

يعن الصكق وتحمع را ينالاجفان: ا كي | باحص 
الذين عابوا على جابر الجعفى قوله: حدثنى وصىئ الأوصياء ؟ فال سفيان: 
هذا أهونه7". ْ ا( 

فكان تشيّعه والعقائد الشيعيّة عنده هي السبب لتكلّم من تكلّم فيه... 


هشام بن الحكم 
قال النديم: «من متكلمى الشيعة» ممّن فتق الكلام فى الإمامة وهب 
المذهب والنظرء وكان حاذقاً بصناعة الكلام؛ حاضر الجواب)!". 


محمد بن مسلم 
من أصحاب الإمام أبى جعفر الباقر والإمام أبى ععبدالله الصادق عليهما 
السلام؛ وقد روى أصحابنا عن الصادق عليه السلام. أنه قال: أوتاد الأرض 


."ا/94/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) الفهرست:77.‎ 


استخراج المرام / ج ١‏ 


المرادي وزرارة بن أعين!". 

وإِنّه قال فيهم: أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه؛ لولا هؤلاء 
انقطعت آثار النبوّة واندرست”("). 

وأنه: هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي على حلاله وحرامه؛ وهم السابقون 
إلينا في الدنيا والسّابقون إلينا في الالعر 1 

وقال العلماء في حقّه: فقيه ورع» وجه أصحابنا بالكوفة؛ من أوثق 
الناس. 

وذكروا أنّه توفى سنة .60١6٠‏ 

وترجم له علماء الجمهور فى أغلب كتبهم؛ ولم يتكلم فيه أحدمنهم 
بشم ع . 

وقد أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة» واستشهد 
به البخاري» وروى له فى كتاب الأدب المفردا؟. 


معاوية بن عمار 
من أصحاب الإمام محمّد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام؛ وله كتب 
فى المسائل الفقهيّة مثئل: كتاب الصلاة وكتاب الحج وكتاب الزكاة وكتاب 


)١(‏ رجال الكشى: 18؟/177. 

(0) رجال الكشى: .583/11٠١‏ 

(*) رجال الكشى : ١+‏ /519/18. 

)0( رجال الكشى : ١19-0١ء‏ رجال النجاشى : 887/7777.» رجال الشيخ : 5797/5915. خلاصة 
الأقوال: 0/0 ْ 

(6) تهذيب الكمال .8١1/557‏ 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السئّة اا 


الطلاق ... 
قال النجاشى: كان وجهاً من أصححابنا ومقَدّماً, كبير الشأن؛ عظيم 
المحلء ثقة» وكان ابوه غخارئقة ف العائة وجتها « ومات معاوية سنة 0(1/6. 
وأخرج عنه مسلم والنسائي والترمذي والبخاري في أفعال العباد!". 
قال الذهبي وابن حجر : صدوق”7". 


حمران بن أعين 

من رجال ابن ماجة؛ روى عن أبى الطفيل وغيره. 

كان يتقن القرآن وقرأ عليه حمزة الزيّات؛. وروى عنه جماعة من الأكابر 
منهم سفيان الثوري. 

ترجم له البخاري في تاريخه فلم يذكر له جرحاً. 

وقال ابن عدي بعد أن ذكر له بعض الأخبار_: «وحمران ‏ هذا له 
غير ما ذكرنا من الحديث وليس بالكثير ولم أرله حديثاً منكراً جدَاً فيسقط 
من أ كلهم وهو قوري الحذيك مقو كت د 

وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وقد تكلم فيه جماعة من أجل التشيّع» ورماه بعضهم بالغلوٌ في التشيّع 
وآخرون بالرفض. 

وقال ابن الجزري: «حمران بن أعين» أبو حمزة» الكوفي» مقرئ كبير» 
(1) رجال النجاشي: ٠١91/541١‏ وانظر: خلاصة الأقوال: 49480/078. 


() تعريب التهذيب .51١/9‏ 
إفرة ميزان الاعتدال 221 تقريب التهذ بت 50/1 


استخراج المرام / ج ١‏ 


أخذ القراءة عرضاً عن عبيد بن نضلة وأبي حرب بن أبي الأسود وأبيه أبي 
الأسود ويحيى بن وئاب ومحمّد بن على الباقر» روى القراءة عنه عرضاً حمزة 
الزئّات. 

وكان ثبتا فى القراءة» يرمى بالرفض . 

قال الذهبى : توفى فى حدود الثلاثين والمائة أو قبلها»!". 


معروف بن خربوذ 

من أصحاب الإمام زين العابدين» والإمام الباقر والإمام الصادق؛ عليهم 
السلام . 

قال الكشى: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب 
أبي جعفر وأبي ا عليهما السلام» وانقادوا لهم بالفقه؛ فقالوا: أفقه الأؤلين: 


٠ ٠ 2 3-3 ٠‏ : إفة 
زرارة ومعروف بن خربوا... َ 


وقد أخرج عنه: البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة. 
قال الذهبى: صدوق ع 0 


و 
- 


وقال أبن حجر: صدوق ربّما وهم؛ وكان أخباريًا علامة!". 


)١(‏ التاريخ الكبير ,8٠١/7‏ الكامل فى الضعفاء +/", ميزان الاعتدال .15١ 85/١‏ كتاب الثقات 
٠.15‏ غاية النهاية فى طبقات القرّاء .711١/١‏ 

(0) رجال الكشى : .5701/7788 . 

(م) ميزان الاعتدال .١51/4‏ 

(:) تقريب التهذيب 7311/7. 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السنّة او سا د لأسي ابر ممح ايو اجا 


الحسن بن محيوب السراد 


روى عن الإمام موسى بن جعفرء والامام على بن موسى الرضاء عليهما 
السلام ونّقه أصحابنا وقالوا: كان جليل القدرء يعد فى الأركان الأربعة في 
00 
الطائفة» ولم يذكر سوى أسماء مشايخه والرواة عنه!". 


السدى الكبير 


ذكره شيخ الطائفة فى أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر عليهما 
إفة 
السلام!". 
وأخرج عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة!*. 
وونّقه: أحمد والعجلي وابن حبّان؛ وقال النسائي: صالحء وقال ابن 


عدي : مستقيم الحديث؛ صدوق!". 


وقال ابن حجر: صدوق يهم, رمى بالتشيّع'"". 


)01( رجال الشيخ الطوسى: 7*14. خلاصة الأقوال: »© قاموس الرجال 817/7. الفهرست 
للشيخ الطوسي: 115/47. 

(؟) لسان الميزان 588/1 الطبعة الحديثة. 

(*) رجال الشيخ: .٠١57/١١9‏ 

(4:) تقريب التهذيب ١/”لا.‏ 

(6) تهذيب التهذيب .771/١‏ 

(1) تشريب التهذيب ./7/١‏ 


ند ا مط ع ١‏ لوول جهن جم ما نوا لماك يعن ل أو قار يق لاد دكي 5 السي ةا فلن د لوت لل رك ا ا 4 ا 1 21 استخراج المرام / ج ١‏ 


بل قال الذهبى : «قال حسين بن واقد المروزي: سمعت من السدّيء, فما 
قمت حتّى سمعته يشتم أبابكر وعمرء فلم أعد إليه»!". 


الحسن بن الحسين النوبختي 

أبو محمّد الحسن بن الحسين بن علي بن العبّاس بن إسماعيل بن 
أبي سهل ابن نوبختء النوبختي » البغدادي الكاتب» المتوفى سنة .4٠07‏ 

هو من كبار علمائنا من آل نوبختء وقد ترجم له الخطيب البغدادي 
فقّال:«كان سماعه نيديا وقال الأزهري: كان النوبختي رافضياً رديء 
المذهبء سألت البرقاني عن النوبختي فقال: كان معتزليًاً وكان يتشيّع إلا أنه 


تبين أنه صدوق0". 
الحديث . 


وقال البرقانى : كان معتزليّاً وكان يتشيّع إلا أنه تبيّن أنّه صدوق»”". 
وقال السمعانى : «كان متفدرلناً وافطيناً: رديء المذهب. إلا أنه صدوق 


صحيح السشماع)! 0 


أبو جعفر الكليني 


.7٠ا//١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد ا/599. 

() لسان الميزان *0٠١- ١99/7‏ الطبعة القديمة. 
(:) الأنساب 079/6. 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السنّة م 


أبوجعفر محمّد بن يعقوب الرازي الكليني ‏ بالنون -. روى عنه: أحمد بن 
إبراهيم الصيمري وغيره. وكان ببغدادء وبها توفى» وقبره مشهور. مات سنة 
. وهو بضم الكاف وإمالة اللام. قيّده الأمين)١".‏ 


أبو جعفر ابن بابويه 

قال الذهبي: «ابن بابويه؛ رأس الإماميّة: أبو جعفر محمّد بن العلامة 
على بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء صاحب التصانيف السائرة بين 
الرافضة؛ يضرب بحفظه المثل» يقال: له ثلاث مائة مصنف منها: كتاب دعائم 
الإسلام, كتاب الخواتيم؛ كتاب الملاهي, كتاب غريب حديث الأئمّة: كتاب 
التوحيد» كناب دين الاماميّة. 

وكان أبوه من كبارهم ومصنّفيهم. 

حدّث عن أبى جعفر جماعة؛ منهم: ابن النعمان المفيد؛ والحسين بن 
عبد الله الخاو رعا رون سيوك الت 


الشيخ المفيد 

قال الذهبى: «الشيخ المفيد. عالم الرافضة. صاحب التصانيف, الشيخ 
المعلّم. 

كان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب». ذكره ابن أبى طى فى 


)10( سير أعلام النبلاء 80/16 . 
(؟) سير أعلام النبلاء 8:7/11. 


4 يم .كرف اموا اما« ولي روف لق 1014 01 زور زاف ري بو ب إن ووه الت 1 وك مث لوو 1 جل با و ب 1 ل انمي رقي استخراج المرام / ج ١‏ 
تاريخ الإماميّة فأطنب وأسهب وقال: كان أوحد فى جميع فنون العلمء 
الأصلين والفقه» إلى أن قال: مات سنة 4١7‏ وشيّعه ثمانون ألفاً. 

أباعبدالله)7". 


السيّد المرتضئى 


قال الذهبى: «المرتضى - العلامة الشريف المرتضىء نقيب العلويّة: 
أبوطالب» على بن الحسين بن موسىء القرشي العلوي الحسيني الموسوي 


المرزباني وغيرهما. 


قال الخطيب :كتبت عنه . 

قلت: هو جامع كتاب نهج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي رضي 
الله عنه» ولا أسانيد لذلك وبعضها باطل وفيه حق» ولكن فيه موضوعات يجل 
الإمام من النطق بهاء ولكن أين المنصف؟ وقيل: بل جمع أخيه الشريف 
الرضي . 

وديوان المرتضى كبيرء وتواليفه كثيرة» وكان صاحب فنون.ء وله كتاب 
الشافي فى الإمامة» والذخيرة فى الأصولء وكتاب التنزيه؛ وكتاب إبطال 
القياس» 55 فى الإختلاف في الفقه. وأشياء كثيرة» وديوانه في أربع 
مجلّدات. 1 


.81/11/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السنّة ا 1 


وكان من الأذكياء الأولياء: المتبخرين فى الكلام والإعتزال والأدب 
والشعر: لكنّه إمامي جلد نسأل الله العفو. | 

قال ابن حزم: الإماميّة كلهم على أنّ القرآن مبدّل وفيه زيادة ونقص, 
سوى المرتضى فإنّْه كمّر من قال ذلك وكذلك صاحباه أبو يعلى وأبوالقاسم 
الرازي. 

قلت: في تواليفه سبّ أصحاب رسول الله فنعوذ بالله من علم لا ينفع . 

توفي المرتضى في سنة 764776". 


أبوالفتح الكراجكى 


قال الذهبي: «الكراجكي» شيخ الرافضة وعالمهم؛ أبوالفتح؛ محمّد بن 
على. صاحب التصانيف . مات بمدينة صور سنة 20104 


أبو جعفر الطوسى 

قال الذهبي: «أبو جعفر الطوسي, شيخ الشيعة وصاحب التصانيف, 
أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي . 

قدم بغداد؛ وتفقّه أؤلاً للشافعيء ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ 
المفيد رأس الإماميّة» ولزمه وبرع, وعمل التفسير» وأملى أحاديث ونوادر في 
مجلدين » عامتها عن شيخه المفيد. 

روى عن هلال الحقار والحسين بن عبيدالله الفحام والشريف المرتضى 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 008/1١١7‏ وفيه مافيه. 
(؟) سير أعلام النبلاء 171/14. 


0 لقعا باو وواشوح ازا ترز انا رد ا عسي ايحي زور لد را تراه ا 
وأحمد بن عبدون وطائفة. 

روى عنه ابنه أبوعلى. 

وأعرض عنه الحفاظ لبدعته؛ وقد أحرقت كتبه عدّة نوب فى رحبة 
جامع القصرء وامعتر لماظهر عنه من التنقّص بالسلف» وكان يسكن بالكرخ 
محلّة الرافضة. 

ثم تحول إلى الكوفة وأقام بالمشهد يفقّههم. 

ومات فى المحرّم سنة .11٠١‏ 

وكان يعد من الأذكياء. 

ذكره ابن النجار فى تاريخه. 

وله تصانيف كثيرة منها: كتاب تهذيب الأحكام: كبير جدًاًء وكتاب 
مختلف الأخبارء وكتاب المفصح في الإمامة. ورأيت له مؤْلفاً في فهرسة كتبهم 
وتياغ لفننيل 41 ْ ْ 


ابن شه راشوب السروى 

قال ابن حجر: «محمّد بن علي بن شه رآشوبء أبو جعفر السروي 
المازندراني: من دعاة الشيعة» فال 5 أبي طى في تاريخه: اشتغل بالحديث 
ولقي الرجال ثم تفمّه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت» ونبغ في الأصولء ثم 
تدم في القراءات والغريب والتفسير والعربيّة» وكان مقبول الصورة؛ مليح 
العرض على المعاني؛ وصنف في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف» 
والفصل والوصلء وفرّق بين رجال الخاصة ورجال العامة يعني أهل السنة 


.871/18 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


تراجم أعلام الشيعة في كتب السئّة و ا ما ل ل 


والشيعة» كان كثير الخشوع . مات فى شعبان سنة .١10008‏ 

وقال الصفدي: «أحد شيوخ الشيعة: حفظ القرآن وله ثمان سنين» وبلغ 
النهاية في أصول الشيعة» كان يرحل إليه من البلاد, ثم تقدّم في علم القرآن 
والغريب والنحوء ووعظ على المنبر أيّام المقتفى ببغداد فأعجبه وخلع عليه. 
وكان بهئّ المنظر حسن الوجه والشيبة» صدوق اللّهجة» مليح المحاورة؛ واسع 
العلم » كثير الخشوع والعبادة والتهجّد, لا يكون إلاعلى وضوء. أثنى عليه ابن 


الشيخ نصيرالدين الطوسى 

الشيخ نصيرالدين محمّد بن محمّد الطوسي المتوفى سنة 5177. 

قال الذهبى فى وفيات السنة المذكورة : «وكبير الفلاسفة خاجا 
نصيرالدين محمّد بن محمّد بن حسن الطوسى ‏ صاحب الرصد)!". 

«وكان رأساً في علم الأوائل» ذا منزلة من هولاكو)!. 

وقال ابن كثير: «النصير الطوسي ... اشتغل في شبيبته وحصّل علم الأوائل 
جيّدأء وصئّف في ذلك وفى علم الكلام؛ وشرح الإشارات لابن سيناء وقد 
ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه وقال: كان عاقلاً, فاضلاًء كريم الأخلاق» ودفن 
في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد أعدٌ للخليفة الناصر لدين الله 
وهو الذي كان قد بنى الرصد بمراغة؛ ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة 


."٠6/6 لسان الميزان‎ )١( 
.١171/4 (؟) الوافى بالوفيات‎ 
. ١1/4 ف تك الكيانا‎ 

(5) العبر فى خبر من غبر 777/7. 


0 اللمطو لا ده ري ا راوج التكتعر ات الال مرا 
والمتكلمين والفقهاء والمحدّثين والأطبّاء وغيرهم من أنواع الفضلاء؛ وبنى له 
فيه قبّة عظيمة ؛ وجعل فيه كتبأكثيرة جذًاً ...)1". 

وقال الصّفدي: «الفيلسوف صاحب علم الرياضي»؛ كان رأساً في علم 
الأواثئل» لاسيّما في الأرصاد والمجسطي. فإِنْه فاق الكبار... وكان حسن 
الصّورة؛ سمحاًء كريماًء جواداًء حليماً؛ حسن العشرة؛ غزير الفضل... وكان 
للمسلمين به نفع ؛ خصوصاً الشيعة والعلويّين والحكماء وغيرهم ...»!"". 
العلامة الحلى 

جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلي 
المتوفى سنة 75/. 

ترجم له الصفدي فقال: «الإمام العلامة ذوالفنون جمال الدين ابن 
المطهّر الأسدي الحلّى المعتزلي؛ عالم الشيعة وفقيههم؛ صاحب التصانيف 
التي التهرث ف حياته:اتقدم فى :ذولة خسريندا نقتم رانداًء وكان له اليك 
وإدارات كثيرة وأملاك جيّدة» وكان يصئّف وهو راكب؛ شرح مختصر ابن 
الحاجب وهو مشهور فى حياته»؛ وله كتاب فى الإمامة رد عليه الشيخ تقى 
الدين ابن تيميّة في ثلاث مجلّدات, وكان يسمّيه 5 المنس. ْ 

وكان ابن المطهّر ريّض الأخلاق» مشتهر الذكرء تخرج به أقوام كثيرة. 
وحج في أواخر مره وحمل وانزوى إلى الحلة» وتوفى سنة 6 وقيل 7١‏ 
وسبعمائة في شهر المحرّم وقد ناهز الشمانين. وكان إماماً فى الكلام 


.738- 551//١ البداية والنهاية‎ )١( 
.187- ١1/94/١ الوافى بالوفيات‎ )5( 


والمعقولالات. 

قال الشيخ شمس الدين: قيل اسمه يوسفء وله: الأسرار الخفيّة في 
العلوم العقليّة»!'". 

وهكذا ترجم له ابن حجر العسقلاني؛ قال: «لازم النصير الطوسي مذةء 
واشتغل فى العلوم العقليّة فمهر فيهاء وصئّف في الأصول والكلام؛ وكان 
د وَعْبَمْان وحفداة: وكان رأسى الشيعة بالخلة + واتتعهرات تضانيفة: 
وتخرّج به جماعة؛. وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في 
حل ألفاظه وتقريب معانيه؛ وصنّف فى فقه الإماميّة» وكان قيّما بذلك داعية 
إلبه)("). 


من تراجم علماء السنة فى كتبهم 

وعلى الجملة: فإنّهم إمّا يهملون علماء الإماميّة فلا يترجمون لهم أصلاء 
وإلا ترجموا بسطرين أو أسطر قليلةٍ» مع أغلاطٍ وهفوات كثيرة... لكنْ لا تجد 
فى هذه التراجم نسبة شىء 5 الآثام والقبائح الموبقة» ولوكان - ولو نسبة 
كاذبةٌ ‏ لذكر واءكما يذكر وذخر حو ه ماني 

فهذا الذهبي الذي نقلنا عن كتابه (سير أعلام النبلاء) تراجم جملةٍ من 
علمائنا... قد ذكر فيه بتراجم علماء السئة أشياء قبيحة مخجلة» نورد بعضها فى 
هذا المجال. ش 

فقد ذكر بترجمة زاهر بن طاهر بعد أنُ وصفه ب«الشيخ العالم؛ المحدث 


.86/١ الوافى بالوفيات‎ )١( 
.٠/7 1/1/5 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


0 مما لعو اونش ا ورا جا وا قو 1 و تبعترا التراء را 


المفيد؛ المعمّرء مسند خراسانء أبوالقاسم ابن الإمام أبى عبدالرحمن, 
النيسابوري؛ الشحامي» المستملي» الشروطيء الشاهدة!! وعدّد مشايخه 
وتصانيفه... ذكر عن جماعة أنّه كان يخلّ بالصّلوات إخلالاً ظاهراً... "١١‏ 

وذكر بترجمة عمر بن محمّدء المعروف بابن طبرزد؛ وقد وصفه 
ب«الشيخ المسند الكبير الرحلة» أبو حفص عمر بن محمد بن معمّر بن...) 
وعدد شيوخه ومن روى عنه من المشاهير كابن النجار والكمال ابن العديم 
والمجد ابن عساكر والقطب ابن عصرون وأمثالهم» ثم أورد قول ابن نقطة: 
«ثقة فى الحديث»؛ وقول ابن الحاجب: «كان مسند أهل زمانه» حتّى نقل عن 
ابن النجّار: «كان متهاوناً بأمور الدين؛ رأيته غير مرّة يبول من قيام» فإذا فرغ 
من الإراقة أرسل ثوبه وقعد من غير استنجاء بماء ولا حجر» قال الذهبي: 
«قلت: لعلّه يرخص بمذهب من لا يوجب الاستنجاء !». ْ 

ثم حكى عن ابن النجار: «وكنًا نسمع منه يوماً أجمع» فنصلّي ولا يصلّى 
معناء ولا يقوم لصلةة ...). 

قال الذهبى : «وقد سمعت أبا العبّاس ابن الظاهري يقول: كان ابن طبرزد 
لايصلى)!". 

ثم إن الذهبي روى خبرين بترجمة مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي 
القصاب في سند أحدهما «زاهمر) وفي الآخر «عمر» فقال: «في الاسنادين 
ضعفء من جهة زاهر وعمرء لإخلالهما بالصّلاة» فلوكان فئ ورع لما رويثٌ 


.9/7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.0017//1١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


لمن هذا نعته)!". 

لكنْ في مشايخ الذهبي غير واحدٍ من هؤلاء؛ فقد نص - مغلاً ‏ بترجمة 
على بن مظفّر الإسكندرانى: شيخ دار الحديث النفيسيّة !! المتوفى سنة :/١‏ 
«لم يكن عليه ضوء في دينه؛ وحملني الشره على السماع من مثله؛ والله 
نسامقه كاتايخل بالضلوات :وثرمن ينطاق 011 

وذكر بترجمة الشيخ المعمّر أبى المعالي عثمان بن على بن المعمّر بن 
أبىعمامة البغدادي البقّال: «قال ابن النجّار: كان عسراء غير مرضى السيرة» 
وخر «الكلواكوزي تكب تفار ا 

وبترجمة الجعابى الموصوف ب«الحافظ البارع العلامة» قاضى الموصل» 
أبوبكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم التميمى البغدادي» قال بعد ذكر 
مشايخه؛ وأنّه حدذث عنه: أبوالحسن الدارقطني وأبو حفص ابن شاهين وابن 
رزقويه وابن مندة والحاكم ... وبعد ذكر بعض الكلمات فى الثناء عليه ... قال: 

«ونقل الخطيب عن أشياخه أن ابن الجعابي كان يشرب فى مجلس ابن 
العميد. وقال أبو عبدالرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن الجعابي 
فقال: خلطء وذكر مذهبه فى التُشيّع, وكذا نقل أبو عبدالله الحاكم عن 
الدارقطنى قال: وحدّثتى ثقة أنه خَلى ابن الجعابى نائماً وكعب على رججله؛ 
قال: فكنت أراه ثلاثة أيّام لمويمسه الماء ..... 

«قال الحاكم: قلت للدارقطنى: يبلغنى عن ابن الجعابى أنّه تغيّر عمًا 


.811//٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(") معجم الشيوخ .608/١‏ 
() سير أعلام النبلاء 401/19. 


01 م ل ا ا ا ل ل ل ا ا م لان ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 استخراج المرام / ج ١‏ 


عهدناء. قال: وأيّ تغيّر!! قلت: بالله هل انّهمته ؟! قال: إي والله. ثم ذكر أشياء. 
فقلت: وضح لك أنّه خلط فى الحديث ؟! قال: إي والله. قلت: هل انّهمته 
حتّى خفت المذهب ؟! قال: ترك الصّلاة والدّين»!". 

أقول : 

لكنّ بقاء الكتابة على رجله ثلاثة أيَام إنّما يدل على عدم غسله لرجايه 
في الوضوءء ولا يدل على عدم الوضوء وترك الصلاة» فلعلّه كان من القائلين 
بالمسح في الوضوءء تعبيناً أو تخييرأًء فإنٌ هذا مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين والفقهاء الكبارء كابن جرير الطبري ‏ صاحب التفسير والتاريخ ‏ 
وأتباعه.. (؟) 

* وأمًا شرب المسكرء فمذكور بتراجم كثير من أعلام القوم: 

ففى ترجمة نصرك ون بوانت لمحتن الماشن لقان ليذ 
محمّد»ء نصر بن أحمد بن نصرء الكندي البغدادي»: «قال أبوالفضل السليماني: 
يقال إنّه كان أحفظ من صالح بن محمد جزرة. إلا أنه كان ينّهم بشرب 
المسكر)!". 

وبترجمة على بن سراج وهو: «الإمام الحافظ البارع» أبوالحسن ابن أبي 
الأزهر»: «إلا أن الدارقطنى قال: كان يشرب ويسكر)!. 

وبترجمة الدهبي فلو «الحافظ العالم الحوّال» أبوبيكر أحمد بن محمّد 


.88/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ قد بحثنا ذلك فى رسالتنا: (حكم الأرجل في الوضوء).. وهو من البحوث المنشورة عن 
مؤتمر ألفيّة الشيخ المفيد رحمه الله فى قم المقدّسة سنة .١5١1‏ 

(”) سير اعلام النبلاء 0178/17. 

(غ) سير أعلام النبلاء 581/14. 


مق تلع علماء اللدثة فى كتبهم امنيا نيا اسه ارات لو ار ا 


ابن حسن بن أبي حمزة البلخي ثم النيسابوري» فذكر مشايخه ومن حدذث عنه 
وهم أكابر المحدّثين الحفاظ ثم قال: «لكنه مطعون فيه. قال الإسماعيلي: كان 
مستهتراً بالشرب»!". 

ويترجمة عبدالله بن محمّد بن الشرقي: «ذكر الحاكم أنّه رآه... قال: ولم 
يدّع الشرب إلى أن ماتء فنقموا عليه ذلك؛ وكان أخوه لا يرى لهم السشماع 
منه لذلك)0". 

ويترجمة أبى بيد الهروي: «قال ابن خلكان... قيل: إنّه كان يحبٌ 
البذلة» ويتناول فى الخلو ويعاشر أهل الأدب فى مجالس اللذّة والطرب»!". 

وتو الرؤوان وهر الج الفين الكمن اموسهة ا ماين 
محمّد... من مشاهير الصوفيّة»!! حدث عنه: ابن عساكر والسمعاني وابن 
الجوزي وآخرونء «قال السمعاني : كان منهمكاً في الشربء سامحه الله ... 
وقال ابن الجوزي: ينسبونه إلى التسمّح فى دينه)! *. : 

أقول: 

ومثل هذه القضايا فى تراجمهم كثير» وهم حفاظء أئمّة» يقتدون بهم ... 

وقد جاء بترجمة «الإمام!! القدوة!! العابد!! الواعظ!! محمّد بن يحيى 
الزبيدي» نزيل بغداد» عن السمعاني: «سمعت جماعة يحكون عنه أشياء: 
السكوت عنها أؤلئ. وقيل: كان يذهب إلى مذهب السالميّة؛ ويقول:... إن 


.411/١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )١ 
.غ١/١6 سير اعلا الشلاء‎ )1( 
١١ ره سير أعلام النبلاء‎ 
.017//٠١ سير أعلام النبلاء‎ )5( 


04 اظق ا ا اود ل لتم لماح صا الام عاق رد الا ارقي نه لج وار ةا بو ا ري و استخراج المرام / ج ١‏ 
الشارب والزانى لا يلام, لأنّه يفعل بقضاء الله وقدره)7". 

فهذامذهب القوم؛ وهذه أعمالهم ... 

وجاء بترجمة «الشيخ المعمّر المحدذث!) أحمد بن الفرج الحجازي من 
مشايخ : النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من الأمّة عن محمّد بن 
عوف: «هو كذاب!! رأيته في سوق الرستن وهو يشرب مع مُردان وهو يتقيّ!! 
وأنا مشرف عليه من كوّة بيت كانت لى فيه تجارة سنة 719...)!. 

فاجتمع عنده: الشرب !! والكذب ! والعبث بالمردان!! 

* وكان العبث بالمردان من أفعال غير واحَدٍ من أعلام القوم؛ فد جاء 
بترجمة قاضي القضاة!! يحيى بن أكثم: «قال فضلك الرازي: مضيت أنا وداود 
الأصبهاني إلى يحيى بن أكثم» ومعنا عشرة مسائل» فأجاب فى خمسة منها 
أحسن جوابء ودخل غلام مليح» فلمّا رآه اضطربء فلم يقدر يجىء ولا 
يذهب فى مسأل . فقال داود: قم , اختلط الرجل»!". 
وصفه ب«الإمام الأوحدء العلامة المفتى» الحافظ الناقدء محدّث الوقت... 
خاتمة الحفاظ» ونحو ذلك من الألقابء وبعد أن أورد كلمات الأئمّة في 
مدحهء قال: 
صبى مليح » فتكلم الناس في ذلك»!*. 


.818/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.080/١5 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.1١/17 سير أعلام النبلاء‎ )( 
.181/18 سير أعلام النبلاء‎ )5( 


وبترجمة ابن الأنماطى وهو: «الشيخ العالم الحافظ» المجوّدء البارع. 
مفيد الشام» تقى الدين أبو لتاق إسماعيل بن عبدالله») عن ابن الحاجب: 
«وكان يُنبّر بالشرّء سألت الحافظ الضياء عنه فقال: حافظ ثقة مفيد إلا أنه كثير 
الدعابة مع المُرد)7". 

وجاء بترجمة الحافظ أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: «قال الحاكم: 
وسمعت أبابكر ابن إسحاق يقول: خرجنا من مجلس إبراهيم الحربي ومعنا 
رجل كثير المجونء فرأى أمردء فتقدّم فقال: السلام عليك؛, وصافحه وقبّل 
عينيه وخدّهء ثم قال: حدثنا التي بصنعاء بإسناده؛ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إذا أحبٌ أحدكم أخاه فليعلمه. فقلت له: ألا تستحى ؟! تلوط 
وتكذب فى الحديث !! يعنى : أنّه ركب إسناداً للمتن)!". ْ 

هذاء ولا أريد أن أطيل في هذا المقام: وفى كتابنا «الإنتقاء من سير أعلام 
النبلاء» من هذا القبيل كثير عن الصحابة والتابعين وكبار الرجال... وبعضه 
عجيبٌ وغريب ! 

كانت تلك دراسة مقارنة موجزة عن أهمٌ العلوم ‏ وهى العقائد والفقه 
والتفسير والحديث عند الشيعة الإماميّة» ولمحة عن تراجم علماء هذه الطائفة 

في العلوم المذكورة... وموقف الرّجاليين من أهل السنّة فنهم؛ ولمحة عن 

تراجم علماء السنّة حسبما ذكروا بتراجمهم فى أشهر كتبهم ... 

وقد تبيّن أن الإهمالء أو الاختصار في الترجمة مع الطعن في المذهب. 
بجع انالين التسيى الى النخارية بعريهد ا المقيه ر اماق 


.109/1/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.181//16 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


3 اقام ابت سمو ادي اس ا و1 0000000.. استخراج المرام / ج ١‏ 
على خلاف ما جاء بأحوال علماء المخالفين. 
فلينظر العاقل المتدبّر أن الإماميّة عمّن يأخذون. وأنّ غيرهم لمن 


يتبعون! 


** 


كتب الردود فى المكتية الشيعية 


لقد واجهت هذه الطائفة ‏ منذ اليوم الأول - شتَّى أنواع الظلم 
والإضطهادء من القتل والحبس والتشريدء ولم تترك الحكومات ‏ وأهل العلم 
المنعاونون مع الحكام في كل دور وسيلة ولم تفوّت فرصة إلا واستفادت 
منها وانتهزتهاء للقضاء على هذا المذهب وشخصيّاته ورموزه» على مختلف 
الأصعدة ... 

وهذه القضايا مسججلة فى كتب التواريخ عند جميع الفرق. 

فلمّالم تجد هذه الأساليب للقضاء على التشيّع... جعلوا يتبعون 
الأساليب الأخرى, 5 

فكان ترك الذكر والاهمال للعلماء والشخصيّات الشيعيّة فى كتب 
التراجم والرجال أحد الأساليب ... وقد أوضحنا ذلك بقدر الضرورة. 1 

ومن الطرق والأساليب في كل عصر وفي كل بلدٍ من البلدان الإسلاميّة : 

تاليف الكتب للعيك على التتيعة والتشيم ورف لاتهجر هاا النهج منذ 
القديم» وما زال متّبعاً حتّى الآن. 


تأليف الكتب للصد عن التشيّع 


فإنٌّ كثيراً من الكتب التى وضعها العلماء السابقون من أهل السنّة فى الردٌ 
على الشيعة: إِنّما ألفت للحيلولة دون انتشار هذا المذهبء والصدّ عن إقبال 


49 الم قوز وده بو وق م ارت لولم اتام ا نه نت ب الاين اسراح الحراة ٠2‏ 


وهذا ما صرّح به ونصّ عليه غير واحدٍ من علماء أهل السنّة في 
مختلف البلاد. 


فى الحجاز 

ففى الحجاز ‏ مثلاً لما رأى القوم كثرة الشيعة وازديادها فى مكّة 
التكزيةة لابو امن :ابن عر المكى أن يشر كانه (الصواعق المحرقة) وذلك 
مانصٌ عليه فى ديباجته إذ قال: 

50000 قديماً في تأليف كتاب يبيّن حقيّة خلافة الصذيق وإمارة 
ون الغا تعر إلى ذلك, مسارعة فى خدمة هذا الباب» فجاء ‏ بحمد الله 
انموذجاً لطيفاً. ومنهاجاً شريفأء ومسلكا منيفاً. 

ثم سئلت قديماً في إقرائه فى رمضان سنة 458 بالمسجد الحرام؛ لكثرة 
الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكمّة المشرّفة» أشرف بلاد الإسلام: فأجبت 


إلى ذلكء رجاءً لهداية بعض من زل به قدمه عن أوضح المسالك ...». 

فى الهند 

وفي الهندء كذلك... وخاصّة في القرنين الثاني عشر والغالث عشر... 
فقد نبغ بين الشيعة الإماميّة في تلك البلاد؛ فقيه كبيرء ومجاهد عظيمء هو 
السيّد دلدار على بن معين الدين النقوي المولود سنة ١١77‏ والمتوفى سنة 
06 الذي انتشرت بفضل جهوهده تعاليم المذهب الجعفري فى تلك 
الأرجاء؛ واننظمت على يده أمور الطائفة؛ بعد أن كانوا متفرّقين ليست لهم 


(1) انظرة أغيان الشيعة 5760/7 . هدية العارفين 5/0/الا. 


كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة جد اا هموما بوك الحم ويه بحي مو م وم ار 


دعوة إلى مذهبهم» وماكانت لهم جامعة تجمعهم؛ واشتغل طيلة أيّام حياته 
الشريفة بترويج الدين ونشر الأحكام بإقامة الشعائر وتأليف الكتب وتربية 
العلماء. 

ولمًّا وصل خبره إلى حسنرضاخان من وزراء حكومة «أوده» في 
لكنهو ‏ استدعاه للإقامة بلكنهوء فهاجر إليهاء وانصرف إلى بت تعاليم الدين 
وإقامة الشعائر. 

وكان العلامة المولى محمّد على الكشميري الشهير بيادشاه'" نزيل 
فيض آبادء قد ألّف في تلك الأيّامِ رسالة فى فضل صلاة الجمعة؛ حت فيها 
السّلطان آصف الدولة ابن الشجاع بن صدر جنك سلطان مملكة «أوده؛ في 
لكنهوء على إقامة الجمعة» وذكر من هو أهل لإمامة الجماعة؛ وهم: السيّد 
دلدار علئ وتلميذاه الميرزا محمّد خليل والأمير السيّد مرتضىء فأمر السلطان 
بإقامتهاء ورشح السيّد لها. فأقامها ابتداء من ظهر اليوم الثالث عشر من رجب - 
يوم ولادة أميرالمؤمنين عليه السلام -سنة .١7٠١‏ 

ثم أقيمت الجمعة في السابع والعشرين منه؛ يوم مبعث النبئ صلى الله 
ليه والة وس لي كانت أو ل صاة تجمافة للحؤفة تقام ف :كلك النيان. 

ثم استمرّت الجماعة والخطبء وانتشرت أندية الذكر ومجالس الوعظ. 
هعم التنلقلاةالتوويع الشرينة #بوقديين الدن«وكتر تاذب الغلة: وأخدوا 
يتواردون على السيّد من كل صوب”'". 


.107/10 أعلام الشيعة. نزهة الخواطر‎ )١( 
.019/5 (؟) أعلام الشيعة الكرام البررة‎ 


ل لفع اي مي لسرا اكرام رسا 


قال السيّد عبدالحي اللكهنوي المحقق السئّي: ثم إنّه بذل جهده في 
اعاتاق يلين رإيسطان عدبرو فيو الذلقب لانتقها اتناف لوقه 
والأخباريّة؛ حتّى كاد يعم مذهبه فى بلاد «أوده» ويتشيّع كل الفرق!". 

وفي هذه الأيّامم خرج للناس كتاب للمولوي شاه عبدالعزيز بن شاه ولي 
الله الدهلوي الحنفي, المولود سنة »١١164‏ والمتوفى سنة 1778 باسم (الشحفة 
الإثنى عشريّة) فى الردٌ على الشيعة الإماميّة ... 

قال في مقدمة الكتاب: 

«وقد سمّيت هذه الرسالة ب(التحفة الاثنى عشريّة) ولقبتها ب(نصيحة 
المؤمنين وفضيحة الشياطين,). 

وكان السبب في تأليف هذه الرسالة وتحرير هذه المقالة هو: إن البلاد 
التي نحن بها ساكنون, وفى هذا الزّمان الذي نحن فيه قد راج مذهب الإثنى 
عشريّة وشاعء حثّى قل بيتٌ لم يتمذهب من أهله واحد أو اثنان بهذا 
المذهبء ولم يرغب فيه؛ لكنّ أكثرهم جاهلون بالتاريخ والأخبار...). 

فألف علماء الشيعة في تلك الديار الردود الحاسمة على كتاب (التحفة) 
وأشهرها كتاب (عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار) الذي ستتحدّث عنه 
فيمابعد باختصار. 

فى العراق 

رس لحرا الاكب »عدر معط داكار رسيلا 
مير ترجمة (التتقة لانت ضغ :)إلى الغنريئة فى نيط 1801 - أي قبل 


.١71//07 نزهة الخواطر‎ )١( 


كتب الردود في المكتبة الشيعيّة 1[ ا اا 000 


وفاة السيّد صاحب (عبقات الأنوار) في الردٌ على (التحفة) بخمس سنوات - 
وقد ذكر فى مقلمة الكتاب ما نصّه: 

507 فيقول المفتقر إلى الله الملتجئ إلى ركن فضله وعلاه؛ خادم 
العلوم الدينيّة فى مدينة دار السلام المحمية؛ محمود شكري ابن السيّد عبدالله 
السيدن لآلوسى البغدادي :كان الله تعالى له خير معين وأحسن هادي : 

إن علاءالشيعة لم يلوا قائمين على ساق المناظرة؛ واقفين في صيادين 
المنافرة والمكابرة. مع كل قليل البضاعة؛ ممّن ب:: ينتمى إلى مذاهب أمل المسئة 
والجماعة: لاسيّما فى الديار العراقيّة وما والاها من ممالك الدولة العليّة 
لشاف سان افده بيهو من الجراة الألوف» وانقاد لزمام دعواهم ممّن لم 
يكن له على معرفة الحقٌّ وقوف. فلمًا رأيت الأمر اسع خرقه والشرٌ تعددت 
طرقه؛ شمّرت عن ساعد الجدّ والاجتهاد فى الذبٌٍ عن ملك ذوي الرشادء 
ورأيت أن ولف فى هذا الباب كتاباً مشدملاً على فصل الخطاب به يتميّز القشر 
عن اللباب ويتبيّن الخطأ من الصواب. 

وقد ألف العالم العلامة والنحرير الفهّامة الشيخ غلام محمّد أسلمى الهندي» 
تغْمّده الله تعالى بغفرانه الأبدي, ترجمة (النحفة الإثنى عشريّة فى زر تان 
فرق الشيعة الإماميّة), فوجلته كتاباً انتكشفت شبه المناظرين بأنوار دلائله 
واندفعت شكوك النعاتديو تحسك مرافنيته: فحدانى التوفيق الالهى إلى 
تلخيص ذلك الكتاب, وهداني التأييد الرباني إلى إبراز غواني معانيه بأبهئ 
لباب» مع ضضم ما يؤدّي إليه اتام كا أنناة: العلماء الأتاحم #بسا زات سهلة 
موجزة مشتملة يتتفع بها الخاص والعام ويتلمًاها بالقبول ذوو الإنصاف من 
الأنام . 


531 لع ا ا اه لواو ع ءابعا شرا العراء ١2‏ 
ولمّا يسّر الله تعالى ما طلبته؛ وأجابني فيما رجوته ودعوته؛ سمّيت 
الكتاب (المنحة الالّهيّة بتلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشريّة). 
وقدمته لأعتاب خليفة الله في أرضه ونائب رسوله... ألاوهو 
أميرالمؤمنين الواجب طاعته على الخلق أجمعين؛ سلطان البرّين وخاقان 
البحرين », السلطان ابن السلطانء السلطان الغازي عبد الحميد خان ...». 


منتهى الكلام للفيض أبادى 

وكتاب (منتهى الكلام) تأليف المولوي حيدر على الفيض أبادي؛ من 
هذا القبيل... 

فقد ألف الشيخ سبحان على خانء من علماء الشيعة في الهندء المتوفى 
سنة 1774, رسالةً في حديث الحوض؛ قال صاحب (كشف الحجب 
والأستار): 

«رسالة فى حديث الحوضء لسبحان على خان» رفع الله درجته في 
فراديس الجنانء, ذكر فيها انطباق حديث الحوض على الخلفاء الثلاثة والتابعين 
لهم صنّفها سنة .١7067‏ 

لقد أحسن وأجاد وأحرق ببيانه قلوب أهل العناد...)7"). 

ولهذا الشيخ كنب ورسائل أخرى منها: 

رسالة فى فضائح البخاري وصحيحه'". 

وسثالة الى خدييك التقلين7". 


.17/50/ كشف الحجب والأستار:‎ )١1( 
.١ (؟) كشف الحجب والأستار: كبا ما‎ 
.177/761/ كشف الحجب والأستار:‎ )( 


كتب الردود في المكتبة الشيعيّة 0 


رسالة فى حديث الاثرة» ذكر فيها حديث الإثرة على الخلفاء الثلاثة!". 

رجانه تن زوه أفضليّة أولاد الشيخين من أولاد فاطمة عليها السلام 
على قواعد أهل السيّة أسماها ب(لطافة المقال)!". 

فردٌ عليه رشيد الدين الدهلوي ‏ من تلاميذ صاحب التحفة الإثنى 
عشريّة ‏ بكتاب أسماه (إيضاح لطافة المقال)!". 

فردٌ عليه الشيخ سبحان على خان بكتاب (فذلكة الكلام)!*. 

كما رد عليه الشيخ حسين على خان المتوفى سنة بضع وأربعين ومائتين 
بعد الألف!6. 

هذاء وقد ترجم صاحب (نزهة الخواطر) الشيخ سبحان على خان؛ 
ووصفه ب«الأمير الفاضل» قال: «وكان مع اشتغاله بمهمّات الأمور يشتغل 
بالبحث والدنقير والمناظرة بأهل السنّة والجماعة؛ وبالشيعة الأصوليّة » وله 
مصئّفات عديدة» منها: الباقيات الصالحات؛ ومنها: شمس الضحى» وأرّخ 
وفاته بسنة 001755. 

لكنّ صاحب (كشف الحجب) وصفه بألقاب جليلة وصفات ضخمة, 
مثل : 

«قدوة الأعيان وأسوة الأقران؛ راقم آثار الشرف على صحائف الإحسان, 


1 كفك الحجيه والاسعان» 1/7007" . 

(؟) كشف الحجب والأستار: 77١0/1‏ . 

() كشف الحجب والأستار: 4/ا1/ ضمن .70١0١‏ 

(:) كشف الحجب والأستار: 9107 #/97؟5. 

(0) كشف الحجب والأستار: 7999/01*6 وسمّاه ب (معتمد الكلام). 
(1) نزهة الخواطر ‏ تراجم كبار علماء الهند 146/10. 


14 ا ااال رك 


جامع أطوار الرعاية بين طوائف الإنسان؛ عين الإنسانء علامة الدوران؛ فريد 
الدهر والأوان». 

«صدر الزمان؛ قدوة الأعيانء شرف أبناء الزمان بالتزام الفضل 
والإحسانء علامة الدوران» مليح البيان» فصيح اللّسان...». 

«علامة الزمان وأعجوبة الدوران» فصيح البيان؛ مليح اللسان, المزري 
لطائف منشآته على أزهار الربيع وأنوار البديع» ذي العز المنيع والفخر 
الرفيع ...»7". 

وعلى الجملة» فقّد ألف الشيخ سبحان على خان رسالته فى حديث 
اللحوضى وائيك اناف عن انقارع وطلى الاين انايج 00 
كتبهم ككتاب البخاري وغيره. 

فلمًا وقف الشيخ المولوي الفيض آبادي المتوفى سنة ١789‏ على رسالة 
حديث الحوضء ألف في الردٌ عليها كناب (متتهى الكلام) بطلب من بعض 
أصدقائه؛ الذي ضاق صدره من «رواج التشيّع المحدّث!!» في بلاد الهند... كما 
قال... وهذه ترجمة كلامه فى المقدمة باختصار: 

لسك ال التصمع ار نسي لاد لل لارنج المدوى اقلم مد 
الخصام وتمييز الحق من الباطل كالنور من الظلم» وكرّمنا بتنبيهات أهل 
الخوض لاعتراضهم على حديث الحوض بتقرير اللسان وتحرير القلم: 
والصّلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيّما من خصّ بالشفاعة العظمى 
يجري على لسانه ينابيع الحكم» وعلى آله وخلفائه الأربعة المتناسبة يشربون 
من السلسبيل ولن يسمعوا حسيس جهنم فبعداً وسحقاً لمن لم يزالوا 


00( كشف الحجب والأستار: 489 لاو .١ 1١75-1١3١‏ 


كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة 00 


مرتدّين عنهم من أهل الإبدال» يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال» 
يختلجون دون الأدبار فلا تدري أن يخلص منهم إلا مثل همل النعم. 

أمّا بعد» فيقول أقلّ الخليقة عديم الإدراك وذميم الأخلاق حيدر على 
الفيض آبادي» أعطاه الله تعالى في الدنيا النفس اللُوامة وتجاوز عن جرائمه 
يوم القيامة» وبصّره بعيوب نفسه وجعل غده خيراً من أمسه؛ ابن صفوة 
الحفاظ والعابدين الشيخ محمّد حسن.ء ابن قدوة العارفين الشيخ محمد ذاكر. 
ابن أسوة الواصلين الشيخ ععبدالقادر الدهلويء ألطفهم الله سبحانه بالإعادة 
وأكرمهم بالحسنى وزيادة: 

إنّ أحد الأصدقاء الأحبابء الذي طالما تألم ليلاً ونهاراً مما آل إليه أمر 
الدين: وضاق صدره وارتعد قلبه واحترق كبده من رواج التشيّع المعحدذث؛ قد 
تمكن من الحصول على رسالة لإمام المتشيّعين؛ نظام المتكلمين» البحر 
ارافان راي الحو قراو را ادن العلماء الكبار 
سبحان علي خانء جّبه الله تعالى عن فساد اعتقاداته وبصّره الله ببطلان 
خيالاته وهفواته؛ ألفها بسنة سبع وأربعين ومائتين وألف من الهجرة النبويّة, 
في حديث أصيحابي بواسطة بعض المؤمنين» وأطلعني عليهاء وألحّ على بأن 
أكتب رداً لهاء فعزمت على إنجاح مرامه عونا لأهل الحق والإنصاف, وتنا 
لعقائدهم عن الزيغ والإعتساف ... 

ولمّا كان هذا الكتاب» بحيث يقول كلّ من وقف عليه موافقاً كان أو 
مخالفاً إِنّه قد بلغ النهاية القصوى فى البحثء» فقد سمَّيته ب(متتهى الكلام): 
ولمّا كان كل ورقةٍ من أوراقه مشتملاً على تنبيه تعريضاً للمخالفين المعترضين 
على حديث الحوضء الذين صدق عليهم قوله تعالى ١‏ وكا نخوض مع 


9 مط ا لتر م اران ما وام ما ا كلد أ اندو ا جم نرت بن ا مايه جف ل دن الاب اتيز وا لوو إن 2 استخراج المرام / ج ١‏ 


الخائضين » فقد لقبته ب(تنبيهات أهل الخوض لاعتراضهم على حديث 
الحوض)»)». 

ثم إنّه ذكر ثمان مقدذماتء فقال فى المقلمة الثامنة: 

«إنّه لمّا كان دأبي في المناظرة مع الشيعة» بعذ الشحقيق فى الموضوع 
وإلزامهم بالحجة؛ هو قلب تقريراتهم فى الإستدلال؛ فقد خصصت المسلك 
الثاني بعد الفراغ من الأول لهذا الغرضء: وفصلت في هذا المسلك بين 
كلامى وكلام المؤلف بخطوط لثلا يقع الخلط؛ وجعلت بعض مطالب المؤْلّف 
الشارحة عن التعرموع فلن التحافمة: 

فجاء الكتاب مشتملاً على خاتمة ومسلكين؛ أحدهما جوابى والآخر 
انقلابي» . 1 

هذاء وقد تعرّض فى المسلك الأوّل ‏ الجوابي -لمسائل مهمّة كقضيّة 
صلاة أبي بكر بالناس بأمر من النبي في مرضه صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم ‏ فيما 
يروون » وكونه معه فى الغار ليلة الهجرة؛ وقضيّة تزوّج عمر بن الخطاب بام 
كلئوم بنت أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ برضاً منه كما يزعمون , وكان مقصوده 
من الأوليين إثبات فضيلة لأبي بكرء ومن الثالثة إنكار هجوم عمر على بيت 
الزهراء الطاهرة عليها السلام ودفع الطعن عليه؛ ونفي الخصومة بينه وبين 
الإمام عليه السلام. 

أقول : 

ولكنى قد أُثبتٌ في رسالةٍ مفردةٍ مطبوعة: أن صلاة أبي بكر تلك 
لم تكن بأمر من رسول الله صلّى الله عليه وآله» بل إِنّه لما علم بذلك خرج 
معتمداً على الإمام علي ورجل آخرء ورجلاه تخطان في الأرضن+ وستلى 


كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة ا 10010011 ا 


بالناس وتنحّى أبوبكر... فلا فضيلة له في تلك القضيّة إن لم يكن العكس . 

وأثبتٌ فى رسالةٍ أخرى مطبوعة: أن كل مارواه القوم في كتبهم في 
زواع طير )كلدو (ا انايو لمن السك ورانانايواء فى روانة اننا 
بناءٌ على الأخذ به فلا فائدة فى الإستدلال به للخصم» بل يدل على عكس 
المذعى. 

وأمّا قصّة الغار» فالرسائل المؤلفة فيها من قبل علمائنا متعدّدة. فقد 
كتب فيها السيّد الشهيد التستري صاحب كتاب (إحقاق الحق) والسيّد مير 
حامد حسين صاحب (استقصاء الإفحام) و(عبقات الأنوار) وكذا غيرهما من 
علماء الشيعة الكبار فى بلاد الهند وغيرها... وإنّه ليكفى في هذه القضيّة أن 
نقول: 

إِنّه قد كان في ليلة الهجرة واقعتان» نزلت في كل منهما آية» إحداهما: 
مبيت مولانا على أميرالمؤمنين في فراش النبي صلَى الله عليه وآله؛ والأخرى: 
خروج أبىبكر معه إلى الغار. أمّا فى الأولى فنزلت الآية « ومن الناس من 
يشري نفسه أبتغاء مرضات الله "١4‏ وأمًا فى الثانية فنرلت الآية « ثانى اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن لله معنا »". ْ 

ما عن على عليه السلام؛ فأخبر الله عر وجل بأنّه قد«شرى نفسه؛ 
ابتغاء مرضات الله؛ وأمّا عن أبي بكر فأخبر عن حزنه ونهى النبى إِياه... فكم 
فرق بين الحالين؟ ولذا ورد مباهاة الله سيحانة قعل ان الى ززاية 
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ف العم شي اا تا كا ا م ةمك تعر العراء ا 


الفريقيه27. 

أمّا في المسلك الثاني الإنقلابي ‏ فقد حاول الفيض آبادي التهجّم على 
الشيعة الإثنى عشريّة في بعض عقائدهاء والطعن فى بعض كتبهاء والكذب 
على بعض علمائها. 

فتعرّض لمسألة ولادة الإمام المهدي ابن الحسن العسكري عليهما 
السلام؛ ولمسألة البداءء ونسب إلى الشيعة القول بنقصان القرآن الكريم ... وإلى 
السيّد المرتضى علم الهدى إنكار الميثاق ... 

وحاول الطعن في تفسير علي بن إبراهيم القميء والتكلّم في كتاب 
سليم بن قيس الهلالي ... 

وهكذا في مسائل أخرى. 


ترجمة الفيض آيادى 

وقد أثنى صاحب كتاب (نزهة الخواطر) على الفيض آبادي؛ ووصفه 
بألقاب ضخمة؛ وذكر كتابه (متتهى الكلام) في أوّل مو لفاكة وعد | شمن 
عبارته: 

«مولانا حيدر على الفيض آباديء الشيخ العالم الكبير العلامة» حيدر 
على رشبي نوناقل اق بورع النادو الدعاري فين اناق 

1 أوحد المتكلّمين والنظار. 
ولد ونشأ بفيض آبادء وقرأ العلم على مرزا فتح على والسيّد نجف علي 


)10( الأمالى للشيخ الطوسى: 484 / ضمن الحديث .٠١7١‏ تفسير الثعلبى 751-176:7١ءاسد‏ 
الغابة 70/4 تفسير الرازي 757/7 والآية فى سورة البقرة: 7017. 
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والحكيم مير نوّاب» كلهم كانوا من علماء الشيعة بفيض أباد. ثم سافر إلى 
دهلي وأخذ عن الشيخ رشيد الدين والشيخ رفيع الدين» واستفاض عن الشيخ 
عبدالعزيز بن ولىئ الله الدهلوي أيضاًء ولازمه زماناًء حنّى برع في كثير من 
العلوم والفنون» ثم قدم لكهنو وأقام بها مده طويلة وجدٌّ في البحث 
والإشتغال؛ وأقبل على الجدل والكلام؛ فصار أوحد زمانه؛ أقرٌ بفضله الموافق 
والمخالف, ثم سار إلى بهوبال وأقام بها مده ثم سافر إلى حيدر آبادء فولاه 
نوّاب مختار الملك العدل والقضاءء فاستقل به مذّة حياته مع اشتغاله 
بالتصنيف والتأليف. 

ومن مصئّفاته: متتهى الكلام؛ في مجلد كبيرء وإزالة الغين عن بصارة 
العبن فى ثلاث مجلدات:وتضارة العيتة ع تنهادة الحسدينة وكاقت 
اللثام 5 المجتهد القمقام» والداهية الحاطمة على من أخرج من أهل 
الببت فاطمة» ورؤية الثعاليب والغرابيب في إنشاء المكاتيبء وكتابه في إثبات 
البيعة المرتضويّة؛ وكتابه فى إثبات انرا غير بن الخطاب بسيّدتنا كلثوم 
بنت علي المرتضىء وله تكملة فتح العزيزء في مجلّدات كبارء صدّفها بأمر 
لواف سكد ريك بلكة يوان / 

مات سنة (١1799‏ . 

وذكره خيرالدين الزركلى فى (الأعلام) فقال: 

الجر عا بن بعد انض اباد جنل متلا من لننهار الحنفيّة 
له تصانيف. منها: إزالة الغين. ط. تكملة لتفسير العزيزي؛ ومنتهى الكلام في 


.704 برقم‎ ١ أعيان القرن‎ ١571/1 نزهة الخواطر‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 
الردٌ على الشيعة قال صاحب الهدية: مجلّدان ضخمان!2. 

وقال عمر كحالة: 

«حيدر على بن محمّد الفيض أبادي الهندي الحنفي؛ متكلّم فقيه. من 
آثاره: منتهى الكلام في الردٌ على الشيعة؛ في مجلّدين ضخمين» فرغ منه سنة 
2١‏ . 


وكذلك فى (هدية العارفين .)*87/١‏ 


استقصاء الإفحام للسيّد حامد حسين 
وكأنٌ المؤلف قد وضع عليه هذا الاسم ليشير إلى أن للبحث فيه جهتين» 
وأَنٌ له من تأليفه غرضين : 


أحدهما: دفع الشبه والإعتراضات عن جملة من العقائد؛ وردٌ التهم عن 
وعنوان (استقصاء الإفحام) ناظر إلى هذه الجهة. 
والحديث والفقه وعن حال مؤسّسيهاء عند أهل السئّة؛ وبيان حال علمائهم 
وأشهر كتبهم المعتمدة فى هذه العلوم. 
وعنوان (استيفاء الإنتقام) ناظر إلى هذه الجهة. 


)١(‏ الأعلام ؟/790. 
١‏ معجم المؤلفين /4. 


كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة ل ا 


وبتعبير آخرء فإِنّ هذا الكتاب قد ألّف نقضاً لكتاب (منتهى الكلام) في 
كلا مسلكيه؛ الجوابي والإنقلابي» حسب تعبير الفيض آبادي . 

إلا أن مؤلفه العلامة الفذ الأجلٌ, قد قدّم المسلك الثاني على الأول وقد 
ذكر السبب فى ذلك بقوله: 

ونح كنية من النقضى طال زقانات شن مين الستلك الأول لذ 
الكتابء ما فيه نفع لأوام أولي الألباب وشفاء للأسقام والأوصابء وغنية 
بإظهار الصواب ونضو الحجابء وكنت لإتمامه وإنجازه صامداً ولتبييضه 
وإبرازه قاصداً. 

ولكنْ ألفيت رغبات الناس إلى تقديم المسلك الثاني وافرة؛ وهممهم 
عن الصبر والإنتظار قاصرة» وأيضاً: وجدت صاحب الكتاب ومن اقتصّ أثره 
وحذا حذوه؛ يستصعبون نقض هذا المسلك غاية الاستصعاب, ويزعمونه 
ويحسبونه بالخصوم ممتنع الجوابء ويعدٌون اجتياح جذمه من أنكر الأشياء 
وأعجب العجاب. 

فخفت على نفسي محاجزات الدهر الكنود» ورابئت عوائق الزمن 
العنودء وأشفقت أن لا أبلغ إلى حمادئ المقصودء ويحال بينى وبين الإتيان 
عليه كملاً وأردع عمًا أرودء فيكون ذلك تصديقاً لظنونهم الخخاسرة وتأحتدا لفنا 
يلعج في صدورهم الواغرة. 

فأشحت بوجهي عن التوبجه إلى المسلك الأول لعنانى ثانيء وقكمت - 
بعوة ]قا لقع المجلك الناتن تسر دنه عون نشخ رزلا ونيا قن إذار فق 
الله لاستيعاب جواب هذا المسلك وإتمامه وإبراز أثماره من أكمامه, سأنثنى - 
إن شاء اه كلل إنماء لاقشن المسملك الأزل وام ديورف أرعانة 


4 امنا ورك ل من مره ور و عمدو ف مز لزي را شا حي افراع المراء عا 


وهصر فنونه وأغصانه؛ وعضب عروقه وأفتانه. 

وإن حيل بينى وبين هذا المراد واقتطعت عن هذه البغية وضربت دونها 
الأسدادء فليستدل الناظر بما فى هذا المسلك الآخر من غرائب البوادر على 
حقيقة ما فى الأوّل من الوهن الظاهرء فإنٌّ الغرفة تنبئ عن الغدير والقزير يدل 
على الغزير وأثر القدم على المسير» فكيف لا يدل هذا التحرير والتقرير الكثير 
على سقوط مافي المسلك الأوّل من إفادات المخاطب النحرير؟» 


فهرس موضوعات استقصاء الإفحام 
وقد خرج من المسلك الثاني مجلدان. 
* وبحوث المجلد الاوّل هى: 
مبحث تحريف القرآن ْ 
حبك البذاء 
مبحث التتجسيم 
مطاعن أبي حنيفة 
مف النائن والاتتتشناة 
كلام في مسألة الميئاق 
كلام في مسألة الصور 
كلام في رد الشمس وشق القمر 
مسألة العبث في الصّلااة 
حول كتاب سليم بن قيس الهلالي 
مبحث إسلام آباء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 


كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة 27 


كلام حول نسب عمرو بن العاص 

كلام حول حكم ولد الزنا وأنّهِ يدخل الجنّة أو لا؟ 

من قبائح مذهب الأشاعرة 

الكلام في الصحاح السنّة وأصحابها 

الكلام فى مالك والشافعى 

* وأمًا المجلد الثانى» فبحوثه هى : 

الدفاع عن تفسير على بن إبراهيم القمي 
من بعدهم ... على ضوء كتبهم» فأورد هنا دراسات جليلة عن الأعلام الأئمّة 
فى التفسير عند أهل السئّة » وهم : 

أبو موسى الأشعري 

عبدالله بن الزبير 

أبو هريرة 

مجاهد 

عكرمة 

الحسن البصري 

عطاء 

أبو العالية 


/ ممت ب لاع امي بع المع اريت عروتي و التعقراه المرام ١‏ 


وجماعة غيرهم... إلى الفخر الرازي. 
ثم تعرّض للتحقيق عن حديث الحوض ومفاده, وماورد عن أئمّة أهل 
البيت عليهم السلام فى الصحابة. 


#6 # 


ترجمة السيّد مير حامد حسين 


وهو: السيّد حامد حسينء ابن السيّد محمّد قلى» ابن السيّد محمّد 
حسين المعروف بالسيّد الله كرم» ابن السيّد حامد حسينء ابن السيّد زين 
العابديق انن السكن محمد الشغروف بالشتد البولاقى: ابن السكد ميحتل 
المعروف بالسيّد مداء ابن السيّد حسين المعروف 00 ميئهرء ابن السيّد 
جعفرء ابن السيّد علي » ابن السيّد كبيرالدينء ابن السيّد شمس الدينء؛ ابن 
السيّد جمال الدينء ابن السيّد شهاب الدين أبى المظفر حسين الملقب بسيّد 
السادات المعروف بالسيّد علاء القية أعلى ير رلقع لبن الست سدق اعرف 
بالسيّد عر الدين» ابن السيّد شرف الدين أبيطالب المعروف بالسيّد الأشرف, 
بو انك عع الجاك اموي السعرر قت ليان ودوك د السعدر قبي 
حمزة بن علي بن أبي محمّد بن جعفر بن مهدي بن أبي طالب بن علي بن 
حمزة بن أبي القاسم حمزة؛ ابن الإمام أبى إبراهيم موسى الكاظم, ابن الإمام 
أبي عبدالله جعفر الصادقء ابن الإمام أبى جعفر محمّد الباقرء ابن الإمام أبي 
محمّد علي زين العابدين» ابن السبط الشهيد الإمام أبي عبدالله الحسين ابن 
أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين'!". 

ولد في 4 محرّم الحرام سنة .١147‏ وتوفي في ١4‏ صفر سنة 1:05. 


)١(‏ تكملة نجوم السماء 70/7 الفضل الجلى: ” عن تذكرة ناصر الملّة. 


0 22 و‎ ١ 


وهو من أسرةٍ عريقةٍ فى العلم والفضيلة والجهاد؛ والدّفاع عن مذهب 
أهل البيت الطاهرين عليهم السلام. 

قال شيخنا الحجة الطهرانى رحمه الله: «إنّ هذا البيت الجليل من البيوت 
التى غمرها الله برحمته؛ فقد صبٌ سبحانه وتعالى على أعلامه المواهب؛: 
وأمطر عليهم المؤهلات وأسبل عليهم القابليّات وغطاهم بالإلهام؛ وأحاطهم 
بالتوفيق» فقد عرفوا قدر نعم الله عليهم فلم يضيّعوها. بل كرّسوا حياتهم 
وبذلوا جهودهم وأفنوا أعمارهم في الذبٌ عن حياض الدين؛ وسعوا سعياً 
حثيثاً في تشييد دعائم المذهب الجعفريء فخدماتهم للشرع الشريف وتفانيهم 
دون إعلان كلمة الح غير قابلة للحدٌ والإحصاءء ولذا وجب حمّهم على 
جميع الشيعة الإماميّة ممّن عرف قدر نفسه واهتم لدينه ومذهبه...)". 

وقد اشتهر من أعلام هذه الأسرة جماعة؛ ونحن نكتفى منهم بترجمته 
وترجمة والده السيّد محمد قلى ونجله الكبير السيّد ناصر حسين . 


والده السيّد محمّد قلى 
ولد السيّد محمد قلى يوم الإثنين» الخامس من شهر ذي القعدة؛ سنة 
فى بلدة كننورء وتتلمذ على الإمام الأكبر السيّد دلدار على النقويء وله 


'فات ليلة؛ من أشهرها ردوده على أبواب من كتاب (التحفة الإثنى 
عشريّة) وأكثرها فائدةٌ (تشييد المطاعن)... وله (الفتوحات الحيدريّة في الردٌ 


(1) طبقات أعلام الشيعة الكرام البررة ١18/57‏ 


على كتاب الصراط المستقيم لعبد الحئ الدهلوي) و(الشعلة الجوالة في الردٌ 
على الشوكة العمريّة, لرشيد الدين الدهلوي) و(الأجوبة الفاخرة في رد 
الأشاعرة) و(نفاق الشيخين بحكم أحاديث الصحيحين) و(تقريب الأفهام في 
تفسير آيات الأحكام) وله غير ذلك. 

وهذه الكتب مذكورة له في كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 
وبترجمته في (نزهة الخواطر) إذ قال: 

الشيخ الفاضل المفتى محمّد قلى بن محمّد حسين بن حامد حسين بن 
زينالعابدين الموسوي النيسابوري الشيعى الكنتوري. 

أحد الأفاضل المشهورين. 

ولد سنة ,»1١144‏ وقراأ العلم على أساتذة لكهنوء ثم لازم السيّد دلدار 
على بن محمّد معين النقوي النصي ربادي المجتهد'", وأخذ عنه الفقه 
والأصول والحديث. ثم ولى الإفتاء ببلدة ميرت؛ فاستقل مدَّةٌ من الزمان: 
وصدّف كتباً في الأصول والكلام ... 

مات لتسع خلون من محرّم سنة سئّين ومائتين وألفء كما فى تذكرة 


)١(‏ هو: من أعاظم علماء الشيعة فى عصره وكبار فحول علماء الهند. وهو الذي نشر عقائد 
الشلينة متاك حتز عه القنيخ متاح الجراهن ,كلماقة تلا حادت فى نحو أحدامق القنيغ 
رحمه الله ومن غيره» قرأ في الهند. وهاجر إلى العراق فحضر في كريلاء المقدّسة على الوحيد 
البهبهاني وصاحب الرياضء والميرزا الشهرستاني. وفى النجف الأشرف على السيّد بحر 
العلوم. م سافر إلى مشهد الرضاء فحضر هناك على الشهيد السيّد محمّد مهدي بن هداية الله 
الخراساني . ٠‏ ثم رجع إلى بلاده حاملاً الإجازات والشهادات الثمينة وخلّف آثاراً جليلة في 
الفقه والأصول والفلسفة والكلام, وأولاداً علماء أبرار ستأتى تراجم بعضهم. ولد سنة 1١177‏ 
وتوفى سنة م77١‏ :يجان الآدت / ٠‏ أعلام الشيعة» » الترجمة رقم 48/8) 


0 ومع م ال او ا في العطراء الا ا 
العلماء»(١)‏ 
أساتذته 


قرأ المقدّمات ومبادئ العلوم والكلام على والده العلامة. 

وأخذ الفقه والأصول عن السيّد حسين”" ابن السيّد دلدار على . 
والمعقول على السيّد مرتضى'" ابن السيّد محمّد ابن السيّد دلدار على. 
والأدب عن المفتي السيّد محمد عبّاس!. 

وكل هؤلاء من أعاظم الوقت ومشاهير العصر. 


كلمات العلماء فى حقه 


: قال الحبّة الأمين العاملى‎ ١ 
«كان من أكابر المتكلمين الباحئين عن أسرار الديانة» والذابّين عن بيضة‎ 
الشريعة وحوزة الدين الحنيفء علامة نحريراً ماهراً بصناعة الكلام والجدل.‎ 


)١(‏ نزهة الخواطر /ا/١/ا8‏ -7/ا8. 

(؟) من مشاهير علماء الشيعة فى الهند, لقب ب«سيّد العلماء» نشأ على أبيه وإخوته. بلغ رتبة 
الاجتهاد في سنّ الشباب» نبغ نبوغاً باهراً وذاع صيته وقصده الطلاب» وله مصنّفات ثمينة. 
ولد سنة »17١1١‏ وتوقّى سنة 17177 »كما فى أعلام الشيعة؛ الكرام البررة» الترجمة رقم "91/. 

(©) كان عارفا بالعلوة االعقلتة :تر فى اتا فى تحياة والده وكات غالما كاملا ازيبا . ما الوه التبثد 
متتو كان نو كان المسفيد رن :ون أعاظلء الستكانين و الك ماسلطانةالماء »رين 
الوديعة فى تراجم علماء الشيعة :57/١‏ ريحانة الأدب فى المعروفين بالكنية واللّقب. 
وغيرهما) 

(4) هو العالم الشهير أديب الهند الكبيرء ذكره شيخنا بترجمة السيّد حسين النقوي من الكرام 
البررة فى أعلام القرن الثالث بعد العشرة. 


محيطاً بالأخبار والآثارء واسع الإطلاعء كثير التتبع» دائم المطالعة» لم ير مثله 
في صناعة الكلام والإحاطة بالأخبار والآثار في عصره بل وقبل عصره بزمان 
طويل وبعد عصره حتى اليوم . 

ولو قلنا: إنهلم ينبغ مثله فى ذلك بين الإماميّة بعد عصر المفيد 
والمرتضى لم نكن مبالغين» يعلم ذلك من مطالعة كتاب (العبقات) وساعده 
على ذلك ما فى بلاده من حرّيّة الفكر والقول والتأليف والنشرء وقد طار صيته 
فى القترق والف ري اذه لتعنلة ع نلماء العليناة: 
اتوكاد يدانا لكتير من شوو لماي تكلا معلنا راان أدبا الى 
عمره في الدرس والتصنيف والتأليف والمطالعة)(". 

" - وقال شيخنا الححة الطهرانى : 

«من أكابر متكلّمى الاماميّة و أعاظم علماء الشيعة المتبخرين فى أوليات 
هذا القرن» كان كثير التتبع وأصع الاطلاع والاحاطة بالآثار و الأخبار و التراث 
الإسلامي» بلغ فى ذلك مبلغاً لم يبلغه أحد من معاصريه ولا المتأخرين عنه 
بل ولاكثير من أعلام القرون السابقة» أفنى عمره الشريف فى البحث عن 
أسرار الديانة» والذبٌ عن بيضة الإسلام؛ وحوزة دين تحليفت ولا اخهد فى 
القرون المتأخرة من جاهد جهاده وبذل فى سبيل الحقائق الراهنة طارفه 
وتلاده؛ ولم ترعين الزمان في جميع الأمصار والأعصار مضاهياً له في تتبّعه 
وكثرة اطلاعه ودقّته وذكائه وشدّة حفظه وضبطه. 

قال سيّدنا الحسن الصّدر فى (التكملة): كان من أكابر المتكلمين: 
وأعلام علماء الذين و اناطن البجاس يل الشسافدين جد د كجرة فى تعره 


.881١/4 أعيان الشيعة‎ )١( 


م انناب اتا تومي باعل عي واه كيه ارك افكت رار التلععراج العا ارا 


الدين وحماية شريعة سيّد المرسلين والأئمّة الهادين» بتحقيقات أنيقة 
وتدقيقات رشيقة؛ واحتجاجات برهانيّة» وإلزامات نبويّة» واستدلاللات علويّة 
ونقوض رضويّة, حتى عاد الباب من (التحفة الإثنى عشريّة) خطابات شعريّة 
وعبارات هنديّة تضحك منها البريّة» ولااعجب: 

فالشبل من ذاك الهرَبر وإنّما تلد الأسود الضاريات أسودا)!" 


"- وقال المحقق الشيخ محمّد على التبريزى : 

«حجة الإسلام والمسلمين سان الفهاء والمجتهدين» ترجمان 
النتكهائ واليشكلمية عاض اعفن عثر حافه جنيو من ثقات :واركاة عداماء 
الإماميّة» ووجوه وأعيان فقهاء الإثنى عشريّة, كان جامعاً للعلوم العقليّة 
والنقليّة» بل من آيات الله وحجج الفرقة المحقّة» ومن مفاخر الشيعة بل الأمّة 
الإسلاميّة. وبالأخص؛ فإنّه يعد من أسباب افتخار قرننا على سائر 
القرون...)!". 

؟ - وقال العلامة المحدّث القمّى : 

«السّد الأجل العلامة والفاضل الو رع الفهامة؛ الفقيه المتكلّم المحمّق 
والمفسّر المحدّث المدقق, حجّة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين» 
وناشر مذهب آبائه الطاهرينء السيف القاطع, والركن الدافع» والبحر الزاخرء 
والسحاب الماطرء الذي شهد بكثرة فضله العاكف والبادي؛ وارتوئ من بحار 
علمه الضمآن والصّادي: 
هو البحر لاا بل دون ما علمه البحر هوالبدر لا بل دون طلعته البدر 


)١(‏ أعلام الشيعة 417/١‏ بتلخيص. 
(؟) ريحانة الأدب فى المعروفين بالكنية واللقب 47/8. 


هو النجم لا بل دونه النجم طلعة ه وادرًلا بل دون منطقه الدرٌ 
هو العالم المشهور فى العصر والذي به بين أرباب الشّهئ افتخر العصر 
هو الكامل الأوصاف في العلم والتقى فطاب به في كل ماقطر الذكر 
محاسنه جلت عن الحصر وازدهى2 بأوصافه نظم القصائد والنثر 

وبالجملة: فإنٌ وجوده كان من آيات الله وحجج الشيعة الإثنى عشريّة: 
ومن طالع كتابه (العبقات) يعلم أنّه لم يصئف على هذا المنوال في الكلام - 
لاسيّما فى مبحث الإمامة من صدر الإسلام حتى الآن...)7". 

6 وقال صاحب تكملة نجوم السماء : 

«آية الله فى العالمين وحجّته على الجاحدين؛ وارث علوم أوصياء خير 
الكو نمطا [لسقهي الجنقري على ر لان انحل لاله متيو مو انها ومولى 
الكونين المقتفى لأثار آبائه المصطفين؛ جناب السيّد حامد حسين, أعلى الله 
باورا ف الكل كراته: 

بلغ في علو المرتبة وسموٌ المنزلة مقاماً تقصر عقول العقلاء وألباب 
الألباء عن دركه؛ وتعجز ألسنة البلغاء وقرائح الفصحاء عن بيان أيسر 
فضائله ...)(". 

1 وقال صاحب المآثر والآثار: 

«مير حامد حسين اللكهنويء آية من الآيات الإلّهيّة. وحجّة من حجج 
الشيعة الإثنى عشريّة؛ جمع إلى الفقه التضلّع فى علم الحديث والإحاطة 
بالأخبار والآثار وتراجم رجال الفريقين؛ فكان في ذلك المتفرّد بين الإماميّة, 


.57- 9١ الفوائد الرضويّة:‎ )١( 
تكملة نجوم السماء ؟1/7؟.‎ 6 


41 و08 


وهو صاحب المقام المشهودء والموقف المشهور بين المسلمين في فنّ الكلام 
ولاسيّما مبحث الإمامة ‏ ومن وقف على كتابه عبقات الأنوار علم أنه لم 
يصئّف على منواله فى الشيعة من الأوّلين والآخرين ... ومن الأمارات على كونه 
مؤيّداً من عند الله ظفره بكتاب الصواقع لنصر الله الكابلي الذي انتتحل الدهلوي 
كله ...)00 


وقال صاحب أحسن الوديعة: 

«لسان الفقهاء والمجتهدين؛ وترجمان الحكماء والمتكلمين»؛ وسند 
المحدّثين مولانا السيّد حامد حسين ... كان رحمه الله من أكابر المتكلمين 
الباحثين فى الديانة؛ والذاببين عن بيضة الشريعة وحوزة الدين الحنيف, وقد 
طار صيته فى الشرق والغربء وأذعن بفضله صناديد العجم والعربء وكان 
جات لفون الغله دزامية الإحاطة» كثير التتبّع؛ دائم المطالعة؛ محدّثاً رجاليا 
أديباً أريباء وقد قضى عمره الشريف في التصنيف والتأليف. فيقال أنه كتب 
بيمناه حتّى عجزت بكثرة العمل فأضحى يكتب باليسرى. 

وله مكتبة كبيرة فى لكهنوء وحيدة فى كثرة العدد من صنوف الكتب». 
ولاسيّماكتب المخالفين. 

وبالجملة» فهو فى الديار الهنديّة سيّد المسلمين حقّاً وشيخ الإسلام 
صدقاًء وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسّيادة وحسن 
الإعتقاد وكثرة الإطّلاع وسعة الباع ولزوم طريقة السلف'!". 


5 اللعاتويوالكنارة كن 
(9) أحبين الروسة قن تراج علماء العتسةء 16 


وقال كحالة : 

(... أمير ؛ متكلم » فيه ) أديب ...)30 

9 وقال صاحب نزهة الخواطر: 

«ولد لأربع خلون من المحرّم سنة ١747‏ في «ميرتهه حيث كان والده 
صدر الصدورء وقرأ عليه الكتب الإبتدائيّة المتداولة» ومات أبوه وله ١6‏ سنة 
من العمر» فقرأ الأدب على المولوي بركة علي السني والمفتي محمّد عبّاس 
اللكهنوي؛ والعلوم العقليّة على السيّد مرتضى ابن المولوي سيّد محمّد؛ وكتب 
العلوم الشرعيّة على السيّد محمد بن دلدار على وعلى السيّد حسينء وكان 
أكثر أخذه ودراستة على الأتزير؛ وافعفل بعد الحطيل بترتيب مؤلفات والده 
وتصحيحها ومقابلتها بالأصول. 

وبدأ بتأليف استقصاء الإفحام في الردٌ على منتهى الكلام للشيخ حيدر 
على الفيض آبادي, وأكمل شوارق النصوص. 

وسافر في سنة ١747‏ للحج والزيارة؛ واقتبس من الكتب النادرة في 
التدرمين :تررس إلى لوقه وا ضرت إلى البعلالقة التاق واففنامن الكتدب 
النادرة» وكثير منها بخط مؤلفيها من كلّ مكان وبكل طريق» وأنفق عليها 
الأموال الطائلة» حتّى اجتمع عنده عشرة آلاف من الكتب» منها ما جلبت من 
مصر والشام والبلاد البعيدة. 

وكان بارعا في الكلام والجدلء واسِع الاطلاع؛ كثير المطالعة؛» سائل 
القلم» سريع التأليف؛ وقد أضنى بنفسه فى الكتابة والتأليف» حنّى اعترته 
الأمراض الكثيرة وضعفت قواه. ْ 


.8861/ رقم‎ 0١ معجم المؤلّفين‎ )١1( 


84م مام لا اه ممح مدرو طايه ايها عر ليد الفط كي معأ رن أ أ لما بج قا ممعم أ حور ب فاوط ل و لل لاه د الو لو اي استخراج المرام / ج ١‏ 


وكان جل اشتغاله بالردٌ على أهل السنّة ومؤلفات علمائهم وأئمّتهم, 
كالشيخ الإمام ولئ الله الدهلوي وابنه الشيخ عبدالعزيز والشيخ حيدر على 
الفيض أبادي وغيرهم . ش 

ومن مؤلفاته: استقصاء الإفحام؛ في مجلّدين ضخمين» وعبقات 
الأنوار» في ثلاثين جزءً؛ وشوارق النصوصء في خمسة أجزاء؛ وكشف 
المعضلات في حل المشكلاتء وكتاب النجم الثاقب فى مسألة الحاجب ‏ فى 
الفقه؛ والدرر الستيّة فى المكاتيب والمنشآت العريئة؛ وله غير ذلك من 
المؤلفات. 1 

مات فى ١8‏ صفر سنة 1707 فى لكهنوء ودفن فى حسينيّة العلامة 
السيّد دلدار على المجتهد)!". 1 ' 
المكتية الناصرية 

ون آتان هذه الأسرة وخدماتهم للعلم والطائفة: المكتبة العظيمة الني 
خلفتها فى مدينة لكهنوء هذه المكتبة التى كانت كتنب العلامة السيّد محمّدقلى 
تزاء لوال تدع البواتدل المكرنسانه سيو وز بام موسو لكف 
ولاسيّما ما كان يفحص عنه وحصل عليه في البلاد المختلفة من أمّهات 
المصادر فى مختلف العلوم والفنون لأجل كتابه (عبقات الأنوار)؛ ثم سعى 
نجلة الج بار سنن تطويرها وتوسعتها فاشتهرت بالمكتبة الناصرية . 

لقد كانت في زمن السيّد حامد حسين تحتوي على ثلاثين الف كتاب . 

فال كيتنا الطلورااى »سدع وزو سدع عرانة كد ايل وسجيلة ل 
لكهنو بل فى بلاد الهندء وهى إحدى مفاخر العالم الشيعي؛ جمعت ثلاثين 


(01) نزهة الخراطر 949/8 .٠٠١‏ 


ألف كتاب بين مخطوط ومطبوع؛ من نفائس الكتب وجلائل الآثارء ولاسيّما 
تصانيف أهل السنّة من المتقدّمين والمتأخرين. 

لقن شيك العلافة الميززا حسيق التووى أن المخرحهم كنب السههين 
1 إرسال أحد الكتب إليه؛ فأجابه الأستاذ: بأنّه من العجيب خلوٌ 
مكتبتكم من هذا الكتاب على عظمها واحتوائهاء فأجابه المترجم: بأنٌ من 
المتيقّن لدىٌّ وجود عدّة نسخ من هذا الكتاب» ولكن الدفتيش عنه والحصول 
عليه أمر يحتاج إلى ممّسع من الوقت» والكتاب الذي ترسله إلى يصلني قبل 
وقوفي على الكتاب الذي هو في مكتبتي التي أسكنهاء إنتهى . 

فمن هذا يظهر عظم المكتبة وانّساعها. 

وحدّثني بعض فضلاء الهند أن أحد أهل الفضل حاول تأليف فهرس لها 
وفشل في ذلك. 

وقد أهدى إلئ بعض أجلاء الأصدقاء صورة جانب واحد من جوانبها 
الأرنع وعركني التفاسسير: رفك وراوزا امقها: 

وبالجملة» فإِنٌ مكتبة هذا الإمام الكبير من أهمَ خزائن الكتب في 
الشرق)(7". 

وقال السيّد محسن الأمين: «ومكتبته فى لكهنو وحيدة فى كثرة العدد من 
صنوف الكتب» والالبكها كني بير الشريية ينافج ضكده كش را اناه ألفاًء 
مابين مطبوع ومخطوط ... فيما كتبه الشيخ محمّد رضا الشبيبي فى مجلة 
العرفان ما صورته: من أهم خزائن الكتب الشرقيّة فى عصرنا هذاء خزانة كتب 
المرحوم السيّد حامد حسين اللكهنوي ‏ نسبة إلى لكهنو من بلاد الهند ‏ 


.814//١ أعلام الشيعة. نقباء البشر‎ )١( 


صاحب كتاب (عبقات الأنوار) الكبير في الإمامة» من ذوي العناية بالكتاب 
والتوفر على جمع الآثار» أنفق الأموال الطائلة على نسخها ووراقتهاء وفى كتابه 
(عبقات الأنوار) المطبوع في الهند ما يشهد على ذلك. ١‏ 

وقد اشتملت خزانة كتبه على ألوف من المجلدات:؛ فيها كثير من نفائس 
المخطوطات القديمة)(". 

وفى (أحسن الوديعة) بترجمته: «وله مكتبة كبيرة فى لكهنو وحيدة فى 
كثرة العدد من صنوف الكتبء, ولاسيّماكتب المخالفين». ْ 1 

وجاء فى (صحيفة المكتبة) الصادرة عن مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام 
فى النجف الأشرفء. فى ذكر المكتبات التى زارها العلامة الحجّة المجاهد 
58ظ الغدير فى مدينة لكهنو بالهند ما نصّه: «مكتبة الناصريّة العامة تزدهر 
هذه المكتبة العامرة بين الأو ساط العلميّة وحواضر الثقافة في العالم الإسلامي 
بنفائسها الجمّة؛ ونوادرها الثمينة» وما تحوي خزانتها من الكتب الكثيرة في 
العلوم العالية من؛ الفقه وأصوله؛ء والدفسيرء والحديث والكلام؛ والحكمة 
والفلسفة؛ والأخلاقء والتاريخ» واللغة» والأدبء إلى معاجم ومجاميع 
وموسوعات فى الجغرافياء والتراجم» والرجالء والدراية» والرواية. 

وهى نتيجة فكرة ثلاثة من أبطال العلم والدين» جمعت يمين كل منهم 
ا الثروة الإسلاميّة الطائلة في حياته السعيدة؛ فأسدى بها إلى أمَّة 
القرآن الكريم خدمة كبيرة» تذكر وتشكر مع الأبد. ولم يكتف أولئك الفطاحل 
بذلك إلى أن وقف كل منهم ماله عليه وقفأء فغدت يقضى بها كل عالم مأربه. 
ويسد بهاكل ثقافي حاجته. 


)١(‏ أعيان الشيعة 81/4. بترجمة السيّد حامد حسين. 


وكانت النواة لها مكتبة السيّد محمّد قلى الموسوي... ثمّ حذا حذوه 
وضمٌ كتبه إليها نجله القدوة والأسوة السيّد حامد حسين... ثمّ شفعت تلك 
المكتبة بمكتبة شبله السيّد ناصر حسين . 

وهذه المكتبة العامرة تسمّى باسمهء يناهز عدد كتبها اليوم ثلاثين ألفأ من 
المطبوع والمخطوط.ء يقوم بإدارة شؤونها شقيقا الفضيلة: السيّد محمد سعيد 
العبقاتي » والزعيم المحنك السيّد محمّد نصير العبقاتي» وقد شيّدت لها حين 
كنًا فى تلكم الوراز دوكيها تكسا تكن فحية من :لي افك مكانء قد 
خصّصت لها الإذارة المحلَيّة لمتصرفية لكهنو والإدارة المركزيّة للش ؤون 
الثقافيّة للحكومة الهنديّة» منحة ماليّة سنويّة لإدارة شؤونهاء وتسديد رواتب 
موظفيهاء وهي وإن كانت جل ذلك فضلاً عن الكلء إلا أنها مساعدة تحمد 
عليها وتقدر». 

ثم ذكر الكاتب أسماء نفائس من هذه الخزانة مما وقف عليه العلامة 
الأميني وغيره. 

وقال صاحب (نزهة الخواطر) بترجمته: «وسافر فى سنة 7 للحج 
والزيارة» واقتبس من الكتب النادرة في الحرمين؛ ورجع إلى الهند وانصرف 
إلى المطالعة والتأليف واقتناص الكتب النادرة؛ وكثير منها بخط مؤلّفيها. من 
كل مكانء وبكل طريق» وأنفق عليها الأموال الطائلة ...». 


تصانيفه 


قال شيخنا العلامة الطهراني: «وله تصانيف جليلة نافعة» تموج بمياه 
اله لتحقيق والتدقيق,. وتوقف على مالهذا الحبر من المادةٌ الغزيرة, وتعلم الناس 


911 دعبا ماوت رطفا رسام نالور ورا لو اراد زم انعط اج المزاء 1ج 


بأنّه بحر طام لا ساحل له). 

ومصدفاته كثيرة ومتنوّعة؛ منها: 

١‏ الذرائع فى شرح الشرائع » فى الفقه. 

؟-العضب اخارض ههه انا لقان 

"-الدرر السنيّة فى المكاتيب والمنشآت العربيّة. 

ادإقحاء دن اللقدق قن نر إزالة الخد 

-كشف المعضلات في حل المشكلات. 

1 شوارق النصوص في مناقب اللصوص . 

عبقات الأنو ار في إمامة الأئمّة الأطهار »في الردٌ على الباب السابع 
من (التحفة الإثنى عشريّة) وهو فى الإمامة. 

- استقصاء الإفحام راكنا الإنتقام في نقض متتهى الكلام؛ وهو 
الكتاب الذي نقدّم له وتكلّمنا حوله. 

قال المحمّق التبريزي: 

«وقد صرّح بعض الأكابر ببلوغ مؤلفاته المائتين مجلدأ!". 

وقال الشيخ الطهرانى : 

«الأمر العجيب أنه ألف هذه الكتب النفائس والموسوعات الكبار وهو 
لايكتب إلا بالحبر والقرطاس الإسلاميّين» لكثرة تقواه وتورّعه» وأمر تحرّزه 


إفة 


عن صنائع غير المسلمين مشهور متواتر) 


(1) ريحانة الأدب 17/8. 
(؟) طبقات أعلام الشيعة ‏ نقباء البشر فى أعلام القرن الرابع عشر .8410//١‏ 


ترجمة السيّد مير حامد حسين ا ا 5 


أشهر مصنفاته : 

وإنّ أشهر مصئّفاته وأهمّها وأوسعها هي الكتب الثلاثة الأخيرة وحاضة 
كتاب (عبقات الأنوار) الذي لقب به المؤلّف واشتهر ب(صاحب العبقات). 

وقد ألف كتاب (شوارق النصوص) ثم (العبقات) ثم كتاب (استقصاء 
الإفحام). 
١‏ -استقصاء الإفحام 

ما كتاب (استقصاء الإفحام) فقد تقدم التعريف به»ء وسنذكر فيما بعد 


" - شوارق النصوص 

وأَمّا كتاب (شوارق النصوص) فقد تناول فيه ما رواه القوم في كتبهم في 
فضل المشايخ الثلاثة بالبحث والتحقيق فى السند والدلالة» على ضوء كلمات 
أئمّتهم فى الجرح والتعديل؛ ونصوص عبارات عظمائهم فى الحديث 
اكات :ناتحت ترط جلك الالحافنك عو بورح فادرا ليده 
الإستناد إليها والإحتجاج بها في باب من الأبواب... وقد طبع هذا الكتاب في 
الآونة الأخيرة... وهوكتاب ويد فى بأبه ... ش 
٠7‏ عيقات الأنوار 

وأمٌاكتابه (عبقات الأنوار) فقد قال الميرزا أبوالفضل الطهرانى : 

«... عبقات الأنوار: تصنيف السيّد الجليل؛ المحدّث العالم العامل» نادرة 
الفلك وحسنة الهندء ومفخرة لكهنو وغرّة العصرء خاتم المتكلمينء المولوي 
الأمير حامد حسين المعاصر الهندي اللكهنوي قدّس سرّه وضوعف برّهء الذي 


1 ممح ا ا ل با اه عا مم لزان امفغراح العوام ا 
أعتقد أنه لم يصئّف مثل هذا الكتاب المبارك منذ بداية تأسيس علم الكلام 
حتّى الآن في مذهب الشيعة» من حيث الإتقان في النقل» وكثرة الإطلاع على 
كلمات المخالفين» والإحاطة بالروايات الواردة من طرقهم فى باب الفضائل. 
فجزاه الله عن آبائه الأماجد خير جزاء 520000007 
لإتمام هذا الخير الناجح)(". 

وقال السيّد الامين: 

«عبقات الأنو ار في إمامة الأئمّة الأطهار بالفارسيّة» لم يكتب مثله فى بابه 
ف البتلف والخلف»وهوافق الرة على يآ الإنافة من (التحفة الإقنى عكرية) 
للشاه عبدالعزيز الدهلوي:ء فإنٌ صاحب التحفة أنكر جملة من الأحاديث 
المثبتة إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام» فأثبت المترجم تواتر كل واحد من 
تلك الأحاديث من كتب من تسمُّوا بأهل السّنة. 

وهذا الكتاب يدل على طول باعه وسعة اطلاعه؛ وهو في عدّة 
مجلّدات» منها مجلّد فى حديث الطير... وقد طبعت هذه المجلدات ببلاد 
للد كركذ انوا حدها تر جو كدماة عرسي رهد شان روعليك ان 
ما للمؤلّف من طول الباع وسعة الاطّلاع. 

وحبّذا لو ينبري أحد لتعريبها وطبعها بالعربيّة» ولكن الهمم عند العرب 
خامدة...)(". 


وقال شيخنا الحجّة الطهرانى : 


)10( شفاء الصدور: 848 .٠1١١‏ 
(؟) أعيان الشيعة 81/5. 


«وهو أجلٌ ماكتب فى هذا الباب من صدر الإسلام إلى الآن)7". 


وقال أيضاً: 
«هو من الكتب الكلاميّة التاريخيّة الرجاليّة» أتى فيه بمالا مزيد عليه 
لأحدٍ من قبله)!". 


وقال المحدّث الكبير الشيخ القَمّى ما تعريبه: 

«لم يؤلف مثل كتاب (العبقات) من صدر الإسلام حتّى يومنا الحاضرء 
ولايكون ذلك لأحدٍ إلا بتوفيق وتأييد من الله تعالى ورعاية من الحجّة عليه 
السلام»!". 

وقال المحقّق الشيخ محمّد علي التبريزي ما تعريبه: 

«ويظهر لمن راجع كتاب لفاك لون الل عرق البد هنل سبهر 
الإسلام حتى عصرنا الحاضر علم الكلام _لاسيّما باب الإمامة منه ‏ على هذا 
المنوال... وظاهر لكل متفطن خبير أن هذه الاحاطة الواسعة ل تحصل لأحد إلا 
بتأييد من الله تعالى وعناية من ولئ العصر عججل الله فرجه)!. 

وقال العلامة لحك العجاهة شين الأميني» في المؤلفين فى حديث 
الغدير: 

«السئد سير حابن حسين ابن السيد محمد قلى المتوسوى التدى 
اللكهنوي المتوفى سنة ١705‏ عن انهل كر مريت العنين وطرقه وكنواتره 
ومفاده في مجلّدين ضخمين» في ألف وثمان صحائف, وهما من مجلّدات 


."//١ أعلام الشيعة‎ )١( 

(؟) مصفى المقال فى مصتفى علم الرجال: .١59‏ 

(0) هدية الأحباب فى المعروفين بالكنى والألقاب: 10790» وانظر الفوائد الرضويّة: 91١‏ 45. 
(؛) ريحانة الأدب فى المعروفين بالكنية واللقب /477. 


1 ا ا ل ا اع افر اشر ا 


كتابه الكبير (العبقات). 

وهذا السيّد الطاهر العظيم -كوالده المقدس سيف من سيوف الله 
المشهورة على أعدائه؛ وراية ظفر الحقٌّ والدينء وآية كبرى من آيات الله 
سبحانه» قد أتمَ به الحجّة وأوضح المحجة. 

وأمّا كتابه (العبقات) فقد فاح أريجه بين لابتى العالم؛ وطبّق حديئه 
لقوق بر انها بور للدعر فل يهان ارد ذلك الكطات الخد اميق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 

وقد استفدنا كثيراً من علومه المودعة فى هذا السفر القيّم؛ فله ولوالده 
الطاهر منا الشكر المتواصل» ومن لله تعالى لهما أجزل الأجور)!". 

أقول : 

والحمد لله الذي وفقني لتأليف كتاب (نفحات الأزهار في خلاصة 
عبقات الأنوار) وإخراجه للناس فى ٠١‏ مجلداًء فمجلد فى سبع آيات وهى: 
آية الولاية» وآية التطهير» وآية المودّة» وآية المباهلة»؛ وآية الانذار والآية: 
وقفوهم إنهم مسؤولون.ء والآية: السَابقون السّابقون. 

وتسعة عشر مجلداً فى الأحاديث؛ وهى: حديث الغديرء وحديث 
المنزلة, وحديث الطيرء 06 مدينة العلم؛ وحديث النورء وحديث 
السفينة» وحديث التشبيه؛ وحديث الثقلين. 


ولمًّا وصلت كتب السيّد مي رحامد حسين إلى الأقطار الاسلاميّة 


#1 القويو فى اكات والسكة لاد دم 


والعواصم العلميّة فيهاء كالنجف الأشرفء واطلع عليها كبار الفقهاء؛ ووققكف 
عليها رجالات الحديث والكلام والعلماء الأعلام فى سائر العلوم؛ أكبروها 
غاية الإكبارء وأثنوا عليها وعلى مؤْلفها العظيم الثناء البالغ الجليل» وأرسلوا إلى 
السيّد المؤلف ونجله رسائل التقريظ والتبجيل؛ شاكرين الله تعالى على هذه 
النعم ومعبّرين عن غاية سرورهم واعتزازهم بهذه الموهبة. 

وقد جمعت نصوص تلك التقاريظ في ككتاب سمّي ب (سواطع الأنوار 
في تقاريظ عبقات الأنوار)؛ ونحن نكتفي بذكر نصوص بعضها: 


4 
تقريظ سيّد الطائفة فى عصره المجدد السيّد الميرزا الشيرازى!" 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أبدع بقدرته على وفق إرادته فطرة الخليقة» وكلاً بحسب 
قابليّته ما يليق به من صبغة الحقيقة» فعلّم آدم الأسماء؛ واصطفى أكابر ذرّيته 
وخلص صفوته للبحث عن حقائق الأشياء؛ والاطّلاع على ما فى بطون الأنبياء 
فألهمهم علوم حقائقه, وأعلمهم نوادر دقائقه, وجعلهم مواضع ودائع أسراره. 
وطالع طوالع أنواره؛ فاستنبطوا وأفادواء واستوضحوا وأجادواء والصلاة 


(1) هو السيّد الميرزا محمّد حسن الشيرازي النجفى, أعظم علماء عصره وأشهرهم. وأعلى 
مراجع الإماميّة فى الأقطار الإسلاميّة في زمانه» حضر على الشيخ محمّد تقى صاحب حاشية 
(المعالم) والسيّد حسن المدرّس» والشيخ محمّد إبراهيم الكلباسي فى أصفهان» وف النجف 
الأشرف على الشيخ صاحب (الجواهر). والشيخ الأنصاري, والشيخ حسن آلكاشف الغطاء» 
وكان أَيّامِ زعامته مقيماً فى سامراء المشرّفة» وقصّة (التنباك) وفتواه بتحريمه مشهورة. 
ولتاسكقة 3 وتوقئ سنة 7 (أعلام الشيعة) 


1 ا ل ا 


والسلام على من حبّه خير وأبقى» وآله الذين من تمسّك بهم فقد استمسك 
بالعروة الوثقى . 

ما بعد: فلمًا وقفت بتأييد الله تعالى وحسن توفيقه على تصانيف ذي 
الفضل الغزيرء والقدر الخطيرء والفاضل النحريرء والفائق التحريرء والرائق 
التعبير» العديم النظيرء المولوي السيّد حامد حسينء أيّده الله فى الدارين, 
وطيّب بنشر الفضائل أنفاسه؛ وأذكى في ظلمات البو كن لس اي 

رأيت مطالب عالية» تفوق روائح تحقيقها الغالية» عباراتها الوافية دليل 
لين إشاراتها الشافية محل العبرة؛ وكيف لا؟ وهى من عبيون الأفكار 
الصافية مخرجة» ومن خلاصة الإخلاص منتجة, هكذا هكذا وإلاافلاء العلم 
نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء من الأخيار» وفي الحقيقة أفتخر كل الافتخارء 
ومن دوام العزم؛ وكمال الحزم؛ وثبات القدم» وصرف الهمم فى إثبات حقيّة 
أهل بيت الرسالة بأوضح مقالة ‏ أغارء فإنّه نعمة عظمى وموهبة كبرىء ذلك 


أسأل الله أن يديمه لاحياء الدين ولحفظ شريعة خاتم النبيّين صلوات 


فليس حياة الدين بالسيف والقنا فأقلام أهل العلم أمضى من السيف 
والحمد لله على أن قلمه الشريف ماض نافع ولألسنة أهل الخلاف 
حسام قاطع , وتلك نعمة منّ الله بها عليه » وموهبة ساقها إليه. 
وإنى وإنُكنت أعلم أن الباطل فاتح فاه من الحنقء إلا أن الذوات 
المقدسة لايبالون فى إعلاء كلمة الحقء فأين الخشب المسئدة من 
الجنوة المتجنّدة ::واين ظلال الضلالة من البدر الأنورء وظلام الجهالة من 


الكوكب الأزهر. 

أسأل الله ظهور الحق على يديه؛ وتأييده من لديه» وأن يجعله موفقاً 
منصوراً مظفراً مشكوراً؛ وجزاه الله عن الإسلام خيراً. 

والرجاء منه الدعاء مدى الأيّام؛ بحسن العاقبة والختام؛ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
حرّره الأحقر محمّد حسن الجسيني 
فى ذي الحجة الحرام سنة ١١١١‏ 
(الختم المبارك) 
0( 
تفريظ خاتمة المحدثين الميرزا حسين النورى!" 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خصّنا من بين الفرق بالفلجء وأيّدنا ما دونهم بأوضح 
الحجج, والصلاة على من اصطفاه لدين قيّم غير ذي عوج.ء وعلى آله الذين 
نشروا لواء الحقٌّ ولو بسفك المهج, وأحضوا على العلم ولو بخوض اللجج. 
عجّل الله لهم النصر والفرج»؛ وصلَى الله عليهم مامدحت الثغور بالبلج, 
ووصفت الحواجب بالزجج. 


)١(‏ هو إمام أئمّة الحديث والرجال فى الأعصار المتأخّرة. مؤلّفاته تربو على العشرين» أشهرها 
وأهمّها (المستدرك) استدرك فيه على كتاب (وسائل الشيعة) وهو أحد المجاميع الشلاثة 
المتأخّرة» فى ثلاث مجلّدات كبار تشتمل على زهاء (77500) حديث؛ء وقد ختمها بخاتمة 
الك فر انك سيل وله فى رعشن مز لناته آزاء اله روواققه علنها داتع العلاقانه 
ولد سنة 1701 وتوقّى سنة 17١‏ (أعلام الشيعة) 


00 0 بشع لديم اماع اتتحية المشراج الغراء رصا 


وبعد: فإنٌ العلم مشرع سلسال لكن على أرجائه ضلال» وروض 
مسلوف لكن دونه قلل الجبال دونهنٌ حتوف. وإنّ من أجل من اقتحم موارده, 
وارتاد آنسه وشارده؛ وعاف في طلابه الرّاحة؛ ورأى فى اجتلاء النواره مرو 
وراحة؛ حتّى فاز منه بالخصل»ء بل وأدرك الفرع منه والأصل؛ السَّد السديد. 
والركن الشديد؛ سبّاح عيالم التحقيق» سيّاح عوالم التدقيق؛ خادم حديث أهل 
البيبت؛ ومن لا يشقٌ غباره الأعوجيى الكميتء ولا يحكم عليه لو ولاكيت, 
سائق الفضل وقائده وأميرالحديث ورائده؛ ناشر ألوية الكلام» وعامر أندية 
الإسلام: منار الشيعة» مدار الشريعة» يافعة المتكلمين» وخاتمة المحلثين, 
وجه العصابة وثبتهاء وسيّد الطائفة وثقتهاء المعروف بطنطنة الفضل بين ولايتى 
المشرقين» سيّدنا الأجل حامد حسين. لا زالت روا دك عن عيداد 
مفاخره بالأسانيد مما تواتر من مستفيض فضله المسلسل كل معتبر عال 
الأسانيد. 

ولعمريء لقد وفى حقٌ العلم بحقٌ براعته» ونشر حديث الإسلام بصدق 
لسان يراعته؛ وبذل من جهده في إقامة الأودء وإبانة الرشد ما يقصر دونه 
العيوق فأنئ يدرك شأوه المسح السابح السبوق!! 

فتلك كتبه قد حبت الظلام وجلت الأيّام؛ وزيّنت الصدور وأخحجلت 
المدورء ففيها (عبقات) أنوار اليقين و(استقصاء) شاف في تقدير نزهة 
المؤمنين؛ وظرائف طرف في إيضاح خصائص الإرشاد هي غاية المرام من 
مقتضب الأركان» وعمدة وافية في إبانة نهج الحقٌّ لمسترشد الصراط المستقيم 
إلى عماد الإسلام ونهج الإيمان؛ وصوارم فى استيفاء إحقاق الحقٌ هي مصائب 
النواصبء ومنهاج كرامة كم له في إثبات الوصيّة بولاية الإنصاف من مستدرك 


مناقبء ولوامع كافية لبصائر الأنس في شرح الأخبار تلوح منها أنوار 
الملكوت» ورياض مونقة في كفاية الخصام من أنوارها المزرية بالدرٌ النظيم 
تفوح منها نفحات اللاهوت. 
فجزاه الله عن أبائه الأماجد خير ما جزى به ولدأً عن والدء وأيّد الله 
أقلامه في رفع الأستار عن وجه الحقٌ والصوابء وأعلى ذكره في الدين ما 
شهد ببارع فضله القلم والكتابء وملأت بفضائله صدور المهارق وبطون 
الدفاتر» ونطقت بمكارمه ألسنة الأقلام وأفواه المحابر. 
آمين آمين لا أرضى بواحدة 
حتّى أضيف إليها ألف آمينا 
وصلَى الله عليه سيّدنا محمّد والميامين من عترته وسلّم تسليماً. 
كنب بيمناه الدائرة الخاثرة العبد المذنب المسيء حسين بن محمّد تقي 
النوري الطبرسي . 
في ليلة الثاني عشر من شهر الصيام 
فى الناحية المقدّسة سرّ من رأى ‏ سنة 107 حامداً مصلياً 


ف4 
تفريظ الفقيه الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني الحائرى'"' 


واشتفل بالتدريس والتصنيف حتّى توي في 11 ذي القعدة سنة 1:4 ودفن في الصحن 


الحسينى الشريف. 


١‏ مم ال وا لمع ا وري لبج درن لسغا العزاء ري 


صفات كه عبارت از (استقصاء الإفحام) و(عبقات) بوده باشد ‏ در اين 
صفحات به دست علماء و فضلاى اين عتبات عرش درجات ملحوظ و 
مشاهد افتاد» به اضعاف مضاعف أنجه شنيده مىشد ديده شد « كتابٌ 
أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير» از صنحاتش نمودار «كتاب 
مرقوم * يشهده المقرّبون » از أوراقش يديدارء از عناوينش 8 آياثٌ محكمات 
هنّ م الكتاب 4 بيداء و از مضامينش ١‏ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا 
أنّما هو إِلّه واحد وليذّكر أولوا الألباب» هويداء از فصولش عالمى را تاج تشيّع 
و استبصار بر سر نهاده؛ و از ابوابش به سوى 9 جنّاثْ عدن تجري من تحتها 
الأنهار» بابها كشاده, كلماتش 9 وجعلناها رجوماً للشياطين 4 كلامش « ألا 
لعنة الله على الظالمين © مفاهيمش 9« ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعيدوا 
الشيطان إنّه لكم عدر مبين » بام تر تناو حال اعداءظ بالعيض 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4 دلائلش « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتّقين © براهينش «اكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرجٌ منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين # . 

براى دفع يأجوج و مأجوج مخالفين دين مبين سدى است متينء و از 
جهت قلع و قمع زمره معاندين مذهب و آئين جون تيغ أميرالمؤمنين» سيمرغ 
سريع النقل عقل از طيران به سوى شرف اخبارش عاجزء هماى تيزياى خيال 
از وصول به سوى غرف آثارش قاصر. كتبى به اين لياقت و متانت و اتقان تا 
الآن از بنان تحرير نحريرى سر نزده؛ و تصنيفى در أثبات حقيّت مذهب و 
ايقان تا اين :زوز ظاهر تكفعة: 

از (عبقاتش) رائحه تحقيق وزانء و از (استقصايش) استقصا بر جميع 


دلائل قوم عيانء ولله در مؤلفها ومصئفها: 
« أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين 


آمنوا أنّ لهم قَدم صدق عند ربّهم قال الكافرون إن هذا لساحرٌ مبين» . 


ولده السيد ناصر حسين 

ولد فى ١4‏ جمادى الثانية سنة »١1784‏ وقرأ العلوم على والده العلامة 
كلاق معد اليس رظي ماين الأعاقم وزله تطبر تعره ترز 

* قال السيّد محسن الأمين العاملى : 

«إمام فى الرجال والحديثء واسع التتبّع» كثير الإطّلاع: قوي الحافظة 
لاركاة مسال اد من مطلك ذا ويحيه إن يظانة جو لكي مسد لقنا ان 
عدد الصفحات؛ وكان أحد الأساطين والمراجع فى الهندء وله وقار وهيبة في 
قلوب العامّة؛ واستبداد في الرأي ومواظبة على العبادات وهو معروف بالأدب 
والعربيّة معدود من أساتذتهما وإليه يرجع فى مشكلاتهماء وخطبه مشتملة 
على عبارات جزلة وألفاظ مستطرفة» وله شعر جيّد)!". 

* وقال العلامة المحدّث القَمّى ‏ فى ذيل ترجمة السيّد حامد حسين - 
ماتعريبه: 00 

«وجناب السيّد مير ناصر حسين خلفه فى جميع الملكات والآثارء 
ووارث ذاك البحر الزخارء وهو مصداق قوله: 

إن السري إذا سرئ فبنفسهء2 وابن السرّي إذا سرى أسراهما 

ولم يترك جهود والده تذهب سُدىء بل اشتغل بتتميم عبقات الأنوار 


.501/٠١ أعيان الشيعة‎ )١( 


0 واه ع وا معدم اند اع با عه كاد ماعن الفغراع نترام ا 


وأخرج إلى البياض حثّى الآن عدّة مجلّدات وطبعتء أدام الباري بركات 
وجوده الشريف وأعانه لنصرة الدين الحنيف)20. 

* وقال المحمّق العلامة الشيخ التبريزي ما تعريبه ملخصاً: 

«السيّد ناصر حسين الملقب ب«شمس العلماء» كان عالماً متبخّراً فقيهاً 
أصوليّاء محلثاً رجالياً. كثير التتبّع واسع الاطلاع؛ دائم المطالعة؛ من أعاظم 
علماء الإماميّة في الهند والمرجع فى الفتيا لأهالى تلك البلاد»!"". 

* وقال المحقّق الشيخ محمّد هادي الأمينى : 

«إمام فى الفقه والحديث والرجال والأدب»!". 

* وقال العلامة السيّد محمّد مهدي الأصفهانى: 

وكهنين' العلداء السكن تاصر حسير غارف بالرجال والحديث؛ واسع 
التتبّع » كثير الاطّلاع» دائم المطالعة» وهو أحد مراجع أهالى الهندء ولد سآّمه 
الله فى ١4‏ جمادى الثانية 6001181. 

* وقال العلامة السيّد مرتضى حسين اللاهوري: 

«هذا السيّد العظيم شبل من ذاك الأسدء آية من آيات الله. قدأتمّ به 
الحجّة وأوضح المحجّة» كان فقيهاً محدّثا رجالياً متضلّعء أديباً متطلعاء خطيباً 
مفوهاً عالى الهمّة» نبيه المنزلة» واسع العطاءء كريم الأخلاق ليِّن الجانب: ذا 
تكرنر ناف ,حضف اراق عرس الأنون: :1ق الأسرء :ومع التمال الجرفيةة 
وأشغاله الكثيرة كان ضابطاً للأوقات» مثابراً على التحقيق والبحثء عاكفاً على 


600 هدية الأحباب: /ا/ا1. 

(؟) ريحانة الأدب .١156-1١1414/5‏ 
(0) معجم رجال الفكر والأدب: .894٠‏ 
(5) أحسن الوديعة: .٠١5‏ 


التصنيف والتأليف. حتّى في أضيق الأحوال والمرض والأسقام؛ يروح ويغدو 
دائماً فى المكتبة ويجلس طول النهارء فكتب وأكثر وصدّف وأفاض. فأتم 
يناعن من تأليف عبقات الأنوار» ونشر كتب والدهء ووسّع فى المكتبة» إلى 
أن صارت تلك الخزانة من أكبر خزائن الكتب للشيعة وأشهرها في العالم)7". 


بين السيّد حامد حسين والمولوى الفيض آبادي 

ولم يقتصر الردّ والإيراد بين السيّد حامد حسين والمولوي فيض أبادي 
على الكتابين (منتهى الكلام) و(استقصاء الإفحام). 

فلقد رد السيّد على كتاب (إزالة الغين) للفيض أبادي؛ بكتاب (إفحام 
أهل المين). 

كما حاول الفيض أبادي أنْ يكتب رد على كتاب (عبقات الأنوار): 
واستعان لذلك ببعض كبار العلماء» إلا أنّه قد فشلء وهذا ما جاء في كتاب 
(نزهة الخواطر) بترجمة المولوي السهسوانىء إذ قال: 

«مولانا أمير حسن السهسواني, الشيخ الفاضل العلامة حسن بن لياقت 
علو ين حاقظ على ين نوو الحى: الحسى السوسيواتن. 

ْ أحد العلماء المشهورين بالفضل والكمال. ْ 

ولد سنة ١741/‏ ببلدة سهسوان, قرأ بعض الكتب الدرسيّة... فدرّس 
وأفاد مده من الزمان... وكان غاية فى سرعة الحفظ وقوّة الإدراك والفهم وبطوء 
ليبن سحن كال سبرو اجنو مين العتلمان: حن لم كيين عبد 


(01 الفضل الجلى . طبع بمقدّمة كتاب تشييد المطاعن. 


١ اودر لمي ا لاطا د مسوك به اع لمتشراج القرام ار‎ ١ 


وكان له يد بيضاء فى معرفة النحو واللغة؛ وأصول الفقه؛ والكلام: 
والجدلء والرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم؛ وسائر فنون الحديث 
واختلاف المذاهب. 

وكان فيه زهد وقناعة باليسير في الملبس والمأكل؛ يقوم بمصالحه ولا 
يقبل الخدمة في غالب الأوقات لثلا يفوته خدمة العلم. 

وإنْى سمعت بعض الفضلاء يقول: إن مولانا حيدر علي الفيض أبادي 
تفلف إلى خيدو ناد ور لاله تلاتدانة ريةاشهريا بعيله اتن الرو على عات 
الأنوار» لأنّ أوقاته لا تفرغ لذلك» لكثرة الخدمات السلطانية» فأبى قبوله وقال: 
ِنَى لا أرضى بأنُ احتمل هم ثلاثماثة ربيّة: أين أضعها؟ وفيم أبذلها؟ قال: 
وكا هرلانا معدو عن مركن اكع روبد وي قلخا وجل الى سجر انا 
وولى الخدمة الجليلة تأخر عن ذلك حثّى احتاج إلى أن يولي غيره أمر 
امسقم ني لا أريد أن أضيّع العلم بالمال» إنتهى. 

وللسيّد أمير حسن تعليقات على طبيعيّات الشفاء وله رسالة في إثبات 
الحق» ورسالة فى الرد على الشيعة؛ ورسائل أخرى لم تشتهر باسمه. 

وكان لا يقلد أحداً من الأئمّة الأربعة» بل يتتبّع النصوص ويعمل 
بالكتاب والسنّة. 

مات يوم الإثنين لإحدى عشرة خلون من صفر سنة 101791". 


* ا * 


.87؟-/480١/10/ نزهة الخواطر‎ )١( 


عملنا فى الكتاب 


إنّه قد علم مما تقدّم: إن كناب (استقصاء الإفحام) يحتوي على قضايا 
مهمّة ومسائل أساسيّة ‏ ففيه بحت قرآنى على ضوء روايات القوم في كيفيّة 
جمع القرآن وما ورد عن عئمان وغيره حوله؛ وهو بحتٌ لا يوجد في أي 
كتاب قبله. 

ْ وكذا تحقيقه فى القول بالتجسيم ومسألة البداء» وغيرهما من البحوث 

١ ... الإعتقادية‎ 

ثم دراسته للكتب والمؤلفين» فهو يدافع عن كتاب سليم بن قيس 
الهلالي ويثبت اعتباره» ويناقش اعتبار الصحاح السئّة وأحوال مؤْلفيها 
وكذلك يدافع عن تفسير على بن إبراهيم القمىء ثم يتعرّض لطبقات 
المفسّرين وكتب التفسير عند أهل السنّة وينظر في أحوالها على ضوء ما جاء 
في كتب القوم. 

وما يذكره حول عقائد أبى حنيفة وأخذه بالقياس» وما قيل فيه وفى 
مالك والشافعي ورين ان الفقه... ممًا يتبيّن امتياز مذهب الامامية 
الآخذين فقههم عن أهل البيت عليهم السلام عن المذاهب الأخرى ... 

فهذه بحوثٌ ودراسات... ونقود وردود... قد اجتمعت فى هذا الكتاب» 
وكثير منها إن لم نقل كلها _ممًا تفرد به السيّد المؤلف, ولم يسبقه إليها غيره. 

التعريب: ولمّا كان الكتاب باللّغة الفارسيّة: فقد قمنا بتعريب مطالبه 
ونقلها إلى العربيّة: لكن الترجمة ليست حرفيّة ون حاولنا ذلك قدر الإمكان. 


م١١‏ المح قت ان ا دع نه توه مق بن حمسا ا ا يام ينح ا بعرو وا كان الاي لوا لون و ا 1د استخراج المرام / ج ١‏ 


التلخيص : وقد لخصنا المطالب» بحذف المكرّر وإسقاط مالا دخمل له 
فيه فهو تلخيص دقيق لا يفوّت شيئا من فوائد الكتاب ولا يخل بالمقصود. 

التنسيق : وبذلنا الجهد الكبير للتنسيق بين المواضيع, لأنّها كانت متَشْسنة 
جداًء بسبب أن كثيراً منها أو كلها نما جرى على قلم الفيض آبادي بصورة 
الجمل المعترضة؛ فاهتمٌ السيّد المؤلف بذلك ولم يسكت عنه؛ بل فصّل 
الكلام في موضعه؛ ومن الطبيعي حيتئذٍ أن ينقطع الكلام وينفصل بعضه عن 
البعض ... فجمعنا كل بحث في مكان واحدٍ تحت عنوان يخصّه. ليصل القارئٌ 
إلى التتيجة المطلوبة منه بسهولة. 

وأيضأء فقد حاولنا التنسيق بين المطالب من الناحية الموضوعيّة. من 
البحوث الإعتقاديّة والفقهيّة, والتفسيريّة» والحديئيّة» وجعلنا بحوثاً فى المجلّد 
الأخير تحت عنوان الملحقات... | 

الإضافة والتعليق: ثم أضفنا إلى مطالب الكتاب ‏ في بعض فصوله ما 
رأينا من الضروري إضافته تكميلاً للبحثء كما ع لقنا على مواضع منه في 
داخله بقدر الحاجة وفى النيّة التعليق فى الهامش على كل الكتاب في الطبعة 
لفحل يع مر امك ركفل نراق رسجيع العان]ن تلز اله ماله 

التحقيق : وقد وثّقنا النصوص المنقولة في الكتاب؛ وأرجعناها إلى 
المصادر بعد تطبيقها عليها بقدر الأمكان. 

وقد سمّينا هذا المجهود باسم (استخراج المرام من استقصاء الإفحام). 


الباب الاوّل : 


مسائل اعتقاديّة 


الصحيحان أصمّ من القرآن؟ 


القرآن الكريم كلام الله عروجل ... 

والأخبار الواردة عن النبي وآله الأطهار في تلاوته وحفظه والعمل به 
والرجوع إليه... كثيرة جد ولاخلاف بين العلماء في وجوب تعظيمه بكل أنحاء 
التعظيم وحرمة إهانته مطلقاً. وذلك مذكور في محله من الفقه الشيعي . 

وقد أفتى الأعاظم من علماء الإماميّة بأنٌ القرآن الكريم لم يقع فيه أيّ نتقص 
في سوره وأياته» معرضين عن الروايات الواردة في بعض كتبهم الظاهرة في ذلك» 
لكون أكثرها ضعيفاً في السّندء وأنّ القليل المعتبر فيها معارض بما هو أقوى دلالة 
وسنداً وأكثر عدداً... لاسيّما وأنّه قد تقرّر أن ليس عند جمهور الطائفة الاماميّة 
الإثني عشريّة كناب صحيحٌ من أوّله إلى آخره؛ فضلاً عن أن يقولوا بقطعيّة صدور 
595 ألفاظه عن النبي والأئمّة عليهم الصّلاة والسلام ... 

ما أهل السئّة» فجمهورهم على القول بصحّة ما أخرج في كتابي البخاري 
ومسلم المعروفين بالصحيحين. 

بل إن كثيراً من المحقّقين منهم ذهبوا إلى أنّ جميع ألفاظ هذين الكتابين 
مقطوعة الصدورء وهذه كلمات كبار علمائهم تنادي بهذا المعنى: 

قال السيوطي: «وذكر الشيخ ‏ يعني ابن الصَّلاح : إن ما روياه أو أحدهما 
فهو مقطوع بصحّته والعلم القطعى حاصل فيه؛ خلافاً لمن نفى ذلك. 

قال البلقينى : نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصَلاح عن 
جماعةٍ من الشافعيّة كأبي إسحاق وأبي حامد الإسفرانيين والقاضى أبي الطيّب 


غ١١‏ موي طخ اجنام داعا دمع كم عدم صل قاد ورور ماي ص ولاه وقد مور جود احير ناما مور يل الع ال 4 أل ا و 0 3 استخراج المرام / ج ١‏ 


والشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وعن السرخسي والزاغونى من الحنابلة» وابن 
فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعريّة» وأهل الحديث قاطبة» ومذهب السلف 
عامّة. بل بالغ ابن طاهر المقدسى فى صفوة التصوّف فألحق به ماكان على 
شرطهما وإنّ لم يخرجاه. 

وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه. 

قال السيوطي : قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه'". 

إلا أن في نفس هذين الكتابين وكذا في سائر كتبهم من الصحاح والمسانيد 
والمعاجم المشهورة؛ روايات وآثاراً كثيرة: عن ممع كبير من كبار الصحابة 
وأعلام التابعين» مفادها وقوع الخطأ والحذف والنقصان في ألفاظ القرآن... 

ألا تكون النتيجة لهاتين المقدّمتين هي «الصّحيحان أصح من القرآن»؟ 

فإمًا أن ترفع اليد عن صحّة الكتابين ‏ فضلاً عن القول بقطعيّة صدور 
مافيهما ‏ وهو مقتضى التحقيق» كما سيأتي في (المجلد الثاني) من هذا الكتاب. 
وعن ثبوت تلك الأخبار والآثارءكما هو الحق. وإمًا أن يلتزم بالتييجة المذكوزة: 

وهذا طرف مما جاء في كتبهم حول القرآن الكريم: 


(1) تدريب الراوى 11:١‏ - 14 ملخّصاً. 


الأخبار والآثار في وقوع النقص والغلط في القران 
فى كتب السئّة 


ذهب من القرآن كثير ! 

قال السيوطي في (الدرٌ المنثور) : 

«أخرج أبو عبيد وابن الضُريس وابن الأنباري في المصاحف عن ابن 
عمر قال: لا يقولنَ أحدكم قد أخذت القرآن كله, ما يدريه ماكله؟ قدذهب 
منه قرآن كثيرء ولكن يقل : قد أخذت ماظهر منه)(7". 

سورة الأحزاب 

وقال السيوطى فى (الإتقان): 

«قال أي أبوعبيد _: حذثنا إسماعيل بن جعفرء عن المبارك بن 
فضالة» عن عاصم بن أبى النجودء عن زر بن حبيش قال: قال أبئّ بن كعب 
كأيّن تعد سورة الأحزاب ؟ قلت: اثنتين وسبعين آية أو ثلاثاً وسبعين آية. قال: 
إنكانت لتعدل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأ فيها آية الوّجم. قلت: وماآية 
الرّجم ؟ قال: إذا زنا الشّيخ والشّيخة فارجموهما ألبنّة نكالاً من الله والله عزيز 


13 الد و المكتور فى التفسنيز بالعاطر 3011 


استخراج المرام / ج ١‏ 


حكيم»!". 

وقال الراغب الإصفهاني فى (المحاضرات): 

«وقالت عائشة: كانت الأحزاب تقرء فى زمن رسول الله مائة آية» فلمًا 
تطح ععنان كم بيد ألما هر لان ركان قدا الوّجم)!". 

وقال السيوطي في (الإتقان) عن أبى عبيد: 

احدثنا ابن أبي مريم؛ عن ابن لهيعة؛ عن أبي الأسود, عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرء في زمان انب صلَى الله 
علي وا ناتس نلو انعا كى عقمان المجنا عق لد خدرزيقها لاعن با عند 
الأن»(” , ١‏ 

وقال فى (الدر المنثور): 

«أخرج ابن الْريس عن عكرمة رضي الله عنه قال: كانت سورة 
الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطولء وكانت فيها آية الّجم. 

وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال: قرأت سورة الأحزاب على 
لنب » فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها. 

وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة 
قالت: كانت سورة الأحزاب تقرء في زمان النَبئَ صلى الله عليه وسلم مائني 
آية» فلمّاكب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ماهو الآن)!. 


.85 : الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

(؟) محاضرات الادباء 181:7. 

(*) الإتقان فى علوم القرآن : 857. 

4 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 1: 609 .10١‏ 


الصحيحان أصحٌ من القران ؟ 1 ا اااا 000 


سورة تشبه براءة 

وأخرج الحاكم فى (المستدرك) بإسناده عن أبي حرب بن أبي الأسود: 

«ابعث أبو موسى الأشعري إلى قرّاء البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل 
قد قرأوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة قرّاؤهمء فناتلوه؛ ولا يطولنٌ 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم, وإنا كنا نقرأ سورة 
كنا نشبّهها فى الطول والشّْدّة ببراءة؛ فأنسيتها غير أنّي حفظت منها: لو كان 
لابن آدم واديان من المال لابتغى وادياً ثالثاً؛ ولا يملاً جوف ابن آدم إلا 
التراب» وكنّا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المسبّحاتء فأنسيتها غير أني 
حفظت منها: يا أيّها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة فى 
أعناقكم». ْ 

وأخرجه مسلم في (الصحيح)7". 

وقال السيوطى فى (الدر المنثور): 

«أخرج مسلم وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية والبيهقي في الدلائل عن 
أبي موسى الأشعري قال: كنا نقرأ سورة نشبّهها فى الطّول والشدة ببراءة 
فأنسيتها غير أن حفظت منها: لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديأ 
ثالثأ. ولا يملا جوفه إلا التراب» وكنًا نقرأ سورة نشبّهها بإحدى المسبّحات 
أوّلها: سبّح لله ما في السّماوات» فأنسيتهاء غير أنّى حفظت منها: يا أيّها الذين 
أمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسثلون عنها يوم 
القيامة)!" . 


."9 كتاب الزكاة الباب‎ ٠١6٠0/170777:7 صحيح مسلم‎ )١( 
-/ا6؟.‎ 765:١ الدر المنثور‎ )١( 


1ك 0000000000 ا 0 
وفى (الإتقان): 
الأخرج امن أبي حاتم عن أبى موسى الأضعري قال: كنا نقراسورة 
نشبّهها بإحدى المسبّحات فأنسيناها غير أنّى قد حفظت: يا أيّها الذين آمنوا 
لم تقولون مالاتفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسثلون عنها يوم 
القيامة)!"'. 


البراءة تعدل البقرة 

«اوفى المستدرك عن ابن عبّاس قال: سألت علئّ بن أبي طالب: لم لم 
يكتب فى براءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال: لأنّها أمانء وبراءة نزلت 
الم 

وعن مالك: أنّ أوّلها لما سقط سقط معه البسملة» فقد ثبت أنّهاكانت 
تعدل البقرة لطولها)!". 

وفيه: 

«وفى المستدرك عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها. يعني براءة»' ". 

وفى (الدر المنثور): 

«أخرج ابن أبى شيبة والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن 
راون عن الدلاينة قال لان استكون عون الول لديا دور غ3 انيم لاقي 
تركت أحداً إلا نالت منه؛ وما تقرؤون منها ممّاكتًا نقرأ إلا ربعهاء!"". 


.87 :٠ الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 

)0 الاتقان فى علوم القرآن :١‏ 516 -555. 
(") الاتقان فى علوم القرآن : 84. 

د الدر المنثور :: ١33١‏ . 


الصحيحان أصحٌ من القران 5 ا ا 0 وفوا وي اا 


وفيه: 

«أخرج ابن الضُريس وأبو الشيخ عن حذيفة قال: ما تقرؤون ثلثها. يعني 
سورة التوبة»!". 

وفيه: 


«أخرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عبّاس: سورة التوبة. قال: التوبة! بل هى الفاضحة:» ما 
زالت تنول فيهم وتنال منهم »حتّى ظئنًا أنه لأ يبقى مما أحد إلا ذكر فيها. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشّيخ وابن مردويه عن ابن عبّاس أن عمر قيل 
له: سورة التّوبة. قال: هى إلى العذاب أقربء ما أقلعت عن النّاس حتّى ما 
كانت تدع منهم أحداً. 1 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة 
حتّى ظننًا أنه لم يبق منّا أحد إلا تنزل فيه؛ وكانت تسمّى الفاضحة)!". 

وفى (تفسير الرازي): 

«عن حذيفة: إِنُكم تسمّونها سورة التوبة؛ والله ما تركت أحداً إلا نالت 


وعن ابن عباس فى هذه السّورة قال: إِنّها الفاضحة ؛ ما زالت كنزل فيهم 
وتنال منهم حتّى خشينا أن لا تدع أحدأ)!". 


)01 الدر المنثور 5: ١7١‏ عن أبى الشيخ . 
9" الدوالمتكور 1 ا 11 
() تفسير الرازى .5١06 :١6‏ 


١‏ وديا ع را مب كا يوا اواو عا للشتفزاع القرام ارا 


سورتا الحفد والخلع 

وفي (الإتقان): 

«وفي مصحف ابن مسعود ماثة واثتنا عشرة سورة: لأنّه لم يكتب 
الععر دين 

وفي مصحف أبئْ ست عشرة: لأنّه كتب في آخره سورتي الحفد 
والخلع . 

أخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال: كتب أبي بن كعب في مصحفه 
فاتحة الكتاب والمعوّذتين و: اللهم إن نستعينك واللّهِم ياك نعبدء وتركهنّ ابن 
تدتهوة ركنن غقنان منهة قاتفحة لكان والمم و ذترة: 

وأخرج الطبرانى في الدذّعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسدي عن 
بحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن عبدالله بن رزين 
الغافقي قال: قال لي عبدالملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حبٌ أبي 
تراب إلا أنّك أعرابئ جاف, فقلت: والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع 
أبواك» ولقد علّمنى منه على بن أبى طالب سورتين علمهما إيّاه رسول الله ما 
علمتهما أنت ولا أبوك : للّهم إنّا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجرك, اللَّهِمّ إيّاك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى 
ونحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. 

وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن 
عبيد بن عمير أنّ عمر بن الخطاب قنت بعد الرّكوع فقال: بسم الله الرحمن 
الرّحيم اللهم إِنَا نستعينك ونستغفرك ونئنى عليك ولا نتكفرك ونخلع ونترك 
من يفجرك. بسم الله الّحمن الرّحيم اللَّهِمٌ إيَاك نعبد ولك نصلّي ونسجد 


الصحيحان أصحّ من القران ؟ ا أن لو و ام ا كا ا و ل ا 


وإليك نستغيث ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار 
ملحق. قال ابن جريج: حكمة البسملة أنّها سورتان فى مصحف بعض 
الصّحابة. 

وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصّلاة عن أبي بن كعب: أنه 
كان يقنت بالسّورتين» فذكرهماء وإنّه كان يكتبهما فى مصحفه. 

قال ابن ضريس: ثنا أحمد بن جميل المروزي عن عبدالله بن المبارك 
أنا الأجلح عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبيه قال: فى مصحف ابن عبّاس 
قرائة أبى موسى: بسم الله الرّحمن الرّحيم اللّهمَ نا نستعينك ونستغفرك ونثني 
عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. 

وفيه: اللّهِمَ ياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعئى ونحفد ونخشى 
عَذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكّار ملحق)!". 

وفى (الدر المنثور): 

لقال لدع لوس قل نقركللة: شوق موس نز العاف اا ناسييا: 
قإل#ثرأناال صحف ابن بن كمه اللية انا دسفيات رلبوتترك رين 
عليك الخير كلّه ولاانكفرك ونخلع ونترك من يفجرك... . 

وفيه أيضاً: وأخرج ابن الصُريس عن عبيدالله بن عبدالرحمن عن أبيه 
قال: صلّيت خلف عمر بن الخطابء فلمًا فرغ من السّورة الثّانية قال: اللهم إن 
نستعينك ونستغفرك ونئني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك, 
لهم إياك نعبد ولك نصلّي وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك إن عذابك بالكفار ملحق . 


)١(‏ الاإتقان فى علوم القرآن :١‏ 7107-5777 مع بعض الاختلاف. 


١ 7”‏ كك و نت ل جد في لاا أل ا راطع ول ار 2:1 إن وي ين أو لر واطر اهو د جد وجوت “70 وق لاا ال ل ارو و يا ل و استخراج المرام / جج ١‏ 


وفي مصحف ابن عبّاس قرائة أبئ وأبي موسى: بسم الله الزحمن 
الرّحيم اللّهمَ إِنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك . 

وفى مصحف حجر: الهم إِنّا نستعينك. 

وأخرج محمّد بن نصر عن ابن إسحاق قال: قرأت فى مصحف أبئ بن 
كعب بالكتاب الأول العتيق: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى 
آخرهاء بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بربٌ الفلق إلى آخرهاء بسم الله 
الرحمن الرحيم قل أعوذ بربٌ الناس إلى آخرهاء بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهمٌ إِنَا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من 
قر لله نيت له لزعي الرضم زاوة رتالك تعيه زات اتعيلن رسك رليات 
نسعى ونحفدء» نرجو رحمتك ونخشى عذابك إنّ عذابك بالكفار ملحق ... . 

وأخرج محمّد بن نصر عن الشّعبي قال: قرأت ‏ أو حدّثني من قرأ في 
بعض مصاحف أبئ بن كعب هاتين السّورتين: اللّهِمْ إِنا نستعينك والأخرى 
بينهما بسم الله الرحمن الرحيمء قبلهما سورتان من المفصل وبعدهما سور من 
المفصل)!". 

آيتان لم تكتبا 

وفى (الإتقان) : 

«وقال أبو عبيد: حدلثنا ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو 
المعافري ‏ عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم 
ذات يوم: أخبرونى بآيتين من القرآن لم تكتبا في المصحف؟ فلم يخبروه 


)١(‏ الدر المنثور /: 196 -/191.» وفيه بعض الاختلاف. 


الصحيحان أصحٌ من القرآن ؟ 0001 ااا 


وعندهم أبوالكنود سعد بن مالك؛ فقال لى مسلمة: «إنّ الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون, 
والذين أووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذدين غضب الله عليهم أولثنك 
لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاء بماكانوا يعملون)!". 

آية أخرى 

وفي (الإتقان) أيضاً: 

كلدك أبو عبيد : حدّثنا عبدالله بن صالح» عن هشام بن سعيد 
[سعد] عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليئي قال: كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا أوحي إليه أتيناه فعلّمنا ممًا أوحي إليه؛ قال: 
فجئت ذات يوم فقال: إن الله يقول: إِنًا أنزلنا المال لإقام لصّلاة وإيتاء الّكاة 
ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحبٌٍ أن يكون إليه الثاني» ولو كان له الشاني 
لأحبٌ أن يكون إليهما الثالث؛» ولا يملأ جوف ابن دع إل الشرات» ويتوب لله 


على من تاب»'"". 
وفي (الدر المنثور): 


"أخرج أبو عبيد وأحمد والطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى شعب 
الإيمان عن أبي واقد الليثي قال: كان رسو الله صلّى اللاغل وبسام .ارسي 
إليه أتيناه فعلمنا مما أوحى إليه؛ قال: فجثته ذات يوم فقال: إن الله يقول: إن 
أنزلنا المال لإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة؛ ولو أنٌ لابن آدم وادياً لأحبٌ أن يكون 
إليه الثاني » ولو كان له ثان لأحبٌ أن يكون إليهما ثالثء ولا يملأ جوف ابن 


.84 : اللإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
.87" : الاإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 


١)‏ الجواتسما نه مدرو سوواط مب رن بام ايو ولج سفرك ارام را 


آدم إلا التراب؛ ويتوب الله على من تاب. 

وأخرج أبو عبيد وأحمد وأبو على والطبراني عن زيد بن أرقم قال: كنا 
نقرأعلى عهد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: لوكان لابن آدم واديان من 
ذهب وفضة لابتغى الثالثء ولا يملأ بطن ابن آدم إلا الدراب» ويتوب الله على 
من اتات 

وأخرج أبو عبيد عن جابر عن عبدالله قال: كنا نقرأ: لو أنّ لابن آدم ملأ 
واد مالا لأحبٌّ إليه مثله» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الدتراب»؛ ويتوب الله على 
ون قال 

وأخرج البزار وابن الضُريس عن بريرة قالت: سمعت النّبِئَ صِلَى الله 
عليه وسلّم يقرأ لو أنٌ لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً» ولو أعطي 
ثانا لابنغى إليه ثالئًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا اتدراب» ويتوب الله على من 
كانت 

وأخرج ابن الأنباري عن أبي ذر قال: في قرائة بي بن كعب: ابن آدم لو 
أعطي وادياً من مال لالتمس ثانياًء ولو أعطي واديين من مال لالدمس ثالثاًء ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التّراب» ويتوب الله على من تاب»!". 

وفى (الإتقان): 

«أخرج الحاكم في المستدرك عن أَبِئ بن كعب قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآنء فقرأ: لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين ‏ ومن بقيّتها : لو أنّ ابن آدم سأل وادياً من 
مال فأعطيته سأل ثانياً فأعطيته سأل ثالثاًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 


)١(‏ الدر المنثور :١‏ 617 -708 مع اختلاف قليل. 


الصحيحان أصحٌ من القران ؟ ب ل و ار ا 11 


التراب»؛ ويتوب غامد ناف واة كا لانن ناه الحنفيّة غير 
اليهوديّة ولا النصرانيّة؛ ومن يعمل خيراً فلن يكفره)!". 

وفى (جامع الاصول): 

ا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك القرآن» وقرأعليه: لم يكن الذين كفرواء وقرأ فيها: إن الذّين 
عند الله الحنفيّة المسلمة لا اليهوديّة ولا النصرانيّة ولا المجوسيّة ومن يعمل 
خيراً فلم يكفره» وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيأًء ولو 
أن له ثانياً لابتغى ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا النّراب» ويتوب الله على من 
تاب ؛ أخرجه الترمذي)0!". 

وفي (الدر المنثور) : 

«أخرج أحمد والتُرمذي والحاكم وصحّحه عن أَبِىّ بن كعب أن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إِنّ الله أمرني أن أقرأ عليكء, فقرأ: لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتابء فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيته 
لسأل ثانيا ولو سأل ثانياً فأعطيته لسأل ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التّراب 
ويتوب الله على من تابء وإِنّ ذات الذين عند الله الحنفيّة غير المشركة ولا 
اليهوديّة ولا النصرانيّة ومن يفعل ذلك فلن يكفره. 

وأخرج [أحمد] عن أَبئّ بن كعب قال: قال لي رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليكء, فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حثّى تأتيهم البيّنة رسول من الله يتلوا صحفا 


81 :7 الاإتقان‎ )١( 
.910/5/0٠٠١ :” (؟) جامع الآصول‎ 


3 او بط دق ممع افراع مانت 


مطهّرة» وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة» إِنّ الذّين 
عند الله الحنفيّة غير المشركة ولا اليهوديّة ولا النصرانيّة» ومن يفعل ذلك فلن 

قال شعبة رضي الله عنه: ثم قرأ آباتهبعدهاءثمٌ قرأ: لو أنّ لابن آدم 
وادياً من مال لسأل واديا ثانياء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التّراب» ثم ختم بما 
بقَى من السّورة»'". 

وفى (الدر المنثور) أيضاً عن أحمد: 

«عن ابن عبّاس قال: رجل أتى عمر يسأله» فجعل عمر ينظر إلى رأسه 
مرّة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤسء ثم قال له عمر: كم مالك؟ 
قال: أربعون من الابل. قال ابن عبّاس : قلت: صدق الله ورسوله: لوكان لابن 
الله على من تاب. فقال عمر رضي الله عنه: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأني أبئّ. 
قال: فمرٌ بنا إليه فجاء إلى أب فقال: ما يقول هذا؟ قال أبئ: هكذا أقرأنيها 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» قال: فأثبتها فى المصحف ؟ قال: نعم»!". 

وفى (الذ و المكور) أيضا: 

«أخرج ابن الضُريس عن ابن عبّاس قال: قلت: يا أميرالمؤمنين! إن أبيا 
يزعم أنّك تركت من كتاب الله آية لم تكتبهاء قال: والله لأسألنّ أبيّا فإن أنكر 
لتكذبنّ» فلمًا صلى صلاة الغداة غدا على أَبِيَ رضي الله عنه فأذن له؛ فطرح له 
وسادة وقال: يزعم هذا إِنّك تزعم أنى تركت آية من كتاب الله لم أكتبها؟! 


.085 :/8 الدر المنثور‎ )١( 
.6/81/ :8 الدر المنثور‎ )5( 


فقال:إنى سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: لو أنٌ لابن آدم 
واديين من مال لابتغى إليهما وادياً ثالثاًء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التّراب 
ويتوب الله على من تابء فقال: أو أكتبها؟ قال: لا أنهاك)!". . 


«إنَّ الله بعث محمّداً صلَّى الله عليه وسلّم بالحقٌ وأنزل عليه الكتاب. 
فكان مما أنزل الله آية الّجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم ورجمنا بعده؛ فأخشى إن طال بالئّاس زمان أن يقول قائل 
والله ما نجد آية الوّجم فى كتاب فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله» فالوُجم فى 


كتاب الله سٌّ على من زناه!". 
وقال الراغب فى (المحاضرات) في ذكر «ما ادّعى أنّه من القرآن ممًا 
ليس فى المصحف»: 


«وروي أن عمر رضى الله عنه قال: لولا أن يقال زاد عمر فى كتاب الله 
لأثبتٌ فى المصحفء. فقد نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البمّة 
نكالا من الله والله شديد العقاب»!". 

وفى (الاتقان): 

«وقال ‏ أي أبو عبيد : ثنا عبدالله بن صالح» عن اللَِيثْ؛ عن خالد بن 
)١(‏ الدر المنثور 8: /6/1. 


0 صحيح البخاري 8 .5١95‏ 
(*) محاضرات الادباء ؟: 17# _ عع . 


١# مور وات واد اا اماه اداه ع الستفراج الترام‎ ١» 
أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم آية الوّجم: الشيخ‎ 
والشيخة فارجموهما ألبنّة بما قضيا من اللذة»(".‎ 

وفى (الموطأ): 

«مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب قال: لما صدر عمر 
ابن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوّم كومة من بطحاء ثم طرح عليها رداءه 
فاستلقى ثم مذ يديه إلى السَماء فقال : اللهمّ كبرت سني وضعفت قوّتى 
رالكدرت رعق فافطنى لبك عبر عقت ولا مبويل ققدم السزينة شطب 
الناس ثم قال: أيّها الناس قد سئّت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم 
على الواضحة إلا أن تضلُوا بالنّاس يمينا وشمالاء وضرب بإحدى يديه على 
الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرّجم أن يقول قائل: إن لانجد 
حدّين فى كتاب الله؛ فقد رجم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ورجمناء والذي 
نفسى بيده لولا أن يقول النّاس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها: ايخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما أُلبعّة: فإًا قد قرأناها»'؟. 

وفى (مسند) أحمد بن حنبل : 

«حدَّئْنا عبدالله قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا هشيم قال: أخبرنا الزهري: 
موعبة انح عببالة ين هيه بن مسعوو قال لخر خيداه بن ناس فال 
حدّئنى عبدالرحمان بن عوف أنّ عمر بن الخطاب خطب النّاس فسمعه يقول: 
ألا وإنّ أناساً يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد؛ وقد رجم رسول الله 
ورجمنا بعده؛ ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم المتكلمون أن عمر زاد في 


.87 : الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
مع اختلاف.‎ ٠١ / (؟) الموطأ ؟: 874 كتاب الحدود‎ 
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كتاب الله ما ليس فيه لأثبتّها كما نزلت!". 

وفيه أيضاً: 

«حذثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: حذثنا عبدالئحمان قال: حلثنا 
مالك عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عبّاس قال: قال عمر: إن الله 
عرُوجلٌ بعث محمّداً صلَّى الله عليه وسلّم وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل 
عليه آية الرّجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء فأخشى أن يطول بالئّاس عهد 
فيقولون إِنّا لا نجد آية الرّجم فتترك الفريضة أنزلها الله؛ ون الرجم في كتاب 
الله حقّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل 
أو الاعتراف»!". 

وفيه: 

«حدّئنا عبدالله قال: حلثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجّاج 
قالا: حذثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة يحدث عن ابن عبّاس عن عبدالرحمن بن عوف قال: حجّ عمر بن 
الخطاب فأراد أن يخطب الئّاس خطبة فقال عبدالرحمان بن عوف: إنّه قد 
اجتمع عندك رعاع النّاس فأخر ذلك حتّى تأتي المدينة» فلمًا قدم المدينة 
دنوت قريباً من المنبر فسمعته يقول: إن ناساً يقولون ما بال الّجم وإِنّما في 
كتاب الله الجلد؛ وقد رجم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده؛ لولا 
أن يقولوا أثبت في كناب الله ما ليس فيه لأثبتّها كما آنزلت)!". 


(1١0)‏ مد حم رورعضل 3 4 مع اختلاف. 
)١(‏ مسند احمد بن حتئيل 1:١‏ 778/17. 
إفة تسد اعنمية ين تقل :02/8". 
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وفى (صحيح البخاري): 

«قال عكرمة: قال عمر لعبدالرحمان بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدٌ 
زنى أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: 
صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبت آية 
الرجم بيدي»!'. | 

وفى (فتح الباري) فى شرح قوله: قال عمر الخ: 

«قال المهلب: إستشهد البخاري لقول عبدالرحمان بن عوف المذكور 
قبله بقول عمر هذا إنّه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنّها من القرآن فلم 
يلحقها بنصٌ المصحف بشهادته وحده وأفصح بالعلّة فى ذلك بقوله: لولا أن 
بكأن را عدم فى كقات انهه تأغنان إلى أوادللك مدو اقمع الترائع لعل جد 
حكام السوء سبيلاً إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبّواله الحكم بشى»!". 


آية الرضاع 
رفن[ الميحاظر انعا 


«قالت عائشة رضى الله عنها: لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير وكانت 
فى رقعة تحت سريري وشغلنا بشكاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فدخلت 
داجن للحئ فأكلته:!". 

وفى (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) في حكم الرضاع: 

«قال الشافعى : لا يحرم إلا بخمس رضعات يعني مشبعاتء لما روي 


6 صحيح البخاري 6189. 
(*) محاضرات الأدباء ؟: 174 مع اختلاف قليل. 


الصحيحان أصحٌ من القران ؟ ا ا ا ا 00 


عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
وهى فيما يقرأ من القرآن؛ رواه مسلم». 
ْ فأجاب عن استدلال الشافعي بقوله: 

«ولا حجّة له في خمس رضعات أيضاً, لأنّ عائشة رضي الله عنها 
أحالئها على أنْها قرآن وقالت: ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلمًا مات 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وتشاغلنا بموته دخلت دواجن فأكلتها»!". 

آية الحهاد 

وفى (الإتقان) : 

«قال ‏ أي أبو عبيد : حدّثنا ابن أبي مريم؛ عن نافع بن عمر الجمحي, 
حدثني ابن أبي مُليكة» عن المِسور بن مَخُرمة قال: قال عمر لعبدالرحمان بن 
عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أوّْل مرٌة» فإنًا لا 
نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن»!". 

ورواه فى (الدر المنئور) حيث قال: 

«أخرج أبو عبيد عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبدالرحمان بن 
عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة؛ فإنًا لا 
نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن)0". 

وفى (كنز العمال): 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 717١ :١‏ 371. 


(1) الاإتقان فى علوم القرآن : 81. 
(*) الدر المنثور :١‏ 760/8. 
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«عن المسّور بن مخرمة قال: قال عمر لعبدالرحمان بن عوف: ألم تجد 
فيما أنزل علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة» فإِنّالم نجدها. قال: 
أسقطت فيما أسقط من القرآن؛ أبوعبيد»!". 


آية : لا ترغبوا عن آبائكم 

وفي (الدر المنثور) : 

«أخرج ابن الصُريس عن ابن عبّاس قال: كنا نقرأ: لا ترغبواعن أبائكم 
فإنّه كفر بكم وإنّ كف رأبكم أن ترغبوا عن آبائكم. 

وأخرج عبدالرزاق وأحمد وابن حبّان عن عمر بن الخطاب قال: إن الله 
بعث محمّداً بالحقٌ وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الوّجم ورجمنا 
بعده ثم قال: قد كنا نقرأ: ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم إن ترغبوا عن 
آبائكم . 

وأخرج الطيالسئ وأبو عبيد والطبراني عن عمر بن الخطاب: كنا نقرأ 
فيما نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم, ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك يا 
زيد؟ قال: نعم»!". 

آية حميّة الجاهليّة 

وفى (المستدرك): 

د ابن إدريس عن أبئّ بن كعب أنّه كان يقرأ: إذ جعل الذين في 
قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة كما حموا لفسد المسجد الحرام فأنزل الله 


.81/511١/0571/ كنز العمال ؟:‎ )١( 
.508 :١ الدر المنثور‎ )١( 
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سكيتته على رسوله...76". 

وفى (الدرٌ المنثور): 

«أخرج النسائي والحاكم وصحّحه من طريق ابن أبي إدريس عن أب بن 
كعب رضى الله عنه إِنّه كان يقرأ: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة 
اللعاهاتة وار عمف هوا لنسنة السيد الجراءالأتزل الل سكتيعة عن 
رسوله؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتدٌ عليه؛ فبعث إلِيْه فدعا ناساً من 
أصحابه فيهم زيد بن ثابت فقال: من يقرأ فيكم سورة الفتح» فقرأ زيد على 
قرائتنا اليوم فغلّظ له عمر فقال: إِنّى أتكلّم ؟ قال: تكلم. قال: لقد علمت أني 
كنتٌ أدخل على النبئ صلى الله عليه وسلم ويُقرئنى وأنت بالباب» فإن أحببت 
أن أقرئٌ اناس علق بالأقراني: زالاك أقبرأ نعيرنا ماحبيكة عاليال أقرض 
الناض 9 

آية الصلاة على النبى 

وفي (الإتقان): ْ 

«قال ‏ أي أبو عبيد : حدّئنا حجّاج؛ عن ابن جريج»؛ أخبرني ابن أبي 
عبيدة عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علئّ أبي وهو ابن ثمانين سنة في 
مصحف عائشة: إن الله وملائكته يصلُون على النبئ يا أيّها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسأموا تسليماً وعلى الذين يصلون الصفوف الأوّلء قالت: قبل أن يُغيّر 
عثمان المصاحف»'!". 


(١0)‏ المستدرك على الصحيحين وفية: ابئ إدريسن: 
0 الدر المنثور 7: 07760 وفيه: من طريق 0 إدريس . بدل: ابن أبى إدر يس . 
إفرة الإتقان فى علوم القرآن او يه وفئة :أبن الى ميك عن ميد قالت:"بدل: ابن أت عبيدهة 
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آية: وهو أبٌ لهم 

وفى (الدر المنئور) : 

«أخرج الليريابي والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس 
رضي الله عنه إِنّه كان يقرأ هذه الآية: النبئ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أب لهم وأزواجه أمّهاتهم. 

وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر 
والبيهقي عن بّجّالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم فقال: يا 
غلام حُكهاء فقال: هذا مصحف أبئ ؛ فذهب إليه فسأله فقال: إنّه كان يلهينى 
القرآن ويلهيك الصفق بالأسو اق»20. ١‏ 

آية الصلاة الوسطى 

وأخرج مسلم فى (الصحيح): 

احلا مح دن يجين نديد إلى قر أنشوظلى مالك عن ةوق الم 
عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنّه قال: أمرتني عائشة أن 
أكتبٌ لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى : ( حافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطى » قال: فلمًا بلغتها آذنتهاء فأملث علئ : حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلّم»!". 

وفى (الدر المنثور) : 


)00 الدر المنثور :01107 بتقديم وتأخير والمعنى واحد. 
(؟) صحيح مسلم ١‏ ا"غ/1. 
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«أخرج عبدالرزاق والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي داود في 
المصاحف عن أبى رافع مولى حفصة قال: إستكتبتنى حفصة مصحفا فقالت: 
إذا اقفر عن الأ فتعال حتّى أمليها عليك كما أقرأتهاء لما أتيت على 
هذه الآية ا حافظوا على الصلوات » قالت: أكتب: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فلقيت أبئ بن كعب فقلت: أباالمنذر! إن 
حفصة قالت كذا وكذا. فقال: هوكما قالت؛ أوليست أشغل ما نكون عند صلا 
الظهر فى عملنا لو أصبحنا. 

وأخرج مالك وأبوعبيد وعبد بن حميد وأبويعلى وابن جرير وابن 
الأنباري فى المصاحف والبيهقي في سننه عن عمرو بن نافع قال: كنت أكتبٌ 
مصحفاً لحفصة زوج النبئ صلَّى الله عليه وسلّم, فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فأذني ظ( حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى » فلمًا بلغنّها أذنتهاء فأملت 
علئّ : حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين؛ 
وقالت: أشهد أنّي سمعتها من رسول الله صلَى الله عليه وسلم. 

وأخرج عبدالرزاق عن نافع: إنّ حفصة دفعت مصحفاً إلى مولئ لها 
يكتب وقالت: إذا بلغت هذه الأية ١‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الرسطى » 
فآذنّيء فلمّا بلغها جاءها فكتبت بيدها: حافظوا على الصّلوات والصّلاة 
الوسطى وصلاة العصر. 

وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد ومسام وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن جرير وابن أبي داود وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في 
سئنه عن يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: 
إذا بلغت هذه الآبة فآذنّي : حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوأسطى وصلاة 


1 كوحن لبوق مار واج موطاوو اقوون عات ريودت ا تسترا المرام رت 


العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صِلَى الله عليه 
صلم 

وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وابن أبي داود فى المصاحف وابن المنذر 
عن أم حميد بنت عبدالرحمان أنّها سألت عائشة عن الصَّلاة الوأسطى فقالت: 
كنا نقرؤها في الحرف الأوّل على عهد النبئ صلَى الله عليه وسلّم: حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)!". 

وروى ابن حجر فى (فتح الباري): 

«روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة أنّها أمرته أن 
يكتب لها مصحفاً. فلمًا بلغتٌ ( حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى» 
قال: فأملّتْ علئ: وصلاة العصر. قالت: سمعتها من رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم. 

وروى مالك عن عمرو بن رافع قال: كتبت مصحفاأ لحفصة, فقالت: إذا 
اتن هذه الآية فآذنّي» فأملثْ علئ : حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوأسطى 
وصلاة العصر. 

أخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن _عن عمرو بن رافع. 

وروى ابن المنذر من طريق عبيدالله بن رافع: أمرتني أم سلمة أن أكتبٌ 
لها مضيحنا تنكو 

ومن طريق نافع: إنّ حفصة أمرت مول لها أن يكتب لها مصحفاء فذكر 
مثله وزاد :كما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقولها»!". 


)١(‏ الدر المنشور 777-0١ :١‏ وفيه: ... فى عملنا ونواضحناء بدل: فى عملنا لو أصبحنا. 
فيه فتح البارى ‏ شرح ص حيح البخاري 8: .١109-1١08‏ 
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وفى (الموطأ): 

«مالك عن زيد بن أسلم؛ عن القعقاع بن حكيم بن أبي يونس مولى 
عائشة َم المؤمنين إِنّه قال: أمرتني عائشة أن أكتبٌ لها مصحفا ثم قالت: إذا 
بلغت هذه الآية فآذنّى #8 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموالله 
قانتين » فلمًا بلغتها آذنئّهاء فأملت علئّ: حافظوا على الصّلوات والصّلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» ثم قالت: سمعتها من رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم)!". 

وفيه: 

«مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن نافع أَنّه قال:كنتٌ أكتبٌ مصحفاً 
لحفصة أمّ المؤمنين: فقالت: إذا بلغتٌ هذه الآية فأذنّى ١‏ حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » فيك لقعا اذ دوالك ل 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)!". | 


أية صلاة الجمعة 
وفيه: 


«مالك إنّه سأل ابن شهاب عن قو الله تبارك وتعالى: « إذا نودي 
للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله »!" فال ابن شهاب: كان عمر بن 
الخطاب يقرؤها: إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله)!. 


.189 18:١ الموطأ‎ )١( 
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وقال فى (الدر المنثور): 
المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن خَرَشّة بن الحُر رضي الله عنه قال: 
رأى معى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لوحاً مكتوباً فيه: « إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 فقال: من أملى عليك هذا؟ قلت: أب 
ابن كعب. قال: إن أبيَاً أقرؤنا للمنسوخ ء إقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. 
الله عنه : إِنّ أبيّا يقرأ فاسعوا إلى ذكر الله. قال عمر رضى الله عنه: أبئ أعلمنى 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
فن الدمناحقه واليهقن فى شكنة عق انى عفر قال ما محيعة عه قرا قط 
إلا: فامضوا إلى ذكر الله. 

وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد 
توفى عمر رضى الله عنه وما يقرأ هذه الآية التى فى سورة الجمعة إلا: فامضوا 
إلى ذكر الله . 

وأخرج عبدالرزاق والفريابي وأبوعبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
ابن مسعود رضى الله عنه إِنّه كان يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله. قال: ولو كان 
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فاسعوا لَسَعَيْتٌ حثّى يسقط ردائى)!". 


و 


آية اخرى 

وفى (صحيح الترمذي): 

«حدثنا عبد بن حميدء نا عبيدالله؛ عن إسرائيل, عن ابي إسحاق؛ عن 
عبدالرحمان بن يزيد؛ عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم : إن أنا الرزّاق ذوالقوٌة المتين؛ هذا حديث حسن صحيح)!"". 

وفي (مسند) أحمد بن حنبل : 

«حدّثنا عبدالله: حدّثني أبي » ثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكر قالا: 
حدّثنا إسرائيل؛ عن أبى إسحاق؛ عن عبدالرحمان بن يزيد؛ عن عبدالله بن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: إني أنا الررّاق ذوالقوٌة 
الع 

آية الطلاق 

وفى (الدر المنثور): 

«أخرج مالك والشافعي وعبدالرزاق في المصنّف وأحمد وعبد بن 
حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة وابن جرير 
وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه : طلق امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله 
فتغيّظ فيه رسول الله صلَى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتّى 


.١61١ :١ الدر المنثور‎ )١( 
.1910/١91١:6 (؟) صحيح الترمذى‎ 
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تطهر ثم تحيض فتطهر» فإن بداله أن يطلّقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسكهاء‎ 
فتلك العدّة التى أمر الله تعالى أن يطلّق بها النساء؛ وقرأ صلى الله عليه وسلم:‎ 
يا أيّها الى إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ فى قبل عدّتهنٌ.‎ 

وأخرج عبدالرزّاق في المصئّف وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن 
ابن عمر رضى الله عنه أنُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قرأ: فطلَقوهنٌ فى 
قبل عدتهنٌ . 

وأخرج عبدالرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن 


وطلَقَوهنٌ لقبل عذتهنٌ 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قرأ: فطلقوهنٌ لقبل 
عدتهنٌ. 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي عن مجاهد رضي الله عنه أنّه كان يقرأ : فطلقوهنٌ لقبل عذتهنٌ 1 

آية التبليغ 

وفيه: 
صلى الله عليه وسلّم: يا أيّهها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك أن عليّاً مولى 
المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النّاس)7". 


)١(‏ الدر المنثور 8: ١89‏ - .مع اختلاف. 
)١(‏ الدر المنثور ”: .١١1/‏ 
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«وأخرج - أي ابن مردويه عن زِرٌ عن عبدالله قال: كنا نقرأعلى عهد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: يا أيّها الرّسول بلغ ما آنزل إليك من ربّك أن 
عليًاً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس)!". 


آية كفى الله المؤمنين 

وفى (الدر المنشور) : 

«أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود أنّه كان 
يق رأ هذا الحرف: وكفى الله المؤمنين القتال بعلئ بن أبي طالب»0". 

وفى (مفتاح النجا) : 

«وأخرج ‏ أي ابن مردويه -عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه كان يقرأ 
هذا الحرف: وكفى الله المؤمنين القتال بعلئ بن أبى طالب وكان الله قوياً 
عزيزأ»!". ١ ١‏ 

وفى (تفسير الثعلبي): 

«أخبرني أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن عبدالله القايني» نا أبوالحسين 
محمّد بن عثمان بن الحسين النصيبى» نا أبوبكر محمّد بن الحسين بن صالح 
السبيعي» نا أحمد بن محمّد بن سعيد, نا أحمد بن ميئم بن أبى نعيمء نا أبو 
جنادة السلولي ؛ عن الأعمش» عن أبي وائل قال: قرأت فى مصحف عبدالله 
ابن مسعود: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمّد 
)01 مفتاح النجا فى مناقب آل العبا - مخطوط. 


(؟) الدر المنثور 5: .64٠0‏ 
(7) مفتاح النجا فى مناقب آل العبا ‏ مخطوط. 
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على العالمين)!". 

عثمان: إِنَّ فى القرآن لحناً! 

وقال ابن قتيبة: 

«إنٌ عثمان قال فى قوله تعالى: « إن هذان لساحران 4 إنّ فى القرآن 
لحناً. فقال رجل : صحّح ذلك الغلط. فقال: وه ا فإئه لمحلل ران ولا 
يُحرم حلالا»!". 

وفى بعض الروايات: 

«قال عثمان: إن في المصحف لحناً وسيقيمه العرب بألستتهمء فقيل له: 
ألا تغيّره؟ فقال: دعوه؛ فلا يحلل حراماً ولا يحرّم حلالأ» فقد جاء فى (معالم 
التنزيل) للبغوي بتفسير الآية: « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 4 مانصّه: 

«واختلفوا في وجه انتصابه فحكي عن عائشة وأبان بن عثمان أنه غلط 
من الكاتب ينبغي أن يصلح ويكتب: والمقيمون الصلاة؛» وكذلك قوله في 
سورة المائدة 9 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 4 وقوله: إن هذان 
لساحران » قالوا: ذلك خطأ من الكُتَّاب»؛ وقال عثمان رضى الله عنه: إن فى 
المفويد ته اننا وساقامة العرين بألستهاء فقيل له: ألا تيه ؟ فقال: دعوه فإنّه 
لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً»'". 

وقد ذكر ابن تيمية فى (منهاجه) تفسير البغوي» فقال بالنسبة إلى 


07 7 تفْسين التعلين‎ )١( 
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الأحاديث المروية فيه: 

«وأمًا الأحاديثء فلم يذكر فى تفسيره شيئاً من الموضوعات النى رواها 
الشعلبى» بل يذكر منها الصحيح... ولم يذكر الأحاديث النى يظهر لعلماء 
للدت أنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسّرين كالواحدي ...)7"". 

وفى (الدر المنثور): 

احرج ابن أبي داود؛ عن عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر القرشي قال: 
لما فرغ من المصحف آتى به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحستتم وأجملتم. 
أرق خيينا من لحن ستقيمه العرب بألستتها. قال ابن أبي داود: وهذا عندي 
يعني بلغتها فينا وإلا فلوكان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما 
استجاز أن يبعث إلى قوم يقرؤونه. 

وأخرج ابن أبي داود عن عكرمة قال: لما أتي عثمان بالمصحف رأى 
فيه شيئاً من لحنء فقال: لو كان المملي من مُذيل والكاتب من ثقيف لم 
يوجد فيه هذا. 

وأخرج ابن أبي داود عن قتادة: إن عثمان لمّا رفع إليه المصحف فقال: 
إن فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها. 

وأخرج ابن أبى داود عن يحيى بن يَعمر قال: قال عثمان: إنّ فى القرآن 
لحنا وستقيمه العرب بألستتها»'". ش 

وفى (الإتقان): 


.88 : منهاج السنّة‎ )١( 
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0 ا ا‎ 00000 ١ 
عكرمة قال: لما بت المصاحف عُرضّت على عثمان فوجد فيها حروفاً من‎ 
اللحن» فقال: لا تغيّروها فإنٌ العرب ستغيّرها  أو قال: ستعربها  بألستتهاء لو‎ 
كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف؛ أخرجه‎ 
من هذه الطريق ابن الأنباري فى كتاب الردٌ على من خالف مصحف عثمان‎ 
رابج افندنن كان النطاحت.‎ 

ثم أخرج ابن الأنباري نحوه من طريق عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر 
وابن أشتة نحوه من طريق يحيى بن يعمر)!". ش 

وفى (تفسير) أبي الليث: 

«قال ‏ أي أبو عبيد -: وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه 
المضيحقف: فوهك فيه خروقاً من انحن فقال: لو كان الكائن من ثفيكن 
والمملى من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف»!". 

وقال ابن روزيهان بجواب العلامة الحلى : 

«وأمًا عدم تصحيح لفظ القرآنء لأنّه كان يجب عليه متابعة صورة الخط 
وهكذا كان مكتوباً فى المصاحف.ء ولم يكن التغيير له جائزاً فتركه, لأنّه لغة 
بعض العرب». 

ولنعم ما أفاده العلامة التستري في جوابه حيث قال: 

«وأمًا ما ذكره فى إصلاح إطلاق عثمان اللُحن على القرآن فلا يصدر إلا 
عن محجوج مبهوت: فإنّ المصئّف اعترض على عثمان بأنّه أطلق على القرآن 
اشتماله على اللحن المذموم المخل بالفصاحة» وهذا الناصب يغمض العين 


.77١ الاتقان فى علوم القرآن ؟:‎ )١1( 
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عن جواب هذا الذي هو محط الطعن ويتعرّض بوجه تزك عثمان لتغييره 
وإصلاحه بقوله: دعوه... . 

وما أشبه جوابه هذا بما أجاب به أجاب أهل خراسان عمداً عن سؤال 
أهل ماوراء النهرء بأنٌّ النبّال إذا أراد استعلام استقامة النبل واعوجاجه لِم 
يغمض أحد عينيه. وبأنٌ الطير المسمّى باللقلق إذا قام لِمّ يرفع إحدى رجايه. 
فأجاب أهل خراسان بأنٌّ النبال إنّما يغمض إحدى عينيه لأنه لو أغمض العين 
الأخرى لا يرى شيئاً والطير المذكور إِنّما يرفع إحدى رجايه لأنّه لو رفع 
الرجل الآخر لسقط على الأرض»ء فليضحك أولياؤه كثيراً. 

ومن العجب: أن عثمان صرح بأنٌ تلك العبارة من القرآن لا تقبل 
الإصلاح وأنّه لاحاجة إلى إصلاحه؛ لعدم تحليله حراماً وتحريمه حلالا: 
وهذا الناصب المروانى - الذي غلب عليه هوئ عثمان _ لما علم أن ما قاله 
مساق ين الانلاه موكول عن دوقي طابر كنال « تعره انه نان لطن معط 
العربء فإنّ كونه لغة بعض العرب هو الوجه الذي ذكره العلماء لدفع وهم 
عثمان لا لدفع الطعن عنه؛ وأَنّى يندفع الطعن عنه بذلك؛: ولو كان عثمان عالماً 
بموافقة ذلك للغة بعض العرب كيف صم له مع كثرة حياءه عند القوم أن لا 
يستحبي من الله ويطلق على بعض كلماته التامّات أنه لحن وخطأ في القول؟ 
مع ظهور أنْ بعض ألفاظ القرآن وارد على لغة قريش وبعضها على لغة بني 
تميم وبعضها على لغة غيرهم». 


نقد القول بوقوع اللحن فى القرآن 


هذاء وقد قال صاحب (الكشاف): «لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه 


استخراج المرام / ج ١‏ 
لحناً في [خط ] المصحف»!". 

ونصٌ النيسابوري صاحب (التفسير) على ركاكة القول المذكور حيث 
قال:«ولا يخفى ركاكة هذا القولء لأنٌ هذا المصحف منقول بالتّقل 
المتوائر)!". 

وهكذا الفخر الرازي ... فإئه بعد حكاية القول بذلك عن عثئمان وعائشة 
قال: «واعلم أن هذا بعيد)!" ولا استبعاد في استبعاده بل فى كفر قائله بإجماع 
أهل العلم على ما فى (الشفاء) للقاضى عياض !؟. 

والسيوطى تحير بعد نقل تلك الآثار فى حلّهاء فإنّه قال: 

وهاه الألازوية كله يرا رك يقد بالقيحاية وله" ابيع والشتول 1ن 
الكلام فضلاً عن القرآن وهم الفصحاء للّدء ثم كيف يظنٌ بهم ثانياً: في القرآن 
الذي تلقّوه من النبئ صلَى الله عليه وسلّم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه. 
مكيف يظنٌ بهم ثالثا: اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته» ثم كيف يظنٌ بهم 
رابعا: عدم تنبّههم ورجوعهم عنه. ثم كيف يظنٌ بعثمان إنّه ينهى عن تغييره؟ 
ثم كيف يظنٌ أنّ القرآن استمرٌ على مقتضى ذلك الخطأ وهو مرويّ بالتواتر 
خلفا عن سلف , هذا ممًا يستحيل شرعاً وعقلاً وعادة»!". 

ثم إن السيوطى حاول الإجابة عن الإشكالات فقال: 

«وقد أجاب العلماء يق ذللك يشلاه أ ونه 
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أحدها: أن ذلك لا يصمّ عن عثمان, فإنٌ إسناده ضعيف مضطرب 
منقطع . ولأنّ عثمان جعل للنّاس إماماً يقندون به؛ فكيف يرى فيه لحنا ويتركه 
ليقيمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم 
الخيارء فكيف يقيمه غيرهم ؟ وأيضاً فإنّه لم يكتب مصحفا واحداً بل كتب 
عدّة مصاحف. فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعها فبعيد انّفاقها على ذلك, أو 
فى بعضها فهو اعتراف بصحّة البعضء ولم يذكر أحد من الئاس إن اللحن كان 
فى مصحات كر مصحات ورك تأت لباك قهز يكت إلاحينا شريين 
وجوه القرائة وليس ذلك بلحن. 

الوجه الثانى: على تقدير صحّة الرواية؛ إن ذلك مأوّل على الوّمز 
والأفانة رمزامم الحذقك قد كنب والفيشترين روما أعنة ذللقه: 

الغّالث: إِنّه مأؤّل على أشياء خالف لفظها رسمها كما كتبوا «لأوضعوا» 
ودلأذبحنه؛ بألف بعد لا رلا اوضعوا» وهلا اذبحئه» و«جزاؤ الظالمين» بواو 
وألف. و«بأيد» بيائين» فلو قرىء ذلك بظاهر الخط لكان لحنا. وبهذاالجواب 
وما قبله جزم ابن أشتة فى كناب المصاحف)0(". 

وذا يلا محدي د شو هذه العو اننا والرو اناك لتنا العلماء 
بالقبول ونسبوها إلى قائليها عن جزم, كما فى (معالم التنزيل): «قال عثمان: إن 
في المصحف لحناً وستقيمه العرب اليا لا 

وأمَا الجواب بالحمل على التأويل» فواضح ما فيه وقد ذكره السيوطي 
فقال: 


)١(‏ الاإتقان فى علوم القرآن 7: 77577١‏ وفيه اختلاف. 
(؟) تفسير البغوى - معالم التنزيل 7: 188. 


08 ١ 


«ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: أرى فيه لحنا: أرى فى خطه لحن إذا 
اعفاد ,اليك كان لعي انط قدر مقسه لمق فر بجو دري الألفاظ 
وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأنّ الخط منبىء عن النطق؛ فمن لحن 
في كتبه فهو لاحن في نطقه؛ ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء ألفاظ 
القرآن من جهة كتب ولا نطق؛ ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن متقناً 
لألفاظه موافقاً على مارسم فى المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحى)!" 

1 0 

«أخرج أي ابن أشتة -عن إبراهيم النخعي أنّه قال: آية و«إنّ هذين 
ساحران» سواءء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء. والواو فى قوله: «والصابئون» 
و«الرّاسخون؛ مكان الياء. قال ابن أشتة: يعنىإنّه من دان حرف فى الكتابة 
بحرف. مثل الصّلاة والزّكاة والحياة. | ْ 

الو واا راج يحسن لو كانت القراثة بالياء فيها والكتابة 
بخلافهاء وأمّا والقرائة على مقتضى الرسم فل»!". 

ثم ذكر السيوطى جواباً آخر جعله أقوى ما يجاب به قال: 

«ثم قال ابن أشتة : أنبأنا محمّد بن يعقوبء, حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعث. ثنا حميد بن مسعدة: ثنا إسماعيل أخبرني الحارث بن عبدالرحمن, 
عن عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر قال: لما فرغ من هذا المصحف أتي به 
عثمان فنظر فيه» فقال: أحستتم وأجملتم» أرى شيئاً سنقيمه بألستتنا. 

فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه ينضح معنى ما تقدّم, فكأنّه عرض عليه 
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عقب الفراغ من كتابته» فرأى فيه شيئاكتب على غير لسان قريشء كما وقع 
لهم فى التابوت والتابوة؛ فوعد بأنّه سيقيمه على لسان قريشء ثم وفى بذلك 
عند العوقن والتقويم ولم يترك منيئا. 

ولعلّ من روى الآثار السابقة عنه حرّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر من 
عثمان؛ فلزم منه ما لزم من الإشكال» فهذا أقوى ما يجاب به عن ذلك. ولله 
لحي 

وأمًا أبو القاسم الراغب الإصفهاني فلم يرتض شيئاً من هذه الوجوه 
فقال: 

«كأن القوم الذين كتبوا المصحف لم يكونوا قد حذقوا الكتابة» فلذلك 
وضعت أحرف على غير ما يجب أن تكون عليه. وقيل: لمّاكتبت المصاحف 
وعرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللّحن في الكتابة قال: لا تغيّروهاء 
فإنٌ العرب ستغيّرها ‏ أو ستعربها ‏ بألستتها ولوكان الكاتب من ثقيف والممل 
من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف!". 

عائشة : أخطأوا فى الكتب! 

وقال السيوطي في (الإتقان): 

«قال أبو عبيد في فضائل القرآن: ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن جذده قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله « إن هذان 
لساحران © وعن قوله: 9 والمقيمين الصّلاة والمؤتون الرّكاة » وعن قوله 9 إن 
الذين أمنوا والذين هادوا والصّابئون والتتصارى » قالت: يا ابن أخى هذا عمل 


.771 - 758:٠ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
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الكتّاب أخطأوا فى الكتاب ؛ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)7". 


وقال فى (الدر المنثور): 


عو " 


جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة قال: سألت عائشة عن لحن القرآن 
9 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون »> ١‏ والمقيمين الصّلاة والمؤتون 
الرّكاة » و9 إن هذان لساحران » فقالت: يا ابن أختى! هذا عمل الكتّاب 
أخطأوا في الكتاب»!". ش 

وقال أبوعمرو الدانى فى (المقنع): 

«نا الكافاق فأ ا حمه و مدقالا على رو تطبا لجو نال 31 
ومنيد قانة انا أ مطارنة عدن معام دن صدروة فون | يه كالاتا رلك اكه 
رضي الله عنها عن لحن القرآن عن قول الله عرّ وجلّ: « إن هذان لساحران » 
وعن قوله: ١‏ والمقيمين الصلاة والمؤتون الرّكاة» وعن قوله تعالى: ( إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصّابئون 4 فقالت: يا ابن أختى ! هذا عمل الكتّاب 
أخطأوا فى الكتاب»!. ْ 

ولحل | سدع السعية لدم وتعو لا سكن العؤانة علةكما 
ذكروه؛ وهذا ما اعرف به الحافظ السيوطي بالتالى حيث قال بعد ذكر الأجوبة 
التى تقدذمت وما استحسنه من جوابه: 

ْ «وبعد؛ فهذه الأجوبة لا يصح شىء منها عن حديث عائشة؛ أمّا الجواب 

.١ الإتقان فى علوم القرآن ؟:‎ )١( 


(5) الدر المنثور : 515/ظ ‏ 1/50. 
١ )5(‏ لمقنع لأبى عمرو الدانى: .١1١19‏ 
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بالتضعيف. فلأنٌ إسناده صحيح كما ترىء وأمًا الجواب بالرمز وما بعده؛ فلأنٌ 
سؤال عروة عن الأحرف المذكورة لا يطابقه»". 

ولقد أنصف القاضي ثناء الله الهندي ‏ وهو أكبر تلامذة شاه ولي الله إذ 
خطأ عائشة وجعل قولها خرقاً للإجماع؛ حيث قال في (تفسيره) في تفسير 
قوله تعالى: # إن هذان لساحران # : 

«واختلفوا في توجيهه؛ فروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه 
خطأ من الكاتب. وهذا القول خطأ خارق للإجماع». 

وكذا ابن السمين فى تفسيره (الدر المصون) حيث قال: 

لعب تزاف يت عانق رض اهتيا وابواعمرود لين .| لهند امسا 
لحن ونه لكاتب ولقكم بالف رانب يعون أله كان دو عرق أن باهي جإنناء فنك 
بفعل ولم بقرأه لاس إلا بالياء على الصواب»!”. 

وقال السيوطي في (الإتقان) : 

«تذنيب: يقرب مما تقدّم عن عائشة ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
لذن أ فى العم جلتع ودع ررق نافيل لمك عن ابى عات مرا باز 
جع 3001 مع عده برج مر طن عايض فال حك ب لكين القند 
كتاب الله كيف كان رسول الله صِلَى الله عليه وسلَّم يقرؤها: قالت: أيّة آية؟ 
قال: الذين يؤتون ما آتوا أو الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أيّهما أحبٌ إليك؟ 
قلت: والذي نفسى بيده لإحداهما أحبّ إلى من الدنيا جميعاً. قالت: أيّهما؟ 
قلت: الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 


.871 :7 الإتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
.6 "8 :6 الدر المصون - تفسير ابن السمين‎ )١( 


١‏ و ا م را مر كرا اا مد و30 ميتي ا الجهراع العرام رتنا 
كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء خُدّف2"0. 

وقال فى (الدر المنثور): 

«أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري فى تاريخه 
وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن الأنباري معأ في المصاحف والدّارقطنى فى 
الإفراد والحاكم وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عمير رضي الله عنه: نه 
سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقرأ هذه 
الآية: والذين يؤتون ما آتوا والذين يأتون ما آتواء فقالت: أيّتهما أحبٌ إليك؟ 
قلت: والذي نفسي بيده لاحداهما أحبٌ إلى من الدنيا جميعاً. قالت: أيّهما؟ 
قلت: الذين يأتون ما آتوا. فقالت: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حئف!". 

ابن عبّاس : أخطأ الكاتب 

وقال فى (الإتقان) عاطفاً على ما تقدم : 

«وما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس فى قوله 9حَتّى تستأنسوا وتُسلّموا 4 قال: إنُما هي خطأ 
من الكاتب: حتّى تستأذنوا وتسلّموا؛ أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ هو فيما 
أحسب مما أخطأ به الكتّاب)!". 

وأخرج الحاكم : 

«عن مجاهد عن ابن عبّاس فى قوله: ( لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى 


.7717/ :7 الاتقان فى علوم القرآن‎ )١( 
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متاسرا » قال: أخطأ الكاتب» تستأذنوا». ثم قال: «هذا حديث صحيح على 
كرو التي ا 

وفى (الدر المنثور) : 

«أخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مندة في غرائب شعبة 
والحاكم وصحًحه وابن مردويه والبيهقى فى شعب الايمان والضياء في 
المختارة من طرق عن ابن عبّاس رضي الله عنهما فى قوله تعالى: ( حتّى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» قال: أخطأ الكاتب؛ إنما هي: حتّى 
تستأذنوا)!". 

والعجب: أن الحكيم الترمذي يجعل هذا الحديث وأمثاله - مما أخرجه 
كبار الأئمة كما عرفت وصحًحوه من مكائد الزنادقة» وفى ذلك فضيحة 
لثقات المحدثين بل لأعلام الصحابة وغيرهم من أركان الدين ... إنّه يقول: 

«والعجب من هؤلاء الرواة» أحدهم يروي عن ابن عبّاس إِنّه قال في 
ززنه:< كان انها رسيلبوا كب حا عر الكداتت المانهو افير 
وتسلّمواء وما أرى مثل هذه الروايات إلا من كيد الزنادقة فى هذه الأحاديث, 
إنما يريدون أن يكيدوا الإسلام بمثل هذه الروايات؛ فيا سبحان الله كان كتاب 
الله بيين ظهراني أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في مَضِيعة حنّى كتب 
الكتّاب فيها ما شاؤوا وزادوا ونقصوا!! 

وروي عنه أيضاً أنّه قال: خطأ من الكتّاب قوله: 8١‏ أفلم ييأس الذين 


10( المستدرك على الصحيحين ارت 
(5) الدر المنثور: 5: ١/ا١.‏ 
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آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً 4 نما هو: أفلم يتبيّن: فهذه اللغات إِنّما 
يتغيّر معانيها بزيادة حرف ونقصان حرفء أفيحسب ذو عقل إن أصحاب 
محمد صِلَّى الله عليه وسلّم أهملوا أمر دينهم حبّى فوّضوا عهد ربّهم إلى كاتب 
يخطىء فيه ثم يقرّه أبوبكر وعمر وأبئْ بن كعب رضي الله عنهم أجمعين, 
حيث جمعوه في خلافة أبي بكر ثم من بعده مرّة أخرى في زمن عشئمان رضي 
الله عنه ...»). 

وقد أشار الحكيم إلى ما رواه السيوطي في (الإتقان) إذ قال: 

«وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عبّاس إنّه قرأ: أفلم 
يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاًء فقيل له: إنّها فى 
المصحف: أفلم ييأس الذين آمنواء قال: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس)١".‏ | 

وهو فى (الدر المنثور): 

«أخرج ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما إِنّه قرأ: أفلم يتبيّن الذين آمنواء فقيل له: إنّها فى المصحف: أفلم ييأس 
الذين آمنواء فقال: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس)!". 

ونصٌ الحافظ ابن حجر على صحّته فى (فتح الباري): 

«روى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري 
عن ابن عبّاس إِنّه كان يقرؤها: أفلم يتبيّن» ويقول: كتبها الكاتب وهو 
02 


ناعس» 
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معروض اتير لالكازين الكتريعةو الالساذوة ررة علوم بذ 
فقال: 

«وأمًا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس» فقّد اشتدٌ إنكار جماعة ممّن لا 
علم له بالرجال صحّته وبالغ الزمخشري فى ذلك كعادته إلى أن قال وهي 
والله فرية بلا مرية؛ وتبعه جماعة بعده والله المستعان. وقد جاء عن ابن عبّاس 
نحو ذلك فى قوله تعالى: « وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إيّاه © أخرجه سعيد بن 
ا و الأشياء وإن كان غيرها المعتمد؛ لكن تكذيب 
المنقول بعد صحّته ليس من دأب أهل التحصيلء فلينظر في تأويله بما يليق 
)غ00( 
وقد روى السيوطى ما ذكره ابن حجر: 
«أخرج الفريابي وسعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
في قوله: « وقضى ربّك أن لا تعبدوا إِلَا ياه 4 قال: التزقت الواو بالصاد وأنتم 
تقرؤونها: وقضى ربّك. 


[به ]) 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحًاك عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
مثله. 

و اخرج ابو عبيد و ابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون 
ابن مهران عن ابن عبّاس قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيّكم : ووصّى 
ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه. فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الشاس: وقضى 
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ربتك؛ء ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحدأ»!". 

وفى (الإتقان): 

الأخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه 
كان يقول فى قوله: 9 رقضى ربّك * إِنّما هي: ووصّى ربّكء التزقت الواو 
بالصاد. 

وأخرجه ابن أشتة بلفظ: استمدٌ الكاتب مداداً كثيراً فالتزقت الواو 
بالصاد. 

وأخرج هو من طريق الضحًاك عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: ووصى 
رتك» ويقول: أمر ربّكء إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. 

وأخرج من طريق أخرى عن الضحاك إِنّه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ 
قال: وقضى ربّكء قال: ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عبّاسء إثما هى: 
ووصّى ربّكء كذلك كانت تقرأ وتكتبء فاستمدٌ كاتبكم فاحتمل للج :تناد 
كثيراً فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأ: « ووصّينا الذين أوتوا الكتاب» ولوكانت 
قضاء من الربٌ لم يستطع أحد رد قضاء الربّ»؛ ولكنّه وصيّة أوصى بها 
العباد)!"'. 

رررى السيوطى فى (الإتقان): 

«اوما أخرجه سعيد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عبّاس إِنّه كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء؛ 
ويقول: خذوا هذه الواو واجعلوها هاهنا: « الذين قال لهم النّاس إن الئاس قد 


(4)الدر التشور فى التفشين بالماتورة هام 
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جمعوا لكم » الآية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: إنزعوا هذه الواو فاجعلوها فى: ١9‏ الذين يحملون العرش ومن 
حوله » .١١6‏ 

وفى (الدر المنثور): 

«أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما إنّه 
كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءء ويقول: خذوا هذه الواو 
واجعلوها هاهنا فى: 8 الذين يحملون العرش ومن حوله »)'". 

وروى فى (الإتقان): 

ثونا اعرحالن التقرانوا اد حاتم مويق حطا دعن انو قناتن دن 
قوله تعالى: # مثل نوره كمشكاة» قال: هى خطأ من الكاتب؛ هو أعظم من 
أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إنّما هي: مثل نور المؤمن كمشكاة)!". 

وفى (الدر المنثور) : 

الأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله تعالى: « مثل نوره» قال: 
هى خطأ من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة» قال: مثل 
نور المؤمن كمشكاة)!*. 

ثم حاول السيوطي تأويل هذه الروايات والدفاع عن رواتها: 

«وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلها: بأنٌ المراد أخطأوا في الإختيار 
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وما هو الأولى بجمع الناس عليه من الأحرف السبعة:. لا أن الذي كُتب خطأ 
خارج عن القرآن. 

قال: فمعنى قول عائشة «حرّف الهجاء؛ ألقى إلى الكاتب هجاء غير ما 
كان بالأولى أن يُلقَى إليه من الأحرف السبعة. ش 

قال: وكذا معنى قول ابن عبّاس: كتبها وهو ناعسء يعنى فلم يتدبّر 
الوجه الذي هو أولى من الآخرء وكذا سائرها»'". 

وذكر مثل ذلك فى رسالته (جزيل المواهب): 

«ونظير ما قلناه من أنّ المذاهب كلها صواب وأنّها من باب جائز وأفضل 
لامن باب صواب وخطأ: ما ورد عن جماعة من الصحابة في قرائات مشهورة 
أنهم أنكروها على عثمان وقرؤوا غيرها. وأجاب العلماء عن إنكارهم بأنّهم 
أرادوا أن الأولى اختيار غيرها ولم يريدوا إنكار القرائة بها البنّة» وقد عقدتٌ 
لذلك فصلا فى الاتقان». 

وقال فى (الاتقان) بعد العبارة السابقة : 

«وأمًا 1 ابن الأنباريء فإنّه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها 
بروايات آخر عن ابن عبّاس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القرآنء والجواب 
الأوّل أولى وأقعد)!". 

هذاء وقد كان الأولى بالسّيوطي أن يترك التعرّض لمثل هذه الخرافات 
كما تركها ابن حجر ... 

ثم جاء فى (الإتقان) ما هو الأعجب من ذلك حيث قال : 
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«قد حكى أبو عمر الزاهد فى كتاب اليواقيت عن علب إنّه قال: إذا 
اختلف الإعرابان فى القرآن لم أفضّل إعراباً على إعراب؛ فإذا خرجتٌ إلى كلام 
الناس فضلتٌ الأقوى. 

وقال أبو جعفر النحاس: السلامة عند أهل الدّين إذا صحّت القرائتان أن 
لا يقال لإحداهما أجود؛ لأنّهما جميعاً عن النبئ صلى الله عليه وسلم؛ فيأثم 
من قال ذلكء وكان رؤساء الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون مثل هذا. 

وقال أبو شامة: أكثر المصدفون من الترجيح بين قرائة مالك وملك. حتّى 
أنّ بعضهم بالغ إلى حدٌ يكاد يُسقط وجه القرائة الأخرىء وليس هذا بمحمود 
بعد ثبوت القرائتين)!". 

فإذا كان الترجيح إثماً فكيف بالتخطئة؛ وقد عرفنا أن ابن عباس وعائشة 
وغيرهما قد خطاواايات عديدة؟ 

بل جاء في بعض الآثار الصحيحة أن ترجيح قراءةٍ على قراءةٍ يكاد 
يكون كفراً! قال ابن حجر في كلام له فى جمع المصاحف: 

«وقد جاء عن عثمان أنه إِنَّما فعل ذلك بعد أن استشار الصّحابة» فأخرج 
ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال على : لا تقولوا 
في عثمان إلا خيراًء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منًا. 
قال: ما تقولون في هذه القرائة فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قرائتي خير من 
قرائنك؛ وهذا يكاد يكون كفراً. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع النّاس 
على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم مارأيت)!". 
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هذاء وفي (تفسير الثعلبي) فى قوله تعالى : « والمقيمين الصلاة » : 

«إاختلفوا فى وجه انتصابه ؛ فقالت عائشة وأبان بن عثمان: هو غلط من 
الكاتب» ونظيره قوله: 8 الذين آمنوا والذين هادرا والصّابئون والنّصارى » 
وقوله: # إن هذان لساحران 708". 

مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير... 

وفي (الدر المنئور): 

«أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النيتين لما آنيتكم من كتاب وحكمة 4 قال: هى 
خطأ من الكتّاب» وهى في قراثة ابن مسعود: ميئاق الذين اوتوا الكتاب. ْ 

وأخرج ابن جرير عن الربيع إِنّه قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
الكتاب قال: وكذلك كان يقرؤها أبئ بن كعب. قال الربيع: ألا ترى إِنّه يقول: 
ل« ثم جاءكم رسول مصدّقاً لما معكم لتؤمئنَ به ولتنصرنّه 4 لنَؤْمننٌ بمحمّد 
ولتنصرته» قال: هم أهل الكتاب)!". 

وفى (تفسير الثعلبى) بتفسير الآية المتقلمة : 

اال طاريق أن طالنب رضن خضت ةلم فييك القاا قبا ذم نوين بعاذة 
إلا أخذ عليه العهد فى محمّدء وأمره بأخذ العهد على قومه لِيوْمننٌ به, ولشن 
سوق أحناه ننس ته برقال البرون» إكننا أعجذا لمكا عنلن اهنا الكندات 
الذين أرسل منهم النبيّون؛ وهو قول مجاهد والربيع. قال مجاهد: هذا غلط من 
الكاتب؛ وهى في قرائة ابن مسعود وأب بن كعب: وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
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قالواء ألا ترى إلى قوله: ثم جاءكم)!". 

وفى (الإتقان): 

«وأخرج - أي ابن أشتة ‏ من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير إِنّه كان 
يقرأ: والمقيمين الصّلاة؛ ويقول: هو لحن من الكاتب)'". 

ثم نقل السيوطي عن ابن اشتة تأويلاً غريباً فقال: 

«أمّا قول سعيد بن جبير: لحن من الكاتبء فعنى باللّحن القرائة واللّغة: 
يعنى : إِنّها لغة الذي كتبها وقراثته؛ وفيها قرائة أخرى)!". 

ْ واتّبع الضحاك أيضاً ابن عباس » فقد جاء فى (الدر المتثور) : 

«أخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن الضحًاك بن مزاحم رضي 
الله عنه إنّه قرأها «ووصّى ربّك» قال: إنهم ألصقوا إحدى الواوين بالصاد 
فصارت قافاًء!؟). 

والأقبح الأشنع من ذلك كلّه: قول بعضهم بأنٌ في القرآن أغلاطاً لم يتنبّه 
إليها الرسول الكريم ولا جبريل الأمين... فاستمع لما جاء في كتاب (اليواقيت 
والجواهر): 

«كان حمزة الزيّات يقول: قرأت سورة يس على الحقٌ تعالى حين 
رأيته» فلمًا قرأت: «.تنزيل العزيز الرّحيم 4 بضم اللام فردٌ على الحقٌّ تعالى 
تنزيل بفتح اللام وقال: إِنّي نزّلنه تنزيلاً. وقال: قرأت عليه جل وعلا أيضا 
سورة طهء فلمًا بلغت إلى قوله تعالى: ١‏ وأنا اخترتك » فقال تعالى: وإنّا 
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اخترناك)(". 
ونعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة فى حق كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! 


موقف ابن مسعود 

ومن العجائب: ما يروونه عن عبدالله بن مسعود ‏ هذا الصحابى الجليل 
- بالنسبة إلى هذا القرآن الموجودء فقد جاء في (جامع الاصول): ْ 

«اوزاد الترمذي: قال الزهري: فأخبرني عبيدالله بن عبدالله بن مسعود إِنّه 
أي ابن مسعود _كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين 
أعول غرن نس الدوياتحق بن يتولاف اا ريد | وال د لقن لهك :وله لتى نات 
وخ انعو نك ريل تانسى رلذلاف قال غية الامو سسدوو ةنا هدر الحراف 
اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإنٌّ الله يقول: « ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة © فالقو الله بالمصاحف!". 

وفى (فتح الباري) : 

«وفى رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن 
الأعمش عن أبي وائل قال: خطبنا عبدالله بن مسعود على المنبر فقال: ! ومن 
يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة 4 غلوا مصاحفكم, وكيف تأمرونني أن أقرأ على 
قرائة زيد بن ثابت وقد قرأت من ف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

وفى رواية خمير بن مالك بيان السبب فى قول ابن مسعود هذاء ولفظه: 
نكا ادر لماحل أن تعر ساء ذلك عبدالله بن مسعود فقال: من استطاع... 
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وقال فى آخره: أفأترك ما أخذت من رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ وفي 
وان له قال إثى انال معدي تمن امقطاع انيقل مين فلتفل: 

وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال: زحتٌ فإذا أنا بالأشعري 
وحذيفة وابن مسعود فقال ابن مسعود: والله لا أدفعه ‏ يعني مصحفه ‏ أقرأني 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم. فذكره)!". 

وفى (مجمع البحار) بتفسير قول ابن مسعود: «ومن يغلل»: 

«يعنى : إل مصحفه ومصحف أصحابه كان مخالفاً لمصحف الجمهور, 
فأنكر عليه النّاس وطلبوا إحراق مصحفه كما فعلوا فامتنع وقال لأصحابه: عُلُوا 
مصاحفكم أي اكتموهاء ومن يغلل يأت بماغلٌ يوم القيامة» وكفاكم به شرفاًء 
ثم قال إنكاراً: ومن هو الذي بأمنووتى أن ا بال مقرائكة رأثر ل مص خص النق 
أخذته من فئّ رسول الله»'". ْ 

هذاء وقد كان فى مصحف ابن مسعود زيادة ونقصان بالنسبة إلى 
المصحف ور ا ذلك فى كلمات غير واحدٍ من أئمة القوم 
كالقوشجي حيث قال مدافعاً عن عثمان؛ فى (شرح التجريد): 

«أجيب: بأن ضرب ابن مسعود إن صم فقد قيل: إِنّه لما أراد عثمان أن 
يجمع الاس على مصحف واحد ويرفع الاختلاف بينهم في كتاب الله طلب 
مصحفه منه فأبى ذلكء» مع ما كان فيه من الزيادة والنقصان, ولم يرض أن 
يجعل موافقاً لما انّفق به أجلّة الصحابة؛ فأدّبه عثمان لينقاد»!". 


(5) مجمع البحار «غل». 
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وأبو الدرداء 

وفي مصحف أبي الدرداء الصحابي أيضاً زيادة كما أخرج مسلم فى 
(الصحيح): 

«حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وأبو كريب - واللفظ لأبي بكر قال: حدَّئنا 
أبو معاوية؛ عن الأعمش.ء عن إبراهيم؛ عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا 
أبوالدرداء فقال: فيكم أحد يقرأ على قرائة عبدالله ؟ فقلت: نعم أنا. قال: 
فكيف سمعت عبدالله يقرأ هذه الآية: ١‏ والليل إذا يغشى » ؟ قال: سمعته 
يقرأ: والليل إذا يغشى والذكر والأنئى. قال: أنا والله هكذا سمعت رسول الله 
يقرأ ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «ما خلق» فلا أتابعهم)!". 

وفى (صحيح مسلم) أيضا: 

اوتعلكى على بؤ بحر عدي حذثناء إسماعيل بن إبراهيم؛ عن داود 
نن أن هنل تعن الحعيى عن علقمة فاق« ليت أبالدرد اد ققال لام 
أنت ؟ قلت: من أهل الفراف قالتزانع ان ؟ النكةامن أهل الكوفة كال بهل 
تقرأ على قرائة عبدالله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فاقراً « والليل إذا 
يغشى » فقرأت: والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلى والذكر والانثى. قال: 
فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقرؤها!". 

وفى (صحيح البخاري): 

«حذّثنا قييصة بن عقبة قال: حذثنا سفيان» عن الأعمش. عن إبراهيم. 
عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبدالله الشام؛ فسمع بنا 
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أبوالدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا 
إلى . فقال: إقرأء فقرأت: والليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلى والذكر والأنثى» 
فقال: أنت سمعتها من فئ صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في 
النب وهؤلاء يأبون علينا»!". 
ْ وفى (صحيح البخاري) أيضاً: 

احلظا عر بن محتقا أن قال تنا الأعمش . عن إبراهيم 
قال: قدم أصحاب عبدالله على أبى الدرداء فطلبهم فوجدهم, فقال: أيُكم يقرأ 
على قرائة عبدالله ؟ قال: كلنا. قال: فأيّكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة. قال: 
كيف سمعته يقرأ: ه والليل إذا يغشى » ؟ قال علقمة: والذكر والأنئى. قال: 
أشهد ني سمعت النبئ صَلَّى الله عليه وسلم يقرأهكذاء وهؤلاء يريدونني 
على أن أقرأ: ما خلق الذكر والأنثى» والله لا أتابعهم)!". 

وفى (صحيح الترمذي): 

تدكا سناد ذا الو سعارنةه صن اميل عن اززافق شيل عل قال 
قدمنا الشام فأتانا أبوالدرداء» فقال: أفيكم أحد يقرأ على قرائة عبدالله ؟ 
فأشاروا إلئ؛ فقلت: نعم . قال: كيف سمعت عبدالله يقرأهذ.الآية: ١‏ والليل 
إذا يغشى » ؟ قال: قلت: سمعته يقرؤها: والليل إذا يغشى والذكر والأنئى. 
فقال أبوالدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وهو 
يقرؤهاء وهؤلاء يريدوننى أن أقرأها: [و] ما خلقء فلا اتابعهم. 

4 حديك حي سحي رخكة وز عفدن حضوة: ولنزل ]ةا 
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يغشى والئّهار إذا تجلى والذكر والأنئى)!". 

وجاء في كناب (المحاضرات) ما يلى : 

«وقيل: أحرق عثمان رضى الله عنه مصحف ابن مسعود. وإنّ ابن 
مسعود رضي الله عنه كان يقول: لو ملكت كما ملكوا لصنعتٍ بمصحفهم مثل 
الذي صنعوا بمصحفي»!". 

أقول : 

قد يحمل بعض ما جاء في هذه الأخبار والآثار على اختلاف القراءة 
وفنا لاخر عن :نمع التلازة ٠‏ رلك ارقا كيرا ين ذلك لابح هيه الا 
على النسخ ولا على القراءة؛ كما هو واضحٌ لأهل العلم والتحقيق» فهل يلتزم 
القوم بما جاء في هذه النصوص ؟! 


./ صحيح الترمذي 6 689/891 كتاب القراءات. الباب‎ )١( 
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ولادة الإمام المهدي صاحب الزمان 


وأورد السيّد نصوص ما وقف عليه من عبارات أعلام أهل السنّة؛ من 
عرفاء ومحدثين ومؤرّخينء فى بلاد الهند وخارجهاء يصرّحون فيها بولادة 
الإمام المهدي وأنّه ابن الإمام الحسن العسكريء من ولد الإمام أبى عبدالله 
الحسين الشهيد عليهم الصلاة والسلام ... ْ 

ونحن ننقل تلك النصوصء ونترجم لأصحابهاء تنويهاً بمقامهم وشأنهم 
عر أهل السسئة : 
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الشيخ عبدالوهاب الشعرانى 

قال الشيخ عبدالوهاب الشعراني في كتابه (لواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار) : 
العظيم؛ الشيخ حسن العراقي المدفون فوق الكوم المطِل عنلى بركة الرطلي, 
كان رضى الله عنه عمّر نحو ماثة سنة وثلاثين سنةء ودخلت عليه مرّة أنا 

أحدّثكم بحديث تعرفون به أمري من حيث كنت شاب إلى وقنى هذا؟ 
فدخلت جامع بنى أميّة فوجدت شخصاً على الكرسى يتكلم فى أمر المهدي 
عليه؛ فمكثت نحو سنة وأنا أدعوء فبينما أنا بعد المغرب فى الجامع إذ دخل 
على شخص عليه عمامة كعمائم العجم. وجبّة من وبر الجمال؛ فجسٌ بيده 
على كتفى وقال : 

مالك بالاجتماع بى ؟ 

فقلت له: من أنت؟ 

فقال: أنا المهدي. فقبّلت يده وقلت: إمض بنا إلى البيت. 

فأجاب وقال: أخل لى مكاناً لا يدخل على فيه أحد غيرك» فأخليت له. 


رجال الحديث والعرفان وولادة الإمام المهدي صاحب الزمان لمم ا ا ابلا 


فمكث عندي سبعة أيّام ولقّدني الذكرء وأمرني بصوم يوم وإفطار يوم. 
وبصلاة خمسمائة ركعة في كل ليلة؛ وأن لا أضع جنبي على الأرض للنوم إلا 
غلبة. 

ثم طلب الخروج وقال لي: يا حسن! لا تجتمع بأحد بعدي ويكفيك ما 
حصل لك منّىء فماتّمٌ إلا دون ما وصل إليك مني فلا تتحمّل من أحد بلا 
فائدة. ْ 

فلات تمنمعا وطاعة. 

وخرجت أودّعه» فأوقفنى عند عتبة باب الدار وقال: من هنا. 

فأقمت على ذلك سنين عدي لك أن قال الشعرانى بعد ذكر حكاية 
سياحة حسن العراقي -: | 

وسألت المهدي عن عمره؟ 

فقال: يا ولدي! عمري الآن ستمائة سنة وعشرون سنةء ولى عنه الآن 
انه سلة: | 

فقلت ذلك لسيّدي على الخواصٌ فوافقه على عمر المهدي رضي الله 
عنهما»!". 

وقال فى كتابه (اليواقيت والجواهر): 

«المبحث الخامس والستّون: في بيان أن جميع أشراط الساعة النى أخبر 
بها الشارع صلَى الله عليه وسلّم حقٌ لابدٌ أن يقع كلها قبل قيام الساعة؛ وذلك 
كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى وخروج الدابّة وطلوع الشمس من 
مغربها ورفع القرآن وفتح سد يأجوج ومأجوجء حتّى لولم يبق من الدنيا إلا 


(1) لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار ؟: 19 ترجمة الشيخ حسن العراقي. 


ف لمعه لمعه عه مم مع لم 0006م .م 20.2 أستبخراح المرام / ج ١‏ 
مقدار يوم واحد لوقع ذلك كله. 

قال الشيخ تقي الدين بن أبي منصور في عقيدته: وكل هذه الآيات تقع 
في المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم أمّته 
بقوله: إن صلحت أُمُتي فلها يوم وإن فسدت فلها نصف يوم؛ يعنى من أيّام 
الرب المشار إليها بقوله : « وإنّ يوماً عند ربّك كألف سنة ممًا تعدون ». 

وقال بعض العارفين: وأَوّل الألف محسوب من وفاة علئ بن أبى طالب 
رضي أشاعته آخر الخخلفات ذَإن تلك النندة كانت من ججملة أيام نيؤة رسول 1ل 
ورسالته» فمهّد الله تعالى بالخلفاء الأربعة البلاد؛ ومراده صلى الله عليه وسلم 
إن شاء الله بالألف قوّة سلطان شريعته إلى انتهاء الألفء ثم تأخذ فى 
الافمحلال إلى أن يصير الدين غريباً كما بدأء وذلك الاضمحلال يكون 
بدايته من مُضِىَ ثلاثين سنة من القرن الحادي عشرء فهناك يُتَرَقَب خروج 
المهدي, وهو من أولاد الإمام حسن العسكريء ومولده عليه السلام ليلة 
النصف من شعبان سنة خحمس وخمسين ومائتين؛ وهو باق إلى أن يجتمع 
بعيسى بن مريم عليه السلام؛ فيكون إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان وخمسين 
وتسعمائة ‏ سبعمائة سنة وست سنين ؛ هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي 
المدفون فوق كوم الريش المُطِلُ على بزكة الرطلي بمصر المحروسة؛ عن 
الإمام المهدي حين اجتمع به ووافقه على ذلك شيخنا سيّدي على الخوّاص 
وميه الله 

وعبارة الشيخ محى الدين في الباب السادس والستين وثلاثمائة من 
لكر نات فاكلاو عالقا أله الأنلاهن كتروي الفنهلاي وقبي الاعيله لكان لا 
يخرج حتى تمتلىء الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاأً وعدلاء ولولم يبق من 
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الدنيا إلا يوم واحد طوّل الله تعالى ذلك اليوم حتّى يلى هذا الخليفة. 

وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلّم من ولد فاطمة رضى الله 
عنهاء جدّه الحسين بن على بن أبي طالب؛ ووالده حسن العسكري ابن الإمام 
على النقى بالنون ابن محمّد التقى بالتاء ابن الإمام على الرضا ابن الإمام موسى 
الكاظم ابن الإامام جعفر الصادق ابن الإمام محمّد الباقر ابن الإمام زين العابدين 
على بن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أبي طالب. 

يواطىء اسمه اسم رسول الله. 

يبايعه المسلمون مابين الركن والمقام. 

يشبه رسول الله فى الخلق بفتح الخاء -. 

وينزل عنه في الخلق ‏ بضمّها إذ لا يكون أحد مثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم في أخلاقه والله تعالى يقول: 9 إِنّك لعلى خُلقَ عظيم » . 

هو أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف. 

أسعد الناس به أهل الكوفة. 

يقسم المال بالسويّة ويعدل فى الرعيّة يأتيه الرجل فيقول: يا مهدي 
اميه ونين طلابة الال» بخ لتنا امكولاء أن دده 

يخرج على فترة من الدين» يزع الله به مالا يزع بالقرآن. 

يمسى الرجل جاهلاً وجباناً وبخيلاً فيصبح عالما شجاعاً كريماً. 

يمشي النصر بين يديه. 

بض غها أزمينا أرقي 

يقفو أثر رسول الله ولا يخطي. له ملك يُسدّده من حيث لا يراهء يحمل 
الكل ويعين الضعيف ويساعد على نوائب الحقٌّ» يفعل مايقولء ويقولما 


١ مده أي ونه ا وري يج أجاف تج قا دوزو وك كن كا 0 م1 4 الفا بو جا وامفار نك وو لت وا ل ا ا ا استخراج المرام / ج‎ ١+: 


يفعل» ويعلم ما يشهدء يصلحه الله في ليلة؛ يفتح المدينة الروميّة بالتكبير مع 
سبعين ألف من المسلمين من ولد إسحاق؛ يشهد الملحمة العظمى مأدبة الله 
بمرج عكاءء يبيد الظلم وأهله» ويقيم الدين» وينفخ الروح في الإسلام؛ يُعِرَ 
الله به الاإسلام بعد ذلهء ويحييه بعد موتهء يضع الجزية؛ ويدعو إلى الله 
بالسيف. فمن أبى قتل ومن نازعه خَُذِلء يظهر من الدين ما هو عليه فى نفسه 
حتّى لوكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حيّا لحكم به. ْ 

فلا يبقى في زمانه إلا الدذين الخالص عن الرأي؛ يخالف فى غالب 
أحكامه مذاهب العلماء فينقبضون منه لذلك, لظنهم أن الله تعالى 56 
بعد أُمّتهم مجتهداً. 

وأطال في ذلك وفي ذكر وقائعه معهم, ثم قال: 

واعلم أن المهدي إذا خرج يفرح جميع المسلمين خاصّتهم وعامّتهم. 
وله رجال إِلهيّون يقيمون دعوته وينصرونه, وهم الوزراء له؛ يتحمّلون أثقال 
المملكة ويعينونه على ما قد الله له. 

ينزل عليه عيسى بن مريم عليه السلام بالمنارة البيضاء شرقي دمشق 
وكا على كين و[ تطخ يميه لاحن عصالةوالثاين ل هزااة العتصتر” 
فيتنحَئ له الإمام من مكانه فيتقدّم ويصلَّى بالئّاس يوم البأس بسنّة النبي صلّى 
لله عليه وسلّم؛ يكسر الصليب ويقتل الخنزير. 

ويقبض المهديّ طاهرا مطهّراً. 

وفي زمانه يقتل السفياني عند شجرة بغوطة دمشق؛ ويخسف بجيشه 
في البيداء؛ فمن كان 1-2 ذلك الجيش مكرهاً يحشر على نيّته. وقد 


جاءكم زمانه وأظلكم أوانه. 
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وقد ظهر فى القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم وهو قرن الصحابة» ثم الذي يليه ثم الذي يلى الغاني؛ ثم 
جاء بينها فترات وحدثت أمورء وانتشرت أهواء؛ وسفكت ذماءء فاختفى إلى 
أن يجىء الوقت المعلوم؛ فشهداؤه خير الشهداء؛ وأمناءه أفضل الأمناء . 

قال الشيخ محى الدين: وقد استوزر الله تعالى له طائفة خبأهم الحقٌ له 
فى مكنون غيبهء أطلعهم كشفاً وشهوداً على الحقائق وما هو أمر الله عليه في 
عباده وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وهم من الأعاجم ليس فيهم عربئ لكن لا يتكلمون إلا بالعربيّة, لهم حافظ من 
غير جنسهم, ماعصى الله قط هو أخصٌ الوزراء وأعلم)!". 

«فإن قلت: فما صورة ما يحكم به المهدي إذا خرج؟ هل يحكم 
بالنصوص أو بالإجتهاد أو بهما؟ 

فالجواب كما قاله الشيخ محى الدين: إِنّه يحكم بما ألقى إليه ملك 
الإلهام من الشريعة» وذلك أن يلهمه الله الشرع المحمّديٌ فيحكم به كما أشار 
إليه حديث المهدي: إِنّه يقفو أثري. فعرّفنا صلى الله عليه وسلم أنه متّبع لا 
يخطئ . وحكم رسول الله صِلى الله عليه وسلم لا يخطئء فإنّه لا ينطق عن 
ملحقا بالأنبياء فى ذلك الحكم. 

قال الشيخ: فعلم أَنّهِ يحرم على المهدي القياس مع وجود النصوص 


.177 2 اليواقيت والجواهر ؟: 7غ‎ )١( 


7 ما و حر اا و ارا رو وت اا با وى اج جا تراج المرام ر بير ١‏ 
التى منحه الله إيّاها على لسان ملك الإلهام . 

بل حرّم بعض المحقّقين على جميع أهل الله القياس: لكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم مشهوداً لهم؛ فإذا شكوا فى صحّة حديث أو حكم رجعوا 
إليه في ذلك فأخبرهم بالأمر الحقٌّ يقظة ومشافهة؛ وصاحب هذا المشهد لا 
يحتاج إلى تقليد أحد من الأئمّة غير رسول الله قال الله تعالى: ١‏ قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني © وأطال في ذلك!". 
أقول : 

وفى النصوص المتقدّمة إقرار جماعة من الأعلام بوجود المهدي عليه 
السلام؛ ولربّما يوجد فيها مالا تساعد عليه الأدلة. 


ترجمة الشعراني 

هو: الشيخ أبو المواهب عبدالوهّاب بن علي الشعراني المتوفى سنة 
7 : 

قال ابن العماد ‏ فى وفيات السنة المذكورة : وفيها: الشيخ عبدالوهّاب 
ابن أحمد الشعراوي الشافعي. قال الشيخ عبدالرؤف المناوي في طبقاته: هو 
شيخنا الإمام العامل؛ العابد» الزاهد؛ الفقيه: المحدذثء الاصوليء الصوفي 
المربّي» المسلكء من ذريّة محمد بن الحنفيّة... جد واجتهدء فخفظ عذة 
متون... وعرض ما حفظ على علماء عصره. 

ثم شرع في القراءة... وحبّب إليه الحديث؛ فلزم الإشتغال به والأخذ 
عن أهله؛ ومع ذلكء لم يكن عنده جمود المحدثين ولالدونة النقلة» بل هو 


.550- 578 :” اليواقيت والجواهر‎ )١( 
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فقيه النظر صوفى الخبر ... 

ثم أقبل على الإشتغال بالطريق فجاهد نفسه مذَّةٌ وقطع العلائق الدنيويّة, 
ومكث سنين لايضطجع على الأرض ليلاً ولانهارا؛ بلانّخذ له حبلاً بسقف 
خلوته يجعله في عنقه ليلا حتى لا يسقط» وكان يطوي الأيّام المتوالية ويديم 
الصوم... حتى قويت روحانيّته؛ فصار يطير من صحن الجامع الغمري إلى 

وحسده طوائف,. فدسّوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع وعقائد 
زائفة ومسائل تخالف الإجماعء وأقاموا عليه القيامة وشنّعوا وسبّوا ورموه بكل 
عظيمة: فخذلهم الله وأظهره عليهم. 

وكان مواظباً على السئّة» مبالغا في الورع» مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه ... 

ومن كلامه: دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف فإنّهقد 
يخطئ 3١)...‏ 


الشيخ المودودي 

وتبعهم الشيخ على أكبر بن أسد الله المودودي وهو من علمائهم 
المتأخرين, فإنّه قال في (المكاشفاتٍ ‏ حاشية النفحات) بترجمة على بن 
سهل بن الأزهر الإصفهاني: 

«ولقد قالوا: إن عدم الخطأ في الحكم مخصوص بالأنبياء آكد 
الخصوصيّة , والشيخ رضي الله عنه يخالفهم فى ذلك؛ لحديث ورد في شأن 


.51/4 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 7:8/ا‎ )١( 
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الإمام المهدي الموعود على جذه وعليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك صاحب 
اليواقيت عنه حيث قال: صرّح الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات بأنٌّ الإمام 
المهدي يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من الشريعة» وذلك أنه يلهمه الشرع 
المحمّدي فيحكم به كما أشار إليه حديث المهدي. إِنّه يقفو اثري لا يخطى, 
ترقا مان اللاعلية ويك الذمتك الاميطع والوتعفيره فى سكسة 1ل 
معنى للمعصوم في أمر إلا أنه لا يخطيء وحكم رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم لا يخطي فإنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحىء وقد أخبر عن 
اهدي ألةلا حطلى وجتدله متخا بالأدراء :فى ذلك لحك وو كال مداع 
اليواقيت فى ذلك نقلاً عن الشيخ رضى الله عنه وعن غيره من العلماء 
والتضاكيين أخل البسلة رالخناة ْ 

وقال رحمة الله عليه فى المبحث الحادي والشلاثين» في بيان عصمة 
الأنبياء من كل حركة وسكون وقول وفعل ينقص مقامهم الأكملء وذلك لدوام 
عكوفهم فى حضرة الله تعالى الخاصة ؛ فتارة يشهدونه سبحانه وتارة يشهدون 
أنّه يراهم ولا يرونه؛ ولا يخرجون أبداً عن شهود هذين الأمرين؛ ومن كان 
مقامه كذلك لا يتصوّر فى حقّه مخالفة قط صوريّة كما سيأتي بيانه؛ وتسمّى 
هذه حضرة اسان وحمب الالناء عدف ارا قافتال رك ار رون 
ويدخلون. والأنبياء مقيمون؛ ومن أقام فيها من الأولياء كسهل بن عبدالله 
التستري وسيّدي إبراهيم المتبولي, فإِنّما ذلك بحكم الإرث والتبعية للأنبياء, 
استمدادا من مقامهم لابحكم الاستقلال. فافهم. 

ثم قال فى المبحث الخامس والأربعين: قد ذكر الشيخ أبوالحسن 
الشاذلي رضي الله عنه: إن للقطب خمسة عشر علامة: أن يمدّد بمدد العصمة 
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والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش» ويكشف له عن حقيقة الذات. 
وإحاطة الصفات إلى آخره؛ فبهذا صحّ مذهب من ذهب إلى كون غير النبي 
معصوماً ومن قيّد العصمة في زمرة معدودة ونفاها عن غير تلك الزمرة فقد 
سلك مسلكاً آخرء وله أيضاً وجه يعلمه من علمه؛ فإنٌ الحكم بكون المهدي 
لعردرو رقي امعد عردو رس كار قط بعدااب الحس لمكري 
عليهما السبلام :كما كان هو قط بعد ايبهذ إل الإنام غلبن أبن طالب وها الله 
بوجوههم؛ يشير إلى صحة حصر تلك الرتبة في وجوداتهم من حين كان 
القطبيّة في وجود جدّه على بن أبي طالب إلى أن تتم فيه لا قبل ذلك؛ فكلّ 
قطب فرد يكون على تلك الرتبة نيابة عنه لغيبوبته عن أعين العوام والخواص 
لاعن أعين أخصّ الخواصء وقد ذكر ذلك عن الشيخ صاحب اليواقيت وعن 
غيره أيضا رضى الله عنه وعنهم» فلابدٌ أن يكون لكل إمام من الأئمّة الإثنى 
عكر لدي ناته 

قال الشيخ عبدالوهاب الشعراوي في المبحث الخامس والستين: قال 
الشيخ تقي الدين ٍ بن أبي المنصور فى عقيدته بعد ذكر 7 تعيين السنين للقيامة: 
فهناك يترفب خروج المهدي عليه السلام: وهو من أولاد الإمام الحسن 
العسكري. ومولده عليه السلام ليلة النتصف من شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين؛ وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم عليهما السلام؛ فيكون عمره 
إلن وفغنا قنذا دوهن نيتة ثفان ومسي وتسعدانة سيعماتة سة وست 
سنين ؛ هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي عن الإمام المهدي حين اجتمع به 
ووافقه على ذلك شيخنا سيّدي على الخواص رحمه الله تعالى. 

وعبارة الشيخ محى الدين فى الباب السادس والسبعين وثلاثمائة من 


0 ع را و وا ع ناميه كراج المرام رما 


القنفوحات: واعلموا أنّه لابنٌ من خروج المهدي عليه السلام» ثم قال: وهو من 
عَبْرة سول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» من ولد فاطمة رضي الله عنهاء جدّه 
الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ووالده الحسن العسكري ابن 
الإمام على النقي بالنون ابن الإمام محمّد التقى بالتاء ابن الإمام على الرضا ابن 
الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمّد الباقر ابن الإمام 
زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين» يواطىء اسمه اسم رسول الله صلَّى الله عليه وسِلم. 

ثم عَذْ رضي الله عنه نبذة من شيم المهدي وأخلاقه النبويّة النى تكون 
فيه على جه وعليه الصلاة والسلام؛ ونحن نذكرها في أحوال العارف الجندي 
قدس سره إن شاء الله تعالى)!"). 


الخواجه محمد يارسا 

وقال الخواجا السيد محمد يارسا في كتاب (فصل الخطاب): 

«ولمًا زعم أبو عبدالله جعفر بن أبي الحسن علي الهادي رضي الله عنه 
أنّه لا ولد لأخيه أبى محمّد الحسن العسكري رضي الله عنه؛ وادّعى أن أخاه 
لجس لعي رى رضن الله عنه جعل الإمامة فيه سمّى : الكذاب؛ وهو معروف 
بذلك. والعقب من ولد جعفر بن على هذا في علي بن جعفرء وعقب علي 
هذا فى ثلاثة : عبدالله وجعفر وإسماعيل . 

وأبو محمّد الحسن العسكري ولده محمّد رضي الله عنهما معلوم عند 
خاصّة أصحابه وثقات أهله. 


)01 المكاشفات فى الحاشية على نفحات الانس ‏ ترجمة على بن سهل الاصبهاني . 
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ويروى أن حكيمة بنت أبى جعفر محمّد الجواد رضي الله عنه عمّة أبي 
محمّد الحسن العسكري رضيى الله عنه كانت تحبّه وتدعو له.وتتضرّع أن ترى 
له ولداء وكان أبو محمّد الحسن العسكري اصطفى جارية يقال لها نرجس. 
فلمًا كان ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين؛ دخلت حكيمة 
فدعت لأبى محمّد الحسن العسكريء فقال لها: ياعمّة! كوني الليلة عندنا 
لأمرء فأقامت كما رسمء فلمًا كان وقت الفجر اضطربت نرجسء فقامت إليها 
حكيمة: فلمًا رأت المولود أت به أبامحمّد الحسن العسكري رضي الله عنه 
وهو مختون مفروغ منهء فأخذه وأمرٌ يده على ظهره وعينيه وأدخل لسانه في 
فمه وأذّن فى أذنه اليمنى وأقام فى الأخرى. ثم قال: يا عمّة! اذهبي به إلى أمَهء 
زهت بةورفه إلى آله ١‏ 

قالت حكيمة : فجثت إلى أبى محمّد الحسن العسكري رضى الله عنه 
فإذا المولود بين يديه للا مير البهاء والنور ما أخذ بمجامع 
قلبي؛ فقلت: سيّدي! هل عندك من علم فى هذا المولود المبارك فتلقيه إلن؟ 
فقال: أي عمّة! هذا المتظرء هذا الذي بُشْرئا به. فقالت حكيمة: فخررت لله 
تعالى ساجدة شكرا على ذلك . 

قالت: ثم كنت أتردّد إلى أبى محمد الحسن العسكري رضى الله عنه: 
فلتا أزءفقلتالةيوماًدياامولاع (اناففلت يننا رستطرنا قال استروعتاة 


الذي استودعته آَم موسى ابنها»!'". 


)١(‏ انظر: ينابيع المودّة 7: ١7/١‏ عن كتاب فصل الخطاب. 
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ترجمة خواجه يارسا 


هو: الحافظ محمد بن محمّد بن محمود البخاري المعروف بخواجة 
يارساء المتوفى سنة 877: 

قال الكفوي في كتابه في تراجم فقهاء الحنفيّة: «محمّد بن محمد بن 
محمود الحافظي البخاري المعروف بخواجه محمد بارساء أعرّ خلفاء الشيخ 
الكثير تمواحة جهاء الذيه تقشييل:.: 

ولد سنة 21707 وقرأ العلوم على علماء عصره؛ وكان قد بهر على أقرانه 
فى دهره؛ وحصل الفروع والأصولء وبرع في المعقول والمنقول وكان شاباً. 

أخذ الفقه عن قدوة وبقيّة أعلام الهدى الشيخ الإمام العارف الولي أبي 
الطاهر محمّد بن الحسن بن على الطاهرء ... وأخذ الفروع والأصول عن 
المولى العالم الكامل إلياس بن يحيى بن حمزة الرّومي ...». 

وقال صاحب حبيب السير: «كان من أولاد عبدالله بن جعفر الطيّار: 
توبجه فى المحرّم سنة 477 لأداء فريضة الحج وزيارة قبر خير الأنام عليه 
الصلاة والسملام ... 

وبعد أن وصل إلى مكّة وفرغ من المناسك؛ مرضن مرضاً شديداً... 
فتوبجه إلى المدينة المنؤرة ودخلها فى يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر 
ذيالحبّة » وتوفي في يوم الخميس » فصلّى عليه مولانا شمس الدين الفناري 
ودفن بجوار العباس عليه السلام». 
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الشيخ عبدالرحمن ن الجامى 

والشيخ عبدالرحمن بن أحمد الجامي فى كتابه (شواهد النبوة) : 

ذكر المهدي خلف الإمام الحسن العسكري عليه السلام؛ بعنوان الإمام 
الثانى عشرء فأورد جملةً من غرائب حالاته عند ولادته؛ من قبيل عدم ظهور 
أكان الما عن الاق الكارية دواثةطينها ريد مسا ل اعروومد ا قرا 
قوله تعالى: « ونريد أن نمنّ على الّذِينَ استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمّةٌ 
ونجعلهم الوارثين » ف ال التسددة .الو غين للف 

و تكن قن تبان عن الهسد الإمام والخليفة بعد والده الإمام 
الحسن العسكريء وذكر أن خليفة الوقت قد أرسل رجالاً إلى بيت الإمام 
للقبض عليه؛ وقد أمرهم بقتل كل من يجدونه هناكء وأنّه قد ظهرت المعجزة 
من الإمام صاحبالزمان في غرق اثنين منهم, وقد رأوه عليه السلام واقفاً على 

الماء يصلّي لله عروجل . 

وبعد هذا كلهء حكى خبر حكيمة عمّة الإمام عليه السلام؛ وما رأته من 
الكرامات قبل ولادته وبعدها بالتفصيل ... 

ثم أورد النصوص على إمامته عن والده الإمام الحسن العسكري عليه 
السلام . 


ترجمة الجامى 


م م ا ع اه وه عرو جا جياه ده من تراج الغراء رتسا 


الفوائد البهيّة فى طبقات الحنفيّة : 87. قال ابن العماد: 

«وفيها: الإمام العارف بالله تعالى عبدالرحمن بن أحمد الجامىء ولد 
ب (جام) من قصبات خراسانء واشتغل بالعلوم العقليّة والشرعيّة فأتقنهاءى 
صحب مشايخ الصوفيّة وتلقى الذكر من الشيخ سعد الدين كاشغرى؛ وصحب 
خواجة عبيدالله السمرقندي وانتسب إليه أتم الانتسابٌ... وكان مشتهراً 
بالفضائل , وبلغ صيت فضله الآفاق وسارت بعلومه الركبان... 

وكان رحمه الله تعالى اعجوبة دهره علماً وعملاً وأدباً وشعراً. 

وله مؤلفات جمّة... وله كتاب شواهد النبوٌة ‏ بالفارسيّة ‏ وكتاب: 
نفحات الانسء بالفارسيّة أيضاًء وكتاب سالسلة الذهب, حطّ فيه على 
الرافضة... وكل تصانيفه مقبولة ...». 


الشيخ عبدالحق الدهلوي 

وكذلك ذكر الشيخ عبدالحق المحدّث الدهلوي؛ فى رسالته فى (مناقب 
الأئمّة الأطهار) حيث ذكره بعنوان الإمام الثاني عشرء وأنّه معروف عند خواضص 
أصحابه وثقات أهله. 

ثم أورد خبر ولادته عن السيّدة حكيمة عمُّته ... 


ترجمة عبدالحق الدهلوي 
هو: الشيخ أبو المجد عبدالحق بن سيف الدين الدهلويء المتوفى سنة 
:١ ١637‏ 


قال الصّديق حسن خان بترجمته من كناب (أبجد العلوم): «هو المتضلع 
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في الكمال الصوري والمعنويء رزق من الشهرة قسطأً جزيلاً. وأثشبت 
المؤرّخون ذكره إجمالاً وتفصيلاً. حفظ القرآنء وجلس على مسند الافادة 
المتقى خليفة الشيخ على المتقى, واكتسب علم الحديث؛ وعاد إلى الوطن 
المشكاة بالفازسئ وككي ترجا غلى :شتف الستنعادة : وبلغت قتصانيفه مَائة 
ولد في محرّم سنة 404 وتوفى سنة .1١617‏ 
وأخذ الخرقة القادريّة من الشيخ موسى القادري من نسل الشيخ 
وكان له اليد الطولى فى الفقه الحنفى». 


السيد جمال الدين المحددّث 

وقال السيد جمال الدين المحدّث الشيرازي فى كتاب (روضة 
الأحباب): | 

«الكلام في بيان الإمام الثانى عشر المؤتمن محمد بن الحسن...) فذكر 
ولادته واسم والدته وأسمائه وألقابه؛ فاسمه إسم جدّه رسول الله وكنيته كنيته: 
وألقابه: المهدي المنتظرء والخلف الصالح , وصاحب الزمان. 

قال: «وكان عمره عند وفاة والده ‏ في أحد القولين وهوالأقرب 
خمس سنوات,ء وعلى القول الأخر ستتين؛ وقد آتاه الله الحكمة فى حال 
الطفولة كيحيى وزكريّاء وبلغ مرتبة الإمامة في حال الصبا». ْ 


م م ا ا كيمو الشمراج القراء جنا 

قال: «وقد غاب عن الأنظار؛ فى زمن المعتمد؛ سنة خمس وستين أو 
ست وستين ومائتين» على اختلاف القولين» في سرداب في سرٌ من رأى». 

أقول: ْ 1 

وبهذه التصريحات يسقط قول المنكر أو المشكّك في ولادة الإمام 
المهدي وأنّه الإمام الثاني عشر من الأثمّة الاثني عشر بعد رسول الله صلَى الله 
عليه وآله. 

ثم أورد طائفة من الأحاديث الواردة في المهدي؛ وجعل الإمام عليه 
السلام هوالمصداق لتلك الأحاديث... كالحديث عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
في نزول قوله تعالى: ايا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » تآن داف قوع رف اندو الوسر له اقمع ار لوا الا الذيعن ترق الله 
طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال صلَى الله عليه وسلّم : 

هم خلفائي من بعدي أوّلهم على بن أبي طالبء ثمٌ الحسنء ثم 
الحسين, ثم على بن الحسين, ثم محمّد بن على المعروف في التوراة بالباقر 
وستدركه يا جابرء فإذا لقيته فاقرأه مني السلام . 

ثم الصادق ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم 
محمّد بن على ثمّ على بن محمّد ثم الحسن بن علئ ثم حجّة الله في أرضه 
وبقيته فى عباده محمّد بن الحسن بن علي . 

ذلك الذي يفتح الله عرّ وجل على يديه مشارق الأرض ومغاريها. 

وذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ل يبيت فيها على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. 
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فقال: إي والذي بعثني بالنبوّة» إنهم يستضيئون بنوره ويتتفعون بولايته 
5 غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب». 

ثم ذكر عقيدته في الإمام المهدي بكلّ صراحةٍ» فنص على ما تقول به 
الطائفة الإماميّة بلافرق. 

ثم إن جعل يدعو الله عرُوجل في أنْ يعجّل الفرج للإمام ويظهره لبسط 
العدل وتطبيق أحكام الإسلام. 


ترجمة الجمال المحدّث الشيرازي 

هو: السيّد جمال الدين عطاء الله ابن السيّد غياث الدين فضل الله ابن 
النكك هبد الرحية المعزوف بالمخدت الشيرارف #العتوفىئ م327 كها فتن 
سر الحرابين رمك هن مشاه الجن سم رد من هال ارين 
عب دالرحمن الشيرازي؛ الحسينى؛ الدشتكى » نزيل هراةء جمال الدين. فاضل. 
من أثاره: تكميل الصناعة في القوافي». ْ 

وفي كشف الظنون :477/١‏ «روضة الأحباب في سير النبي والآل 
والأصحاب؛ فارسيء لجمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي 
التيسابوري المتوفى سنة .471-1٠٠١١‏ ألفه فى مجلّدين بالتماس الوزير أمير 
على شير بعد الإستشارة مع استاذه وابن عمّه السيّد أصيل الدين عبد الله ...». 


الشيخ أبو عبدالله الكنجى 


وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن يوسف الكنجى الشافعى فى كتاب 
(البيان في أخبار صاحب الزمان): 


مم١‏ ا امو و واس ان م1 لاس و وف الام ما روا وله 206 لط لو نوا ماك جو كول كدو دف وا ب 1 اه استخراج المرام / ج ١‏ 


«من الدلالة على كون المهدي باقياً منذ غيبته إلى الآن: أنه لا امتناع فى 
بقائه كبقاء عيسى بن مريم والخضر وإلياس من أولياء الله؛ وبقاء الأعور 
الدججال وإبليس اللعين من أعداء الله وهؤلاء قدثبت بقاؤهم بالكتاب 


والسئة)7". 


هو: أبو عبدالله محمّد بن يوسف القرشى الكنجى الشافعى المقتول سنة 
بسبب روايته أخبار مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام 8 جامع دمشق, 
وكاناحافظا للحديك: راوية للأخبارء مطلعا في العلوم؛ وقد اعترف بمقامه 
العلمي مترجموه ذاكرين السبب في مقتله متبجحين بذلكء أنظر حوادث السنة 
المذكورة من تاريخ ابن كثير والنجوم الزاهرة وغيرهما من المصادر. 


سبط ابن الجوزي 
وقال الحافظ سبط ابن الجوزي الحنفي في كتاب (تذكرة خواص الامّة): 
«هو محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر 
ابن محمّد بن علئ بن الحسين بن علئ بن أبي طالب عليهم السلام» وكُنيته أبو 
عبدالله وأبوالقاسم؛ وهو الخلف الحجّة صاحب الزمان القائم والمنتظر الباقى» 


وهوآخر الأئمّة...)!". 


)0 البيان فى أخبار صاحب الزمان ط مع كفاية الطالب: .07١‏ مع اختلاف. 


(؟) تذكرة خواص الامة فى معرفة الأئمة: 776. 
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هو: شمس الدين يوسف سبط أبى الفرج ابن الجوزي», توفي سنة 5014 
أو 707»: وصفوه بالإمام, الحافظ» الواعظ, المؤرّخ» الفقيه الحنفيء كما في 
جامع مسانيد أبى حنيفة ١/٠/ء‏ وفيات الأعيان »١17/7‏ العبر ومرأة الجنان 


وتاريخ أبى الفداء وغيرها فى حوادث سنة 1014. 


بو الجاع العالكن 
وقال نور الدين على بن محمّد المعروف بابن الصباغ المالكي فى كتاب 
(الفصول المهمة): 


«الفصل الثاني عشر: في ذكر أبي القاسم محمّد الحجّة الخلف الصالح 
ابن أبي محمّد الحسن الخالص - وهو الإمام الشاني عشر - وتاريخ ولادته: 
ودلائل إمامتهء وذكر طرف من أخباره وغيبته؛ كام دولته؛ وذكر نسبه 
وكنيته ولقبه وغير ذلك)1". 

ثم قال بعد كلام له: 

دوروق تن الحشايفن عر موايد أهل النوك بريه يقد إلى عازن 
ابن موسى الرضا عليه السلام أنّه قال: الخلف الصالح من ولد 0-7 
الحسن بن علي » وهو صاحب الزمان والقائم المهدي. 

وأمّا النضصّ على إمامته من جهة أبيه؛ فروى محمّد بن على بن بلال قال: 
خرج إل أمر أبي محمّد الحسن بن على العسكري قبل مضيّه بسنتين» 


9 الفضؤل المينية قر اعرف الاقم 940 


ا مجاه واس ودوك مر ارام عو اواك بروج برقي ترام الخرا ءالما 
يخبرني بالخلف من بعده. ثمّ خرج إلى قبل مضيّه بثلاثة أيّامم يخبرني بالخلف 
أنه ابنه من بعده. 

وعن أبى هاشم الجعفري قال: قلت لأبى محمّد الحسن بن على : 
جلالتنك تمنعني من مسألتكء أفتأذن لي أن أبألك# قال ةسل قلتي 
سيّدي !هل لك ولد؟ قال: نعم. قلت: فإن حدث حادث فأين أسأل عنه؟ 
قال: بالمدينة. 

ولد أبوالقاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بسرٌ من رأىء ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة»!". 

قال: 

«وهذا طرف يسير مما جاء من النصوص الدالّة على الإمام الشانى عشر 
عن الأئمّة القالفي والزرواياك الى :ذلك كت وبروالاً بيار هيرك أشحربنا عدن 
ذكرهاء وقد دوّنها أصحاب الحديث فى كتبهم واعتنوا بجمعهاء!". 

ثم أورد نصوصاكثيرة من الأحاديث فقال: 

«قال الشيخ أبو سعيد محمّد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي في 
كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان: من الدلالة على كون المهدي حيّا باقيا 
منل غيبته إلى الآن أنه لا امتناع فى بقائه كبقاء عيسى ...1". 

ثم قال فى اخر المبحث: 

«قال بعض علماء أهل الأثر: المهدي هو القائم المنتظرء وقد تعاضدت 
0 الفصول المهمة فى معرفة الأئمة: 195. 


99 7الفسول النتيجة ف عفرف الأفيد عر 
8 التصرل الفعحة فى غوف الأ ةا 
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الأخبار على ظهوره وتظاهرت الروايات على إشراق نوره؛ وسيستسفر ظلمة 
الأيّام والليالى بسفوره. وتنجلى برؤيته الظّلَّمُ انجلاء الصباح عن ديجوره. 
ويخرج من را الغيبة فيملاً القلوب بسروره...)1". 

وقال بترجمة الإمام العسكري عليه السلام: 

«وخلّف أبو محمّد الحسن رضى الله عنه من الولد: ابنه الحجّة القائم 
المنتظر لدولة الحقٌّ وكان قد أخفي مولده وستر أمره لصعوبة الوقت وخحوف 
السلطان وتطأبه للشيعة وحبسهم والقبض عليهم)!". 


هو: الشيخ على بن محمّد المالكي المكي المتوفى سنة 800: ترجم له 
الحافظ السخاوي فى الضوء اللامع 787/6 وذكر له كتاب (الفصول المهمّة 
لمعرفة الأئمّة). وترجم له في معجم المؤلفين 1/8/7 قال: فقيه مالكي» وذكر 
له الكتاب. 


وقال الشيخ كمال الدين ابن طلحة الشافعى فى كتاب (مطالب السئول): 
«الباب الثانى عشرء فى أبى القاسم محمّد الحجّة ابن الحسن الخالص 
ابن على المتوكل ابن محمد القانع ابن على الرضا عليهم السلام ... 


(1) الفصول المهمة فى معرفة الأئمة: 8:". 
(؟) الفصول المهمة فى معرفة الأئمة: .894٠‏ 


]0 اموي زه عر العامة لوك لجرو عه وله لوزن السطراع العراء ع1 


فهذا الخلف الحجّة قد أيّده الله 
هداه منهج الحقٌ وآتاه سجاياه 
وأعلى في ذرى العليا بالتأييد مرقاه 
وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه 
وقد قال رَسول الله ققولا ققف'روينتاء 
وذوالعلم بما قال إذا أدرك معناه 
يرى الاثار فى المهدي جائت مسماه 
ْ وفك اذاه فالشتية والوضدف :وسيحاء 
ويكفي قوله مني لإشراق محيّاء 
ون فشعفة الرَهَرَاء مرساء ومسسراه 
ولن يبلغ ماأوتيه أمثال وأشباه 
فإن قالوا هو المهدي فما مانوا ولا فاهوا 
قد أرتع من النبوّة في أكناف عناصرهاء ورضع من الرسالة أخلاف 
أواصرهاء ونزع من القرابة بسجال معاصرهاء وبرع فى صفات الشرف فعقدت 
عليه بخناصرهاء فاقتنى من الأنساب شرف نصابهاء واعتلا عند الإنتساب على 
شرف أحسابهاء واجتنى جنا الهداية من معادنها وأسبابهاء فهو من ولد الظهر 
البتول المجزوم بكونها بضعة من الرّسول» فالرسالة أصلهاء وإنّها لأشرف 
العناصر والأصول. 
فأمّا مولده فبسرٌ من رأى في ثالث وعشرين من شهر رمضان سنة ثمان 
وخمسين ومائتين للهجرة. ٍ 
وأمّا نسبه أبأ وأمّء فأبوه أبو محمّد الحسن الخالص بن على المتوكل بن 
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الباقر ابن على زين العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى 
أميرالمؤمنين» وقد تقدّم ذكر ذلك مفصّلاًء وأمّه أَمٌ ولد تسمّى صقيل» وقيل 


حكيمة؛ وقيل غير ذلك. 

وأمّا اسمه فمحمّدء وكنيته أبوالقاسم, ولقبه الحجة» والخلف الصالح. 
وقيل : المننظر. 

وأمًا ما ورد عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم في المهدي عليه السلام من 
الأحاديث الصحيحة. 


فمنها: ما نقله الإمامان أبو داود والترمذي رضي الله عنهماء كل واحد 
منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول: المهديّ منّى أجلى الجبهةء وأقنى الأنفء يملاً 
الأرضن قبطا وهذالا كنا ملشبتع ورا وظلما, وبطلاك سبي ملنيق. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود رحمه الله بسنده فى صحيحه يرفعه إلى علي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لولم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلاً من أهل بيتى يملؤها عدلاًكما مشت جوراً. 

زقنها انما وا أيضاً أبو داود رضى الله عنه فى صحيحه يرفعه بسنده إلى 
الأسلخة روع الفرو عا الها عاله وسل كاك ممع رسر ل اله سان ا 
عليه وسلّم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. 

ومنها: ما رواه القاضي أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي رضي الله 
عنه فى كتابه المسمّى بشرح السئّة؛ وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم كل 
واحد منهما بسنده في صحيحه يرفعه إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلّم :كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

ومنها: ما أخرجه أبو داود والدرمذي بسندهما فى صحيحيهماء يرفعه 
كلّ واحد منهما بسنده إلى عبدالله بن مسعود أنّه قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه وشْلّم: لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حثَّى يبعث 
الله رجلا مني ومن أهل بيت ؛ يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبى يملاً 
الأرض قسطأً وعدلا كما ماشت ظلماً وجوراً. ١‏ 

وفىي رواية أخرى: لا تنقضي الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل 
بيتي يواطىء اسمه اسمي . 

وفي رواية أخرى: إن النبئ صلى الله عليه وسلّم قال: يلى رجل من أهل 
بيتى يواطىء اسمه اسمى . 

هذه الروايات عن أبي داود والترمذي. 

ومنها: ما نقله الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد الشعلبى فى تفسيره 
يَرَفغَة بإستاده إلى أنس :بن :مالك قال: قال رسول القسا الل عثوضا.: 
نحن ولد عبدالمطلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمزة وجعفر وعلئ والحسن 
والحسين والمهدي. 

قال المعترض: هذه الأحاديث النبويّة الكثيرة بتعدادها المصرحة 
بجملتها وإفرادهاء متّفق على صحّة إسنادها ومجمع على نقلها عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم وإيرادهاء وهي صحيحة صريحة في إثبات كون المهدي 
من ولد فاطمة عليها السلام» وأنّه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؛ وأنّه من 
عترثه؛ وأنّه من أهل بيته: وأنٌ اسمه يواطىء اسمه: وأنّه يملا الأرض قسطأ 
وعدلاء وأنّه من ولد عبدالمطلبء وأنّه من سادات الجنّة: وذلك مما لا نزاع 
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فيه؛ غير أنّ ذلك لا يدلٌ على أن المهدي الموصوف بما ذكره صلى الله عليه 
وسلّم من الصفات والعلامات هو هذا أبوالقاسم محمّد بن الحسن الحجّة 
الخلف الصّالح ؛ فإنٌ ولد فاطمة عليها السلام كثيرون» وكل من يولد من ذرّيّتها 
إلى يوم القيامة يصدق عليه أنّه من ولد فاطمة وأنّه من العترة الطاهرة وأنّه من 
أهل البيت عليهم السلام؛ فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة 
دليل على أن المهدي المراد هو الحجّة المذكورء ليتمٌ مرامكم . 

فجوابه: أنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما وصف المهدي عليه 
السلام بصفات متعدّدة؛ من ذكر اسمه ونسبه ومرجعه إلى فاطمة ليها السلام 
وإلى عبدالمطلبء وأنّه أجلى الجبهة أقنى الأنف, وعدّد الأوصاف الكثيرة التى 
دتعنها الأحنادية المحيخة المنكورة آنقاء وتجعلها غلامة ودلالة على أن 
الشخص الذي يسمّى بالمهدي ويثبت له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي 
اجتمعت تلك الصفات فيه, ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة 
مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصّالح دون غيره؛ فيلزم الول بغبوت 
تلك الأحكام له وأنّه صاحبهاء وإلا فلو جاز وجود ماهو علامة ودليل ولا 
يغبت ما هو مدلوله؛ قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم ؛ وذلك ممتنع. 

فإن قال المعترض:لا يتم العمل بالعلامة والدلالة إلا بعد العلم 
باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره وتعيّنه لهاء فأمًا إذا لم يعلم تخصيصه 
وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة» ونحن نسلم أنّ من زمن رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم إلى ولادة الخلف الصالح الحجّة محمّد عليه السلام؛ ما وجد من 
ولد فاطمة عليها السلام شخص جمع تلك الصّفات التي هي العلامة والذلالة؛ 


1 لصتا برو عباطم جين التمفراع العزام را 


غيره؛ لكن وقت بعئة المهدي وظهوره وولايته هو فى آخر أوقات الدنياء عند 
ظهور الدجّحال ونزول عيسى بن مريم» وذلك سيأتى بعد مذّة مديدة؛ ومن الآن 
إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أرقاة متك ان ةولق العترة الطاهرة من سلالة 
فاطمة عليها السلام كثرة يتعاقبون ويتوالدون إلى ذلك الآنء فيجوز أن يولد 
من السّلالة الطاهرة والعترة النبويّة من يجمع تلك الصّفات فيكون هو المهدي 
المشار إليه فى الأحاديث المذكورة؛ ومع هذا الإحتمال والإمكان كيف يبقى 
اناعد مما انعية المتكور؟ 

فالجواب: إكم إذا عرفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصّالح وإلى 
زمانناء لم يوجد من جمع تلك الصّفات والعلامات بأسرها سواه؛ فيكفي ذلك 
فى ثبوت تلك الأحكام له عملاً بالدلالة الموجودة فى حقّه وما ذكرتموه من 
الخبال أن يتجذه تسنتياد فى النحرة الذاهرة مين أن ركو يسك الفمتنانت ,لا 
يكون قادحاً في إعمال الدلالة وما مانعاً من ترتيب حكمها عليها؛ فإنّ دلالة 
الدليل راجحة لظهورهاء واحتمال تجدد ما يعارضها مرجوح. ولا يجوز ترك 
الراجح بالمرجوح؛ فإنّه لو جوّزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة 
للأحكامء إذ ما من دليل إلا وإحتمال تجدّد ما يعارضه متطرّق إليه» ولم يمنع 
ذلك من العمل به وفاقاً. 

والذي يوضح ذلك ويؤكّده: أنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فيما 
أورد به الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه يرفعه بسنده قال لعمر بن 
الخطاب: يأتي عليك مع إمداد أهل اليمن أويس بن عامر من مرادثمٌ قرن, 
كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو بها برّء لو أقسم على الله 
لأبرّهء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فالئّبِيِ صِلَى الله عليه وسلم ذكر 
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اسمه ونسبه وصفته؛ وجعل ذلك علامة ودلالة على أن المسمّى بذلك الإسم 
المنّصف بتلك الصّفات لو أقسم على الله لأبوّه» وأنّه أهل لطلب الإستغفار منه 
وهذه منزلة عالية ومقام عند الله تعالى عظيم . 

فلم يزل عمر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
089 
قدم وفد من اليمن؛ فسألهم , فأخبر بشخص متّصف بذلكء فلم يتوقف عمر 
رضي الله عنه في العمل بتلك العلامة والذلالة التي ذكرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم» بل بادر إلى العمل بها واجتمع به وسأله الإستغفار وجزم أنه 
المشار إليه فى الحديث الثبوي لمّا علم تلك الصفات فيه؛ مع وجود احتمال 
أن يتجدّد في وفود اليمن مُستقبلاً من يكون بتلك الصّفاتء فإِنٌ قبيلة مراد 
كثيرة والتوالد فيهاكثيرء وعين ما ذكرتموه من الإحتمال موجود. 

وكذلك قضيّة الخوارج لما وصفهم رسول الله صِلَى الله عليه وسلم 
بصفات ورتب عليها حكمهم, ثم بعد ذلك لما وجدها على رضي الله عنه 
موجودة في أولئك في واقعة حرورا والنهروان؛ جزم بأنّهم هم المرادون 
بالحديث التّبوي وقاتلهم وقتلهم» فعمل بالدلالة عند وجود الصّفة مع احتمال 
أن يكون المرادون غيرهم» وأمئال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الإحتمال 
كثيرة» فعلم أن الدلالة الرراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح. 

ونزيده بيانا وتقريراً فنقول: لزوم ثبوت الحكم عند وجود العلامة 
والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعيّن العمل به والمصير إليه؛ فمن تركه وقال 
بأنُ صاحب الصّفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا بل شخص غيره 
سيأتى , فقد عدل عن النّهج القويم ووقف نفسه موقف اللَثِيم . 
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ويدلٌ على ذلك: أنّ الله عرّ وعلا لمًا أنزل في الدوراة على موسى أنه 
يبعث النبئ العربئ فى آخر الزّمان خاتم الأنبياء؛ ونعته بأوصافه وجعلها علامة 
ودلالة على إثبات حكم النبوّة له» وصار قوم موسى عليه السلام يذكرونه 
بصفاته ويعلمون أنه يبعث» فلمًا قرب زمان ظهوره وبعئه صاروا يهدّدون 
المشركين به ويقولون: سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته كذا ونستعين به على 
قتالكم» فلمًا بعث صلَّى الله عليه وسلّم ووجدوا العلامات والصّفات بأسرها 
التي جعلت دلالة على نبوّته أنكروه وقالوا: ليس هو هذا بل هو غيره وسيأتي: 
فلمًا جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة فى الحال؛ 
أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التى ره ليع ف الفتوراة: 
وجنحوا إلى الاحتمال»: وهذه القصّة من أكبر لأدلّة و أقو ف اعد 5 أنه 
يتعيّن العمل بالدلالة بعد وجودهاء وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة 

فإذاكانت الصفات التى هى علامة ودلالة لشبوت الأحكام المذكورة 
موجودة فى الحجّة الخلف 0 محكن فعتن إقتناك كنئة المهدي المشار 
سوق جرد إن لحان سر هغير قن الاجتيال: 

فإن قال المعترض: نسلم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت 
تعيّن العمل بها ولزوم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه؛ لكن نمنع وجود تلك 
العلامة والدلالة فى الخلف الصالح محمّد؛ فإِنٌ من جملة الصفات المجعولة 
علامة ودلالة: أن كزن اق ددر اننا لانن أب النبى صلى الله عليه وسلم. 
هكذا صرح به الحديث النبويٌ على ما أوردتموه؛ وهذه الصفة لم توجد فيه؛ 
فإنّ اسم أبيه الحسن واسم أب النبئ صلَّى الله عليه وسلم عبدالله؛ وأين 
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الحسن من عبدالله ؟ فلم توجد هذه الصفة التى هي جزء من العلامة والدلالة؛ 
وإذالم يوجد جزء العلة لا يغبت حكمها؛ فإنّ الصفات الياقية لا تكفى في 
إثبات تلك الأحكامء إذ النبئ صلَّى الله عليه وسلم لم يجعل تلك الأحكام ثابتة 
إلا لمن اجتمعت تلك الصفات فيه كلها النى جزءها مواطاة اسمي الأبوين في 
حقّه وهذه لم تجتمع فى الحجة الخلفء فلا يغبت تلك الأحكام لهء وهذا 
إشكال قوي. 
فالجواب: لابدٌ قبل الشروع في تفصيل الجوابء من بيان أمرين يبنى 

عليهما الغرض: 

الأوّل: إِنّه شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد الأعلى. 
وقد نطق القرآن الكريم بذلك فقال تعالى: 8 ملّة أبيكم إبراهيم 4 وقال تعالى 
حكاية عن يوسف عليه السلام: « واتّبعت ملّة آبائى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق » ونطق بذلك ارج مان الا غلحة وس اذى عدية الاسراء إِنّه قال: 
قلت: من هذا؟ قال؟ انوك راهب #افنهلك أذ لظ الاي تطلق على الضيلة وإن 
علا؛ فهذا أحد الأمرين. ش 

الثاني: إن لفظة الإسم تطلق على الكنية وعلى الصفة؛ وقد استعملها 
الفصحاء ودارت بها ألستنتهم ووردت في الأحاديث؛ حثّى ذكر الإمامان 
البخاري ومسلم رضي الله عنهماء كل منهما يرفعه إلى سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه أنه قال عن علئ رضى الله عنه: إن رسول الله صلَى الله عليه 
ومالم سكا اي ترانه ولي كن ناك اليك اانه نا للع الزفلة الاك شان 
الكنية» ومثئل ذلك قول الشاعر: 


إنى أجل قدرك أن اسمى مؤنته ومن كناك فقد سماك للعرب 
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ويروى: ومن يصفك. فأطلق التسمية على الكناية أو الصفةء وهذا شائع 
ذائع فى لسان العرب. 

فإذا وضح ما ذكرناه من الأمرين» فاعلم أُيّدك الله بتوفيقه: أن النبن صلَى 
الله عليه وسلّم كان له سبطان: أبو محمّد الحسن وأبو عبدالله العم نا 
كان الحجّة الخلف الصّالح محمد عليه السلام ومن ولد أبى عبدالله الحسين 
ولم يكن من ولد أبي محمّد الحسن؛ وكانت كنية اميق ارداق فأطلق 
النبع صلَى الله عليه وسلم على الكنية لفظ الإسم لأجل المقابلة بالإسم فى حقٌّ 
أبيه » وأطلق على الجدٌ لفظة الأبء, فكأنّه قال: يواطىء اسمه 5 
محمّدء وأنا محمّدء وكنية جذّه اسم أبىء إذ هو أبو عبدالله أن دافن 
رع تله الالقان مره سارعة تعر ف عفاته واقلام ناشين ولا نين 
عبدالله الحسين بطريق جامع موجزء وحيئذٍ تننظم الصفات وتوجد 5 
مجتمعة للحجّة الخلف الصالح محمّد عليه السلام؛ وهذا بيان شاف كافٍ فى 
إزالة ذلك الاشكالء فافهمه. ْ 

وأمًا ولده فلم يكن له ولد ليذكر: لا أنثى ولا ذكر. 

وأمًا عمرهء فإِنّه فى أَيّام المعتمد على الله خاف فاختفى وإلى الآن فلم 
كن بذك اللكه امن غات وإن انقطع خبره لا توجب غيبته وانقطاع خبره 
الحكم بمقدار عمره ولابانقضاء حياته» وقدرة الله تعالى واسعة وحكمه 
وألطافه بعباده عظيمة عامّة» ولو رام عظماء العلم أن يدركوا حقائق مقدوراته 
وكنه قدرته لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً. ولانقلب طرف تطلعهم إليه حسيراً 
وحذه كليلاء ولتلا عليهم لسان عجزهم عن الإحاطة به ١‏ وما أوتيتم من العلم 
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لا قليلاً 74"؛ وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين ولا 
الكزاة عموه ليختي تقدسْد اله ستئحاله وتعالق أعنار حيدم كدير سين مله 
من أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه. 

فمن الأصفياء عيسى عليه السلام؛ ومنهم الخضر عليه السلام, وخلق 
آخرون من الأنبياء عليهم السلام طالت أعمارهم حنَّى جاز كل واحد منهم 
ألف سنة أو قاربهاكنوح عليه السلام وغيره. 

وأمًا من الأعداء المطرودين فإبليسء؛ وكذلك الدبجال؛ ومن غيرهم كعاد 
الأولى كان فيهم مَنْ عمره ما يقارب الألف, وكذلك لقمان صاحب البلاء 
وكل هذا لبيان انّساع القدرة الربانيّة في تعمير بعض خلقه فأيّ مانع يمنع من 
امتداد عمر الخلف الصالح إلى أن يظهر فيعمل ما حكم الله تعالى له به. 

وحيث وصل الكلام إلى هذا المقام وانتهى جريان القلم بما خطه من 
هذه الأقسام الوسام» فلنختمه بالحمد لله ربٌ العالمين» فإنّها كلمة مباركة 
جعلها الله سبحانه وتعالى آخر دعوى أهل جنانه وخصّها بمن اجتباه من خلقه 
وكساه ملابس رضوانه)(". 


هو: أبو سالم محمد بن طلحة بن محمد القرشى العدوي الشافعى 
المتوفى سنة 7 ترجم له الذهبى فى سير أعلام النبلاء 7917/77 ووصفه 


.80:١1ا/ سورة الاإسراء‎ )١( 
."07١ 1١ مطالب السئول فى مناقب آل الرسول:‎ )١( 
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هذيان علم الحروف, وتزهدء وقد ترسّل عن الملوك؛ وولي وزارة دمشق 
يومين وتركهاء وكان ذا جلالة وحشمة... وتوجد ترجمته كذلك فى كثير من 
كنب العارية والرجال» كالتداية والتهابة«والسبرة ولاتجوء الراهيزة وقتدزات 
الذهبء في وقائع السنة المذكورة. وفى طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكى 
الترجمة رقم ٠١7/1‏ والوافي بالوفيات 171/5. | 


الشيخ ولى الله الدهلوي 

وقال شاه ولى الله الدهلوي ‏ وهو والد الشيخ عبدالعزيز الدهلوي: 
صاحب التحفة الاثنى عشرية في (مسلسلاته) الموسومة ب (الفضل المبين): 

«قلت: شافهني ابن عقلة بإجازة جميع ما يجوز له روايته؛ ووجدت في 
مسلسلاته حديثاً مسلسلاً بانفراد كل راو من رواته بصفة عظيمة تفرّد بها »قال 
رحمه الله: أخبرني فريد عصره الشيخ حسن بن علي العجيمي؛ أنا حافظ 
تشيره جا للدي الالوي الالستلر ع يديه الججارى ارام سوق 
انه العو عبد تراب الخمر رقي انا يفيف خضي الجتلان السبوط انا 
عالقا هم اوتجم رقهوان للحي نا باذ رود وتان امس بدا يد 
التمورمي نا الكناء كمال الدديى ممتحارعن مسقل السمال افد شصرة: آنا 
الإمام محمّد بن مسعود محدّث بلاد فارس فى زمانه؛ أنا شيخنا إسماعيل بن 
نظت الكيراوض طاقم وقد اناسل لاحو ين أبن الرييع التعطى فود اانه 
ذا نوكو عيد شان نسقدي بون لع لاقي شيع عصيرةء آنا عرو الاجرين اننا 
محمّد الآدمى إمام أوانه» أنا سليمان بن إبراهيم بن محمّد بن سليمان نادرة 
قرالا جدود يعقاجو هات الناكذر ورتوافطا ورمانه اذا مجمادين 
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الحسن بن على المحجوب إمام عصره؛ ثنا الحسن بن علي» عن أبيه؛ عن 
جده؛ عن أبي جذه علئ بن موسى الرضاء ثنا موسى الكاظم قال: ثنا أبي 
جعفر الصادق, ثنا أبى محمّد الباقر بن علي» ثنا أبي على بن الحسين زين 
العابدين السجّاد ثنا أبي الحسين سيّدالشهداء. ثنا أبي على بن أبي طالب سيّد 
الأولياء قال: أخبرنا سيّد الأنبياء محمّد بن عبدالله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 

أخبرنى جبرئيل سيّد الملائكة قال: قال الله تعالى سيّد السادات: إِنّى أنا 
الله لا إله إلا أناء من أقرَ لي بالتوحيد دخل حصني » ومن دخل حصني رمن 
عذابي . ْ | ْ 

قال الشمس ابن الجزري: كذا وقع هذا الحديث من المسلسلات 
السعيدة والعهدة فيه على البلاذري». 


ترجمة ولى الله الدهلوي 
هو: ول الله بن عبدالرحيم الدهلوي المتوفى سنة 2114٠‏ قال فى معجم 
المؤلفين 347/4: فقيه» اصولى؛, محدّث, مفسّر. 


مع الأعور الواسطي 

وبما ذكرنا يظهر عداء الأعور الواسطى لأهل البيت عليهم السلام؛ فإِنّه 
مضافاً إلى إنكاره وجود الإمام المهدي بن الحسن العسكري وإمامته؛ يردٌ على 
تسميته بصاحب الزمان ويجعلها من الفسوق. حيث يقول فى (رسالته): 

«أكبر الفسوق تسمية هذا المفقود بصاحب الزمان: ولاصاحب للزمان 
غير الله تعالى» ما أج رأهم على الله !! 


" ميرت واد وق اام اموا اوت عار اواو ماو ون ليوا لطر جالع ١‏ 


تابن عجر لدي 

وابن حجر المكي أيضاً عاند الحق وتكلّم فى أهله حيث قال فى 
(الصواعق): ْ ْ 

اثمّ المقرّر في الشريعة المطهّرة أن الصغير لا تصمّ ولايته؛ فكيف ساغ 
لهؤلاء الحمقئ المغفّلين أن يزعموا إمامة من عمره خمس سنينء وأنّه أوتى 
الخ من امم الام اللاضليه ول ل مترريية و اكات ماده 
وجرأة على الشريعة العَرَاء. 

قال بعض أهل البيت: وليت شعري من المخبر لهم بهذا؟ وما طريقه؟ 
ولقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالخيل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج 
إليهم ضحكة لأولي الألباب. 

ولقد أحسن القائل: 

ما آن للسَرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكمماآنا 

فعلى عقولكم العفا فإئكم ثأنم العتقاء والغيلانا؛ 

وقد قال ابن حجر بترجمة الإمام الحسن العسكري: 

«ولم يخلّف غير ولده أبي القاسم محمّد الحجّة وعمره عند وفاة أبيه 
خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة» ويسمّى القائم المنتظرء قيل: لأنه ستر 
بالمدينة وغاب فلم يعلم أين ذهب ."١...‏ 

أقول : 

لقد أرسل بعض الناصبة من أهل بغداد هذا الشعر إلى النجف الأشرف» 


.187/7 الصواعق المحرقة‎ )١( 


رجال الحديث والعرفان وولادة الامام المهدي صاحب الزمان 0000 


فانبرى للجواب عنه الشيخ ميرزا حسين النوري الطبرسي بكتاب (كشف 
الأستار عن الإمام الغائب عن الأبصار) ثم نظم غير واحدٍ من العلماء الأعلام 
مطالب هذا الكتاب فى أشعار لهم جوابا عن الشعر المذكورء منهم: الشيخ 
دسو اق الزلاقن »واكك ميحيين الأكين العاملي؛ والشيخ محمّد حسين 
كاشف الغطاء  .‏ ْ 

ثم إن العلماء الذين ذكرهم السيّد هم عذة من وقف على كتبهم؛ ولكنّ 
من يقول بمقالة الشيعة الإماميّة في موضوع الإمام الشاني عشر من أكابر أهل 
السئّة فى مختلف العلوم والفنون كثيرون» ومنهم الذين أضافهم حفيد السيّد 
فى كتابه (الإمام الثانى عشر) وهم: 
ْ ا دالشع نسحن اندلاو رون لطر 01 

.١747 -رشيدالدين الدهلوي الهنديء المتوفى سنة‎ ١ 

''-صلاح الدين الصفديء المتوفى سنة 14/. 

- الشيخ العطار النيسابوري» المتوفى سنة 114. 

4 الشيخ صدرالدين أبو المجامع الحمويني» المتوفى سنة 77/. 

ثم نا قد استدركنا عليه فى طبعته النجفيّة عام 147 بأعلام آخرين من 
أهل السئة فى مختلف القرونء وهم: ْ 

.71/8 الحافظ أحمد بن محمّد البلاذري البغدادي» المتوفى سنة‎ ١ 

.615 الحافظ أو محمّد الحسين بن مسعود البغويء المتوفى سنة‎ ١ 

.677 الحافظ شمس الدين ابن الجزريء المتوفى سنة‎ ٠ 

4 -الحافظ جلال الدين السيوطى» المتوفى سنة .4١١‏ 

6- أب عبدالله ابن الخشاب. المتوفى سنة 031. 

1-المؤرخ ابن الأزرقء المتوفى سنة .66٠‏ 


ارق ولتق لوو رك ورين لون مياه اسان يعرف كرو ارو كا حي اجن افد ع م ا 1ل اله لق ل جف ون الي لو ا د يي يا استخراج المرام / ج ١‏ 


المؤرخ ابن خلكان, المتوفى سنة .38١‏ 

6-المؤرخ الشيخ ابن الورديء المتوفى سنة 48/. 

4- الحافظ أبوبكر البيهقىء المتوفى سنة /40. 

7 «الحافظ ابو الفتع ادن أن التوارمى» تون بدنة 117 

١١-الشيخ‏ علي القاري الهروي .٠١١1‏ 

7 - الحسين بن معين الدين الميبدي؛: شارح ديوان الامام علىي, 
المتوفى سنة .81٠١‏ 

. الشيخ عبدالله المطيري صاحب كتاب (الرياض الزاهرة)‎ ١ 

5 الشيخ سعدالدين الحموي .16٠‏ 

0-جلال الدين محمّد الرومي العارف المشهور بالمولوي 778. 

7 شمس الدين التبريزي المتوفى في متتصف القرن السابع الهجري. 

60 الشيخ عبدالرحمن البسطامي‎ ١ 

301 البحيل التصيفى‎ ١ 

لشي صدرالدين القونوي 177. 

٠‏ الشيخ حسن العراقي أوائل القرن الحادي عشر. 

١-الشيخ‏ على الخواص. 

الآ لحك ةك مو وير التي 53 11 

77 الشيح حسن العدوي الحمزاو يُ صاحب (مشارق الأنوار) المتوفى 
سنة *170. 

4 المولى محمّد الشهير بابن بدرالدين الرومي شيخ الحرم المدني» 
المتوفى سنة .١٠١١١‏ 

6 الشيخ سليمان بن أحمد القندوزي الحنفي ‏ المتوفى سنة .١78415‏ 


قد ينسب فى بعض الكتب إلى الفرقة المحقة الول بالتجسيم» وإلى 
محض عليه وعلى الطائفة» وتعالى الله عمًا يقول الظالمون علوا كبيراً. 


تبرئة الشهر ستانى هشام بن الحكم 

ولقد أحسن الشهرستاني؛ وهو من أعلام علماء أهل البيئة كيت وه 
على الكعبي نسبة القول بذلك إلى هشامء فقد جاء في (الملل والنحل) ما 
نصه: 

«حكى الكعبى عن هشام بن الحكم أنّه قال: هو جسم ذو أبعاضء له 
نري الأكدان ولك الا كيه هه من المكارقات ولا تضيية ردقل ضف أله 
قال: هوسيغة أشبار يشير تفشهع0. 

ثم قال بعد كلام له 

«وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن 
إلزاماته على المعتزلة» فإنٌ الرجل وراء ما يلزمه على الخصم ودون ما يظهره 
من التشبيه؛ وذلك أنّه ألزم العلاف فقال: إِنّك تقول إن الباري تعالى عالم بعلم 
وعلمه ذاته؛ فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم ويباينها فى أنه علمه ذاته. 
فيكون عالماً لاكالعالمين: فلم لا تقول هو حي 0ك جماء وفنا 


.١185 :١ الملل والنحل‎ )١( 


0 0 "0 


كالصورء وله قدر لا كالأقدارء إلى غير ذلك»7". 


ترجمة الشهرستاني 

وأبوالفتح عبدالكريم الشهرستاني الفقيه, المتكلّم, صاحب النصانيف, 
من أعلام العلماء المحققين عند القوم: 

قال اليافعى فى (مرآة الجنان) : 

«أبوالفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستانى» المتكلم على 
50 لأشعري؛ كان إماماً مبرّزً فقيهاً متكّماًء تففّه على أبي نصر القشيري 
وأحمد الخوافي وغيرهماء وبرع في الفقه؛ وقرأ الكلام على أبي القاسم 
الأنصاري وتفرّد فيه وصنّف كتبأ منها: نهاية الإقدام في علم الكلام؛ وكتاب 
الملل والنحل؛ وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام؛ وكان كثير المحفوظ. حسن 
المحاورة»!". 

وعلى الجملة؛ فإنٌ نسبة هذا القول الباطل إلى الفرقة المحقة أو 
خصوص هشام باطلة؛ والناسب كاذب ولا حاجة إلى إطالة:الكلام في ذلك؛ 
وقد بحث عنه بالتفصيل فى محلّه. 


.186 :١ الملل والنحل‎ )١( 
.018 السَّنة:‎ . 7577 571١ :# مرآة الجنان‎ )؟١(‎ 


المجسمون من أهل السنّة 


ولكنّ العجب من هؤلاء» كيف يغفلون أو يتغافلون عن القائلين بهذه 
المقالة فى صفوف علمائهم وهم كثيرون: 


ابن تيميّة وابن القيّم 

فابن تيميّة » قد ثبت عنه القول بذلك: 

قال ابن حجر المكى في (أشرف الوسائل فى شرح الشمائل) في ذكر 
إرخاء العمامة على الكتفين: 

اقال ابن اليم عن شيخه بن تيميّة نه ذكر شيئاً بديعاً وهو: أنه صلَى الله 
عليه وسلَّم لمّا رأى ربّه واضعاً يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة. 

قال العراقى : ولم نجد لذلك أصلاً» بل هذا من قبيل رأيهما وضلالهماء 
إذ هو مبني على ما ذهبا إليه وأطالا فى الاستدلال له والحطّ على أهل السئّة في 
شلبيع تنم وهعر انماى التحدية (السعخة ل اتجاال بعيمًا بقرل القن امود 
والجاحدون علو كبيرًء ولهما فى هذا المقام من القبائح ا الإعتقاد ما يصمَّ 
عنه الاذان ويقضى عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان» قبّحهما الله وقبّح 
من قال بقولهماء والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرّؤون عن هذه الوصمة 
القبييحة » كيف وهي كفر عند كثيرين». 

وقال الجلال الدواني في (شرح عقائد العضدي): 


0" مونو الور حاب نز جك رعو درن ل را امه مادم د لطر اننا الخرزاة جا 


و لابن تيميّة أبي العبّاس أحمد وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة 
ومبالغة في القدح في نفيهاء ورأيت في بعض تصانيفه أنّه ل فرق عند بديهة 
العقل بين أن يقال هو معدوم أو يقال طلبته فى جميع الأمكنة فلم أجده. 
ونسب النافين إلى التضليل؛ هذا مع علوٌ كعبه فى العلوم النقليّة والعقليّة كما 
يشهد به من تتبع تصانيفه». 

وقال المفتي صدر الدين؛ وهو من أكابر فضلاء السنة فى الهند فى 
رسالته (منتهى المقال) التى قرّظها علماؤهم بتقريظات عديدة: | | 

«قال شيخ الأمّة الهمام؛ سند المحدّثين الشيخ محمد البريسىء فى كتابه 
إتحاف أهل العرفان برؤية الأنبياء والملائكة والجان: قدتجاسر ابن تيمية 
الحنبلى ‏ عامله الله تعالى بعدله ‏ وادّعى أن السفر لزيارة قبر النبئ صلَى الله 
عليه وسلم حرام إنّ الصلاة لا تقصر فيه لعصيان المسافر به؛ وأطال فى ذلك 
بما تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع» وقد عاد كتوم كلخ ليه بعشل كارن 
الجناب الأقدس المستحق لكل كمال أنفس وخرق سياج الكبرياء والجلال» 
وحاول إثبات منافى العظمة والكمالء باذعائه الجهة والتجسيم ونسبة من لم 
يعتقدهما إلى الضلالة والتأثيم» وأظهر هذا الأمر على المنابر وشاع وذاع ذكره 
بين الأكابر والأصاغرء وخالف الأئمة المجتهدين فى مسائل كثيرة» استدرك 
على الخلفاء لراشدين باغترافنات سشخيفة حقيرة: فسقظ من أعين غلماء الأئة 
وصار مثلة بين العوام فضلاً عن الأئمة؛ وتعقّب العلماء كلماته الفاسدة وزيّفوا 
حججه الداحضة الكاسدة: وأظهروا عور سقطاته وبيّنوا قبائح أوهامه 
وغلطاته». 

وهذه بعض الجّمل الواردة فى المنشور السلطاني فى أبن تيمية: 


«وكان الشقى ابن تيميّة فى هذه المدّة قد بسط لسان قلمه ومد عنان 
كلبدر تسرك ل مينان القرآن والصفات؛, ونصّ في كلامه على أمور 
مكرك ونك ا نلا بتكت عه ايدان ولك بغوراه رقا تنا ممك: السلك 
الصالحونء وأتى فى ذلك بما أنكره أثمّة الإسلام» وانعقد على خلافه إجماع 
العلماء الأعلام؛ واشتهر من فتاواء في البلاد ما استخفٌ به عقول العوام؛ 
وخالف فى ذلك علماء عصره وفقهاء شامه ومصره؛ وبعث رسائله إلى كل 
مكان؛ وسمّى كتبه أسماء ما أنزل الله بها من ساطان؛ ولمّا انَصل بنا ذلك من 
سلكه من هذه المسالك وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوه؛ وعلمنا أنه 
استخفّ قومه فأطاعوه؛ حنّى انّصل بنا أثهم صرّحوا في حقٌ الله بالحرف 
والصوت والتجسيم؛ فقمنا فى حقٌ الله تعالى مشفقين من هذا النبأ العظيم». 

إلى آخر المنشور الطويل» المثير لأوليائه العويل؛ الهادم لأساس فخرهم 
الجزيل ومجدهم الأثيل. 

بل قال ابن تيمية بقدم العرش, فأثبت للباري شريكاً فى الأزليّة كما 
ذكر الدوٌانى فى (شرح العقائد) بذكر القدم الجنسى للعالم: 1 

وق لالية يعض الجيستنين اذا ريو وق رأيت في بعض تصانيف 
ابن تيميّة القول به فى العرش». 

وقال المولوي عبدالحليم ‏ من علماء الهند ‏ فى حاشية شرح العقائد 
المسماة (حل المعاقد): 

كان تقئ الدين ابن تيميّة حنبليًاً. لكنه تجاوز عن الحدّ وحاول إثبات ما 
ينافي عظمة الحقٌ تعالى وجلاله» فأثبت له الجهة والجسم» وله هفوات أخر 
كما يقول: إن أميرالمؤمنين سيّدنا عثمان رضى الله عنه كان يحب المالء وإِنّ 
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أميرالمؤمنين سيّدنا على رضى الله عنه ما صحّ إيمانه فإنّه أمن فى حال صباه. 
وتفوّه في حقٌ أهل بيت النبي صلى الله عليه وعليهم مالا يتفوّه به المؤمن 
المحقٌّ؛ وقد ورد الأحاديث الصحاح في مناقبهم في الصحاح. 

وانعقد مجلس في قلعة حبل» حضر العلماء الأعلام والفقهاء العظام 
ورئيسهم كان قاضي القضاة زين الدين المالكى» وحضر ابن تيميّة» فبعد القيل 
والقال؛ بهت ابن تيميّة وحكم قاضي القضاة بحبسه؛ وكان ذلك سنة سبع مائة 
وخمس من الهجرة, ثم نودي بدمشق وغيره: من كان على عقيدة ابن تيميّة 
حل ماله ودمه ؛ كذا في مرآة الجنان للإمام أبي محمّد عبدالله اليافعي؛ ثم تاب 
وتخلص من السجن سنة سبع مائة وسبع من الهجرة وقال: إِنّي أشعريٌ ثم 
نكث عهده وأظهر مكنونه ومرموزه؛ فحبس حبساً شديداً مرّة ثانية» ثم تاب 
وتخلص من السجن وأقام في الشام؛ وله هناك واقعات كتبت في كتب 
التواريخ. 

وردٌ أقاويله وبيّن أحواله الشيخ ابن حجر فى المجلد الأول من الدرر 
لكان لهي فى تارمق ور مواق السحقين 

هذا كلام وقع في البين. والمرام أن ابن تيميّة لمّا كان قائلاً بكونه تعالى 
جسما قال بأنّه ذو مكانء فإنٌّ كلّ جسم لابدّله من مكان على ماثبتء ولما 
ورد فى الفرقان الحميد ١‏ الرحمن على العرش استوى » قال: إن العرش مكانه. 
ولمّاكان الواجب أزليًاً عنده وأجزاء العالم حوادث عنده؛ فاضطرٌ إلى القول 
بأزليّة جنس العرش وقدمه وتعاقب أشخاصه الغير المتناهية؛ فمطلق التمكن له 
تعالى أزلي» والتمكّنات المخصوصة حوادث عنده؛ كما ذهب المتكلمون إلى 


حدوث ات لتعلقات)». 


وهذا نص كلام الحافظ ابن حجر بترجمة ابن تيمية من (الدرر الكامنة): 

«وافترق الناس فيه شيعاً: 

فمنهم : من نسبه إلى التجسيم» لما ذكر فى العقيدة الحموية والواسطيّة 
وغيرهما من ذلك بقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقيّة لله 
وإنّه مستو على العرش بذاته» فقيل له: يلزم من ذلك التحيّز والإنقسام. فقال: 
أنا لا أسلّم إنّ التحيّز والإنقسام من خواصٌ الأجسام, فالزم بأنّه يقول بالتحيّر 
فى ذات الله . 
ْ ومنهم: من ينسبه إلى الزندقة؛ لقوله إن النبئ صلَى الله عليه وسلم لا 
يستغاث به؛ وإنّ فى ذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم رسول الله صِلَى الله عليه 
وشلمو ركان امد التاتى طليه فى ذلك النور التزي::فإنه لمَاشَقد له السخلسن 
بسبب ذلك قال بعض الحاضرين: يعزّرء فقال البكري: لا معنى لهذا القول؛ 
فإنّه إذكان تنقيصاً يقتل» وإن لم يكن تنقيصاً لا يعزّر. 

ومنهم: من ينسبه إلى النفاق» لقوله فى علئ ما تقدّمء ولقوله إِنّه كان 
مخذولا حيث ما توجّه» وإنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلهاء وإِنّما قاتل للرياسة 
لا للديانة» ولقوله: إنْه كان يحب الرياسة؛ وإنّ عثمان كان يحب المالء» ولقوله: 
أبوبكر أسلم شيخاً يدري ما يقول؛ وعلئ أسلم صبيّاً والصبئ لا يصح إسلامه 
على قولء ولكلامه في قصّة خطبة بنت أب جهل وما نسبه من الثناء على قصّة 
أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومهاء فإنّه شنّع في ذلك فألزموه بالنفاق 
لقوله صلى الله عليه وسلّم: لا يبغضك إلا منافق. 

ونسبه قوم إلى أنّه يسعى في الإمامة الكبرى؛ فإِنّه كان يلهج بذكر ابن 
تومرت ويطريه؛ فكان ذلك مولّداً لطول سجنه وله وقائع شهيرة؛ وكان إذا 
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حوقق والزم يقول لم أرد هذا إِنّما أردت كذاء فيذكر احتمالا بعيداً»!". 


بعض شيوخ الحديث 

وبعض شيوخ أهل الحديث أيضاً ذهب إلى هذا القول الفاسدء فقد قال 
البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات): 

«و قد زل بعض شيوخ أهل الحديث ممّن يرجع إلى معرفته بالحديث 
والرجال؛ فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزولء ثم أقبل على نفسه 
فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربّنا إلى السماء ؟ قيل له: ينزل كيف يشاء. فإن 
قال: هل يتحرّك إذا نزل؟ فقال: إن شاء تحرّك وإن شاء لم يتحرّك. 

وهذا خطأ فاحش عظيم» والله تعالى لا يوصف بالحركة؛ لأنّ الحركة 
والسكون يتعاقبان في محل واحدء وإِنّما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز 
أن يوصف بالسكون,ء وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين.ء والله 
تبارك وتعالى متعال عنهما ليس كمثله شىء)!"). 


الذهبى 

والافرى الذي يقد من أقائر ستاط المحققين: هذا مذهبه. كما نص 
على ذلك علماؤزهم الأعلام, كالسبكي في (طبقات الشافعية) حيث قال: 

«وأمًا تاريخ شيخنا الذهبى غفر الله له» فإنّه على جمعه وحسنه مشحون 
بالتعصّب المفرط لا واخذه الله فلقد أكثر الوقيعة فى أهل الدين أعني الفقراء 
الذين هم صفوة الخلق»؛ واستطال بلسانه على كثير من الأئمة الشافعيين 


.١01-166 :١ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
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والحنفيين ومال فأفرط على الأشاعرة؛ ومدح فزاد فى المجسمة؛ هذا وهو 
الحافظ المِذْرَه والإمام المبجل)!". 

وقال السبكي أيضاً: 

«ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه 
الله ما نصّه: الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لاشك في دينه وورعه 
وتحريه فيما يقوله فى الناسء ولكنّه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل 
نوناعي الوي يكن أل الل قن تليعة اران يدن عق أهل التترية 
وميلاً قوب إلى أهل الإثبات؛ فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما 
قيل فيه من المحاسن ويبالغ فى وصفه ويتغافل عن غلطاته ويتأوّل له ما 
أمكن : اكز جد دن الطرك الكعير انا الحرمين والغزالي ونحوهما لا 
يبالغ فى وصفه ويكثر من قول من طعن فيه ويعيد ذلك ويبديه ويعتقده دينا 
وهولا يشعر ويُعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحدٍ 
منهم بغلطة ذكرهاء وكذلك فعله في أهل عصرنا إذالم يقدر على أحد منهم 
بتصريح يقول فى ترجمته والله يصلحه؛ ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
العقائد, إنتهى. 

والحال فى حقٌّ شيخنا الذهبى أزيد مما وصفء وهو شيخنا ومعلمناء 
غير أن الحق أحقٌ أن يتبعة!". ١‏ 

وقال السبكى فى (طبقاته): 

«إعلم أن أباإسماعيل عبدالله بن محمّد الهرويء الذي يسمّيه المجسّمة 


.77 طبقات الشافعية للسبكى ؟:‎ )١( 
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لف مسرم حر وه اف 7ع عر و سيو وو زعا لاز م6 ننس مراع المرام نش 
شيخ الإسلام قال: سألت يحيى بن عمّار عن ابن حبّان قلت: رأيته؟ قال: 
وكيف لم أره...76". 

ولا يخفى أنَّ مراده من «المجسمة» هو «الذهبى؛. فهوالذى وصفه 
ب «شيخ الاسلام» كما في (ميزان الإعتدال) حيث قال: 

«قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام سألت يحيى بن عمّار عن 
أبى حاتم .""١)...‏ 

وابن مندة أيضاً من القائلين بغبوت الجهة للباري عرُوجل» فقد قال 
اليافعى فى (مرأة الجنان) : 

«الحافظ أبوالقاسم عبدالرحمن بن مندة الأصبهانى صاحب التصانيف, 
كان ذا هيبة ووقارء وله أصحاب وأتباع. قال الذهبى: وفيه تسئّن مفرطء أوقع 
بعض العلماء فى الكلام فى معتقده وتوهموا فيه التجسيم, قال: وهو بريء منه 
فيماعلمتء ولكن لو قصّر من شأنه لكان أولى به. 

قلت: وكلام الذهبى هذا يحتاج إلى إيضاح» فقوله: فيه تسئّن مفرطء أي 
يبالغ فى الأخذ بظواهر السنّة والاستدلال بها وجحد حملها فيه التجسيم. لأنّ 
الجري على اعتقاد الظواهر ومنع التأويل فيها يدلٌ على ذلكء والكلام فيه 
يطول؛ وقد أوضحت ذلك في الأصول. وقوله: لو قصّر من شأنه لكان أولى 
به أي لوترك المبالغة فى التظاهر بذلك والاستشهار به لكان أولى. وأمّا قوله: 
وهو بريء منهء فشهادة على أمر باطل والله أعلم بحقيقته, وغاية ماثم أنّه ما 


.177 :7 طبقات الشافعية للسبكى‎ )١1( 
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يصرّح بالتجسيم بلسانه لكنّه يقول بالجهة, وأسلم ما في ذلك أنه يلزم منه 
القول بالتجسيم, وفى ملزوم المذهب خلاف مشهور عند العلماء. هل هو 
مذهب أم لا؟ هذا إذا اقتصر على اعتقاد الجهة؛ فأمًا إذا اعتقد الحركة والنزول 
والجارحة فصريح فى التجسيم)'". 

ولا تتوهّمن أن هذه المقالات الفاسدة إنما قال بها المتأخرون من تلقاء 
أنفسهم. فإنّهم قد تبعوا فيها أسلافهم ... 
جماعة من القدماء 

فإنٌ ذلك مذهب جماعة من القدماء ... فقد قال فى (الملل والنحل) بعد 
ذكر مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من منع تأويل الآيات الدالّة على التشبيه: 

«وليس - أي هذا المذهب _من التشبيه فى شىءء غير أن جماعة من 
الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الححرن مديدرا بالتشبيه؛ مثل 
الهشامين من الشيعة» ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمي وغيرهم من أهل 
السنّة قالوا: معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض روحانيّة وجسمانيّة» ويجوز 
عليه الانتقال والصعود والنزول والاستقرار والتمكن. 

فَأمًا مشبّهة الشيعة: فسيأتى مقالاتهم فى باب الغلاة. 

أن مدي اعدف انفد جك امغر قن لبقا بو ميس أله 
حكى عن مضر وكهمس وأحمد الهجيمى إنّهم أجازوا على ربّهم الملامسة 
والمصافحة: وإنٌ اماقم دن الب يعانقونه فى الدنيا والأخرة إذا بلغوا 
فى الرياضة والإجتهاد إلى حد الإخلاص والإتحاد المحض» وحكى الكعبى 
عن بعضهم إِنّه كان يجوز الرؤية في الدنيا وأن يزوره ويزورهم. ويحكى عن 
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داود الجواربي إِنّه قال: إعفوني عن اللّحية والفرج وسلوني عمًا وراء ذلك 
وقال: إن معبوده جسم ولحم ودم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس 
ولسان وعينين وأذنين» وهو معذلك جسم لاكالأجسام» ولحم لاكاللحوم؛ ودم 
لا كالدماء. وكذلك سائر الصفاتء وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه 
شيء. وحكي أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره ومصمّت ما سوى 
ذلكء, وأنّ له وفرةٌ سوداء؛ وله شعر قطط . 

وأمّا ما ورد فى التنزيل من الإستواء واليدين والوجه والرجلين والجنب 
والمجيء والإتيان والفوقيّة وغير ذلك؛ فأجروها على ظاهرهاء يعنى مايفهم 
د الحراكق على الأسساء: ركدلانةماوره فى الأخبار مسن الصبورة فتن قوله: 
خلق آدم على صورة الرحمان» وقوله: يضع الجبّار قدمه في الثارء وقوله: قلب 
المؤمنين بين إصبعين من أصابع الرحمان؛ وقوله: خمّر طينة آدم بيده أربعين 
صباحاًء وقوله: فوضع يده أو كمه على كتفي فوجدت برد أنامله فى صدري» 
إلى غير ذلك» أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام)!". 
أكثر المحدثين 

وهو قول أكثر المحدّثين»؛ فيما نسب إليهم جلال الدين الدواني في 
(شرح العقائد) حيث قال: 

«وأكثر المجسّمة هم الظاهريون المتبعون بظواهر الكتاب والسئة» 
وأكثرهم المحدثون». 

ونسب ابن الجوزي في (تلبيس ابليس) ذلك إلى عموم المحدثين: 

«واعلم أن عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما نقلوا من صفات الباري 


.٠١1-١١6 :١ الملل والنحل‎ )١( 


سبحانه وتعالى على مقتضى الحسّ فشْبّهواء لأنهم لم يخالطوا الفقهاء. فيعرفوا 


حمل المتشابه على مقتضى المحكم». 
مقاتل بن سليمان 


ومقاتل بن سليمان من القائلين بالتشبيه والتجسيم؛ وهو_كما في 
(الملل والنحل) -من أثمة السلف, وفي عداد أحمد بن حنبل وأمثاله؛ قال 
الشهرستانى : 

أن التسومع كنل :ودار دين على الأتبوائن وصاع امن انه السلف 
فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث كمالك بن 
أنس ومقاتل بن سليمان سلكوا طريق السلامة وقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب 
والسئّة ولا نتعرّض للتأويل)1!". 

وقد ورد قوله بالتجسيم فى (المواقف) حيث قال: 

«والمجسّمة قالوا هو جسم حقيقة. فقيل: مركب من لحم ودم» كمقاتل 
اسان 

وفى (منهاج السنة): 

«قال الأشعري في المقالات: وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان: 
إن الله جسمء وإنّه جئة وأعضاء وعلى صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظمء 
له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين؛ ومع هذا لا يشبه 
غيره ولا يشبهه)!". 


.٠١5 :١ الملل والنحل‎ )١( 
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قف مم ميق الشعراع العام ١‏ 

وإذا كان الأشعري ينسب ذلك إلى مقاتل؛ فلا يصغى إلى تشكيكات 
يكن الذابين.. 

وأيضاء فقد جاء بترجمة مقاتل من (الأنساب) ما نصّه: 

«أبوالحسن مقاتل بن سليمان الخراساني مولى الأزد أصله من بلخ, 
وانتقل إلى البصرة؛ وبها مات بعد قدوم الهاشميّة: وكان يأخذ عن اليهود 
والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم, وكان مشْبّها يُشْبّه الربٌ بالمخلوقين: 
وكان يكذب مع ذلك في الحديث, وكان أبو يوسف القاضي يقول: قال أبو 
حنيفة رحمه الله: يا ابايوسف إحذر صففين من خراسان: الجهميّة 
والمقاتليّة)١".‏ 

وهكذا فى (ميزان الاعتدال): 

«قال أبو حنيفة: أفرط جهم في نفي التشبيه حتّى قال إِنّه تعالى ليبس 
بشيء» وأفرط مقاتل يعني في الإثبات -حتّى جعله مثل خلقه)!". 

ش وفيه: 

«قال ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود والنصارى من علم القرآن الذي 
يوافق كتبهم» وكان يشبّه الربٍ بالمخلوق» وكان يكذب فى الحديث»!". 
نعيم بن حمّاد 

ومنهم نعيم بن حمّاد... قال السمعانى في (الأنساب) بترجمته: 

«يقال له: الفارضء لأنّه يعرف الفرائض وقسمة المواريث معرفة حسنة» 
1 الاساكت السفناتى ايم 


.8ا/غا//6١6‎ :5 ميزان الاعتدال‎ )١( 
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واشتهر بهذه النسبة حثّى كان يقال له نعيم الفارض إلى أن قال وكان من 
العلماء ولكنّه ربّما يهم ويخطي ومن ينجو من ذلك؟ ثبت في المحنة حتى 
مات فى الحبسء وسمع منه حمزة الكاتب في الحبسء وكان قد امتنع عن 
القول بخلق القرآنء وكان يقول: أناكنت جهميًا فلذلك عرفت كلامهم, فلمًا 
طلبت الحديث علمت أنّ أمرهم يرجع إلى التعطيل)١".‏ 

وقال الذهبى بترجمته فى (ميزان الاعتدال): 

ان 1 اراق الموورىة اعد الأئمة الأعلام؛ على لين فى 
عديله فال اللعطاديا رانك نعي ون محقاه أوّل من جمع المسند. | 

وقال الحسين بن حبّان: سمعت يحيى بن معين يقول: نعيم بن حماد 
صدوق وأنا أعرف الناس بهء وكان رفيقي في البصرة, كنب عن روح بن عبادة 

وكذا وثقه أحمد. 

وروى إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين : ثقة. 

وقال أحمد العجلى : ثقة صدوق. 

وقال العبّاس بن مصعب في تاريخه: نعيم بن حماد وضع كتباً في ارد 
على الجهميّة» وكان من أعلم النّاس بالفرائض. 

وقال الحافظ أبو على النيسابوري: سمعت النسائى يذكر فضل نعيم بن 
حمّاد وتقدمه فى العلم ومعرفة السنن)7". 

وأما قوله بالتجسيمء فقد حكاه ابن الجوزي فى (تلبيس ابليس) 
فإنه قال: 
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«قال أبو يحيى: وقد حكى كثير من المتكلمين إِنّ مقاتل بن سليمان 
ونعيم بن حمّاد وداود الجواربى يقولون إنّ الله صورة وأعضاءء أفترى هؤلاء 
كيف يثبتون له القدم دون الآدميّين» ولم لا يجوز عليه عندهم ما يجوز على 
الآدميّين » من مرض وتلف» إلى آخر ما أفاد وأجاد!". 

وقال الخطيب: 

«نعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث؛ أبو عبدالله الخزاعي ؛ الأعور 
المروزيء كان قد سكن مصرء ولم يزل مقيما حنّى أشخص للمحنة في القرآن 
إلى سر من رأى في أيّام المعتصم, فسّثل عن القرآن فأبى أن يجيبهم إلى أن 
القرآن مخلوق؛ فسجن إلى أن مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين» 
وألقى في حفرة» ولم يكّن ولم يُصلّ عليه. 

وروى مسندا إلى مروان بن عثمان؛ عن عمارة بن عامرء عن أمٌ الطفيل 
قالت: سمعت النبئ صلَّى الله عليه وسلم يذكر إنّه رأى ربّه تعالى في المنام في 
أحسن صورة؛ شابَاً موفراًء رجلاه في خصر عليه نعلان من ذهب؛ على وجهه 
فراش من ذهب. 

وروى الخطيب عقيب هذا الخبر عن نعيم بإسناده يرفعه قال: سمعت 
أباعبدالرحمان النسوي يقول: ومن مروان بن عثمان حثّى يصدق على الله 
عرّوجل ؟ 

وقال صالح بن محمّد: إن نعيماً كان يحدّث من حفظه؛ وعنده مناكير 
كثيرة لا يتابع عليها»' ". 


(1) > تلسشين ال-1 
60 تاريخ بغداد *1: 814-7007 ملخّصاً. 


اعلم : 
2 أنّ علماء الطائفة المحقّة قد ذكروا فى كتبهم العقيدة بالبداء, وبيّنوا أدلّتها 
العقليّة والنقليّة» لكنّ بعض الناس لما جهلوا بهذه الحقيقة ولم يطلعوا على 
أدلتهاء جعلوا يشنّعون عليناء وينسبون إلينا القول بعروض الندم أو الجهل على 
الباري؛ عزوجلٌ وتعالى عمًا يقول الظالمون علو ا كبيراً... 

فرأينا من المناسب التعرّض لهذا المطلب بإيجازء رفعاً للشبهة ودفعاً 
للتهمة ... وآسوةٌ بعلمائنا الأبرار الذين وضعوا رسائل مفردة فى هذه المسألة: 
تبيينا للعقيدة ودفاعاً عن المذهب. ْ 

وأمًا من يتفوّه بذلك وهو عالم بواقع الحال؛ ففى قلبه مرض لا يمكننا 
علاجه؛ ونكل أمره إلى الله؛ وكفى به حسيبا... 

هذاء وسيكون بحثنا فى مقامات: 

أحدها: في نقل كلام الشيخ المجلسي وجماعة من علمائنا. 

والآخر: فى نقل روايات من طرق أهل السنة متضمّنة للتغيير والتبديل 
في المقدّرات اعنام رهن غين يتاه افيف لدان 

والثالث: في ذكر موارد وقوع البداء في كتب الجمهور. 
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كلام الشيخ المجلسي وسائر علمائنا الأعلام 


قال العلامة الشيخ محمّدباقر المجلسى صاحب (بحارالأنوار) بعد رواية 
نبذةٍ من أحاديث البداء وأقوال العلماء فيه: 

«ولنذكر ما ظهر لنا من الآيات والأخبار بحيث تدل عليه النصوص 
الصريحة ولا تأبى عنه العقول الصحيحة فتقول وبالله التوفيق: 

إنْهم عليهم السلام إِنّما بالغوا فى البداء را على اليهود الذين يقولون: إِنّ 
الله قد فرغ من الأمر والنظام؛ وبعض المعتزلة الذين يقولون: إن الله خلق 
الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن؛ معادن ونباتأ وحيواناً وإنساناً. 
ولم يتقدّم خلق آدم على خلق أولاده: والتقدّم إنّما يقع في ظهورها لا في 
حدوثها ووجودهاء وإنّما أخذوا هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من 
الفلاسفة؛ وعن بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية؛ وبأل الله 
تعالى لم يؤثر حقيقة إلا فى العقل الأوّلء فهم يعزلونه تعالى عن ملكه 
وينسبون الحوادث إلى مؤلاء. . 

فنفوا عليهم السلام ذلك؛ وأثبتوا أنّه تعالى كل يوم في شأنء من إعدام 
شىء وإحداث آخرء وإماتة شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك؛ لثلا يترك العباد 
اسع ]ل القذاوب أله واف والنقدت الناجما بساح أمون شماه :ولاه 
وليرجوا عند التصدّق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين والمعروف 
والإحسان ما وٌعِدوا عليهاء من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك . 


ثم اعلم : أن الآيات والأخبار تدلّ على أن الله تعالى خلق لوحين أثبت 
فيهما ما يحدث من الكائنات: 

أحدهما: الوح المحفوظ الذي لا تغيّر فيه أصلاًء وهو مطابق لعلمه 
تعالى. 

والآخر: لوح المحو والإثبات» فيثبت فيه شيا ثم يمحوه؛ لحكم كثيرة لا 
تخفى على أولى الألباب» مثلاً يكتب إن عمر زيد خمسون سنة؛ ومعناه: أن 
تقس اللحكلمة أن ركوو مره 05 إذ| ليله ل ارقت طلرنه أل تعر ناذا 
وفل الرخم مكلا نسحن التمسرة ويك دي مكتانةإسستوقاء وإذا قنطنها يندت 
مكانه أربعون» وفي اللُوح المحفوظ إنّه يصل عمره سنّونء كما أن الطبيب 
الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأنّ عمره بحسب هذا المزاج يكون 
سئّين سنةًء فإذا شرب سمأ ومات أو قله إنسان فنقص من ذلك أو استعمل 
دواءاً قوي مزاجه به فزاد عليه لم يخالف قول الطبيبء والتغيّر الواقع فى هذا 
الاو شط والاذاء» إكا لكك تيس به كما فى با ئرجا ملك ناا سبد اله ع 
الإبتلاء والاستهزاء والسخرية وأمثالهاء أو لأنه يظهر للملائكة أو للخلق إذا 
أخبروا بالأوّل خلاق ماعلموا أُوَلا. 

وأيّ استبعاد في تحمّق هذين اللوحين؟ وأيّة استحالة فى هذا المحو 
والإثبات حتّى يحتاج إلى التأويل والتكلف. 3 ليطيو لكب وان ميد 
عقولنا عن الإحاطة بها؟ مع أن الحكم فيه ظاهرة: 

منها: أن يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين عليه لطفه تعالى 
بعباده وإيصالهم في الدنيا إلى ما يستحمّونه فيزدادوا به معرفة. 

ومنها: أن يعلم العباد ‏ بإخبار الرسل والحجج عليهم السلام ‏ أن 


3" المي ل ع رح قدو ار وق 1 اا رن كوم مايه امغر المزام را 
لأعمالهم الحسنة مثل هذه التأثيرات في صلاح أمورهم, ولأعمالهم السيّئة 
تأثيراً في فسادهاء فيكون داعياً لهم إلى الخيرات؛ صارفاً لهم عن السيّئات. 
فظهر أنّ لهذا الوح تقدّما على الوح المحفوظ؛ من جهة صيرورته سبباً 
لحصول بعض الأعمال؛ فبذلك ينقش في اللوح المحفوظ حصولهء فلا يتوهٌم 
أنّه بعد ماكتب فى هذا اللوح حصوله لافائدة فى المحو والإثبات. 

ومنها: إِنّه إذا أخبر الأوصياء 52020 المحو والإثبات ثم أخبروا 
بخلافه» يلزمهم الإذعان به ويكون في ذلك تشديد للتكليف عليهم 2 
لمزيد الأجر لهم » كما فى سائر ما يبتلى الله عباده به من التكاليف الشاقة وإيراد 
الأمور التى يعجز أكثر العقول عن الإحاطة بهاء وبها يمتاز المسلمون الذين 
فازوا بدرجات اليقين عن الضعفاء الذين ليس لهم قدم راسخ فى الدين. 

ومنها: أن يكون هذه الأخبار تسلية لقوم من المؤمنين المتتظرين لفرج 
أولياء الله وغلبة الحقٌ وأهله؛ كما روي في فرج أهل البيت عليهم السلام 
وغلبتهم, لأنهم عليهم السلام لو كانوا أخبروا الشيعة ‏ في أَرّل ابتلاءهم 
باستيلاء المخالفين وشدّة محتتهم ‏ أنّه ليس فرجهم إلا بعد ألف سنة أو ألفي 
سنة» ليسوا ورجعوا عن الدين؛ ولكنهم أخبروا شيعتهم بتعجيل الفرجء وربّما 
أخبروهم بأنّه يمكن أن يحصل الفرج فى بعض الأزمنة القريبة» ليثبتوا على 
الدين ويثابوا باننظار الترج كما تنراق عدر أجر رمن صلوات الله عليه». 

وقال رحمه الله بعد إيراد حديثين: 

«فأخبارهم عليهم السلام بما يظهر خلافه ظاهراًء من قبيل المجملات 
والمتشابهات التى تصدر عنهم ثمّ يصدر بعد ذلك تفسيرها وبيانهاء وقولهم 
يقع الأمر الفلاني في وقت كذا معناه إن كان كذاء أو إن لم يقع الأمر الفلاني 


الذي ينافيه؛ ولم يذكروا الشرط كما قالوا فى النسخ قبل الفعل؛ وقد أوضحناه 
فى باب ذبح إسماعيل عليه السلام. 

فمعنى قولهم عليهم السلام: ما عبد الله بمثل البداءء إن الإيمان بالبداء 
من أعظم العبادات القلبيّة» لصعوبته ومعارضة الوساوس الشيطانيّة فيه» ولكونه 
إقراراً بأنّ له الخلق والأمرء وهذا كمال التوحيدء أو المعنى أنه من أعظم 
الأسباب والدواعى إلى عبادة الربٌ تعالى كما عرفت. 

وكذا 5 ماعْظُّم الله بمثل البداءء يحتمل الوجهينء وإن كان الأوّل 


فيه أظهر. 
وأما قول الصادق عليه السلام: لو علم الناس ما في القول بالبداء من 
الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. 


فلما مرّ أيضاًء من أنّ أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء؛ إذ لو 
اعتقدوا أن كل ما قَدَّرَ فى الأزل فلابدٌ من وقوعه حتماً, لما دعوا الله فى شىء 
من مطالبهم» وما تضرّعوا إليه وما استكانوا لديه؛ ولا خافوا منه ولا 5 إليه: 
إلى غير ذلك مما قد أومأنا إليه. 

وأمًا إنّ هذه الأمور من جملة الأسباب المقدّر في الأزل أن يقع الأمر بها 
لا بدونهاء فممًا لا يصل إليه عقول أكثر الخلق. 

فظهر أنّ هذا اللوح وعلمهم بما يقع فيه من المحو والإثبات أصلح لهم 


من كل شيء)!". 


)١(‏ بحارالانوار ع: 19 م1. 
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أقول: 

ومثله في إثبات علم الله عرّوجِلٌ بالأشياء كلها قبل كونهاء وأنّه ليس 
معنى أخبار البداء ظهور الأمرله تعالى» كلمات غيره من أعلام الطائفة» بل 
صريح بعضهم أن أخذ «البداء» بمعنى العلم بعد الجهل كفر : 

قال الشيخ الصدوق: «وعندنا: من زعم أن الله تعالى يبدو له اليوم في 
شيء لم يعلمه أمسء فهو كافرء والبراءة منه واجبة)(". 

وقال الشيخ المفيد: «وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة: ولاامن 
تعمّب الرأي» تعالى الله عمًا يقول المبطلون عل وٌأكبي رأ!"". 

وقال الشيخ الطوسى: «والوجه فى هذه الأخبار: ما قدّمنا ذكره من تغبير 

المصلحة فيه واقتضائها تأخير الأمر إلى وقتٍ آخر على ما بيّناه. دون ظهور 
الأمر له تعالى» فإنّا لا نقول به ولا نجوّزه. تعالى الله عن ذلك علوٌا كبيراً». 

بل قال: «فأمًا من قال بأنّ الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد كونه فد كفر 
وخرج عن التوحيد)' ". 

وكذلك كلام غير هؤلاء من علمائنا المتقدمين والمتأخرين. 


)١(‏ كتاب التوحيد: ١76‏ باب العلم. 
3 لصحيلد الاعتقاد: اريم 

3 
(") كتاب الغيبة: ٠غ‏ 2 .4"١‏ 


روابات السنّة فى البداء 


والروايات والأخبار المخرّجة في كتب أهل السئّة من طرقهم, الدالة 
على عقيدة البداء عن الصحابة والتابعين كثيرة : 

فالرواية الأولى ما أخرجه جماعة من الأئمة عن مجاهد. 

قال السيوطي فى تفسيره (الدر المنثور) : 

«أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضى الله عنه قال: قالت قريش حين أنزل: # وما كان لرسول أن يأتى 
بآية إلا تذخ قال مانراك يا محمّد تملك من شىء ولقد كر من الاين 
تاتولك بهت الآية تتغويفاً ووفيدا هط يحو انبا يقاء ويقيت > إن إن فبننا 
أحدثنا له من أمرنا ما شئناء ويحدث الله تعالى في كل رمضان.ء فيمحو الله ما 
يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم)!". 

الرواية الثانية عن ابن عباس كما في (الدر المنثور) حيث قال: 

«أخرج عبدالرزاق والفريابي وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي فى شعب الايمان عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت »© قال: ينزل الله فى كل شهر رمضان إلى سماء 
الجا قشر أمر النفلة الى لاقي ليله افتاه فيسكو لسن شاه وكيد إل 
الشقاوة والسعادة والحياة و المماةه!”. 


(١1و5)‏ الدر المنثور 8: 109. 
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الرواية الثالئة عن جابر» ففي (الدر المنثور) : 

الأخرج ابن سعد وابن جرير وابن مردويه عن الكلبي رضي الله عنه في 
الآية قال: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه؛ ويمحو من الأجل ويزيد فيه. 

فقيل له: من حدثك بهذا؟ 

قال: أبو صالح عن جابر بن عبدالله بن رباب الأنصاري عن النبئن صلَى 
الله عليه وسلم)!". ١‏ 

وقال السيوطي في رسالته (إفادة الخبر بنصّه في زيادة الغمر ونقصه): 

«أخرج ابن جرير وابن مردويه في تفسيرهما عن الكلبي في قوله 
فإ يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 قال: يمحو من الرزق ويزيد فيه؛ ويمحو من 
الأجل ويزيد فيه. 

فقيل: من حدثك بهذا؟ 

قال: أبو صالح عن جابر بن عبدالله بن رباب الأنصاري عن النبئ صلَّى 
الله عليه وسلم». 

الرواية الرابعة عن أبي الدرداء؛ قال عمر بن عادل في (اللّباب): 

«روى أبوالدرداء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ينزل الله 
تعالى فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الذيل» فينظر فى الساعة الأولى منهنّ 
فى آَم الكحاب الى ايقن جا دقري هوم ساد رينيف 11 

االزرأنة التكابسنة سار ءامن سردريه فى اتشيدرت زالنن عدا كر فى 

تاريخه عن أميرالمؤمنين» فقد قال السيوطى فى (إفادة الخبر بنصه): 


.11١ :8 الدر المنثور‎ )١( 
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«أخرج ابن مردويه في تفسيره وابن عساكر في تاريخه عن على رضي 
الله عنه: إِنّه سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن قوله « يمحو الله ما يشاء 
ويثبت » فقال: لأقرّنٌ عينك بتفسيرهاء ولأقرُلٌ عين أُمتى بعدي بتفسيرها: 

الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف؛ يحول الشقاء 
سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء». 

وفى (الدر المنئور) بتفسير الآية: 

«"أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن على رضي الله عنه إِنّه سأل رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم عن هذه الآية» فقال له: لأقرَّنٌ عينك بتفسيرهاء 
ولأقرٌنُ عين متي بعدي بتفسيرها: 

الصدقة على وجهها وبرٌ الوالدين واصطناع المعروف؛ يحول الشقاء 
سعادة ويزيد فى العمر ويقى مصارع السوء»'". 

وقال القاضى ثناء الله في (تفسيره) : 

«سأل علئ عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم عن هذه الآية ‏ يعني ا يمحو 
لله» الآبة ‏ قال: لأَرَنُ عينك بتفسيرها وأقرْنٌ عين معي بتفسيرها: الصدقة 
على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في 
العمر. 

مرء أي رواه ابن مردويه. 

قلت: المراد بهذا القضاء المعلق». 

الرواية السادسة ما أخرجه الحاكم وصحًحه؛ء كما في (الدر المنثور) 
قال: 


.1351١ :8 الدر المنثور‎ )١( 


1 ااا 2 

«أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لا ينفع 
الحذر من القدر. ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر)(". 

الرواية السابعة عن قيس بن عبّادء أخرجها ابن جرير. 

«أخرج ابن جرير عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال: العاشر من 
رجب يمحو الله فيه ما يشاء)!". 

الرواية الثامنة أخرجها جماعة عن قيس بن عباد أيضاً. 
عباد رضى الله عنه قال: لله أمر فى كل ليلة العاشر من الأشهر الحرمء أمّا العاشر 
من الأضحى فيوم النحرء وأمّا العاشر من المحرّم فيوم عاشوراء وأمًا العاشر من 
رجب ففيه يمحو الله ما يشاء ويثبت. 

قال: ونسيت ماقال فى ذي القعدة)!". 

الرواية التاسعة عن عمر بن الخطاب» أخرجها جماعة. 

«أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إنّه قال وهو يطوف بالبيت : اللهمّ إنذكنت كتبت علي شقاوة 
أو ذنباً فامحهء فإِنّك تمحو ما تشاء وتغبت وعندك أَمْ الكتاب» فاجعله سعادة 
ومغفرة)!. 

الرواية العاشرة عن ابن مسعود: 
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«أخرج ابن أبى شيبة فى المصئّف وابن أبي الدنيا في الدعاء عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسّع الله عليه في 
لع 
يا ذا المنّ ولا يمنّ عليه» يا ذاالجلال والإكرام» يا ذا الطُوْلء لا إله إلا 
أنت» ظهر اللاجين وجار المستجيرين؛ ومأمن الخائفين» إن كنت كتبتني عندك 
في آَم الكتاب شقيّاء فامح عنّى اسم الشقاوة وشبّتني عندك سعيداً وإن كنت 
كتبتني عندك في آَم الكتاب محرما مقئّراً على رزقي» فامح حرماني ويسر رزقي 
وتبّدنى عندك سعيداً موفقا للخير» فإنّك تقول فى كتابك الذي أنزلت ١‏ يمحو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أَمَّ الكتاب 24. ْ 

هكذا فى (الدر المنثور)!". 

ورواه عمر بن عادل الحنبلى فى تفسيره (اللباب فى علوم الكتاب) عن 
ابن مسعود وعمر فقال: 

«عن ابن عمر وابن مسعود إِنّهِما قالا: يمحو السعادة والشقاوة ويمحو 
الرزق والأجل ويثبت ما يشاء. 

وروي عن عمر: إنه كان يطوف بالبيت وهو يبكى ويقول: اللّهِمٌ إن كنت 
كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني فى أهل الشقاوة فامحني 
لتك فى أهل السنطاة» والسقئرةو تالكا عبيجوما شاد نكيت وعنطاك أ 
الكتاب» ومثله عن ابن مسعود)(". 

وقال الفخر الرازي بتفسير الآية: « يمحو الله ما يشاء » : 
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0 ال ا صوصو وح وروا ويا امات انم شتواك العراء: ارا 

«فى هذه الآية قولان: 

الأزّل: إنْها عامّة في كلّ شىء كما يقتضيه ظاهر اللّفظء قالوا: إن الله 
يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا القول فى الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان 
والكفر. 

وهو مذهب عمر وابن مسعود. 

ورواه جابر عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم)!". 
أقول : 

وقد ذكر مذهب ابن مسعود وعمر بن الخطاب بتفسير الآية في تفسير 
ابن كثير والقرطبى والواحدي وابن الجوزي والبيضاوي وغيرهم» وقد نسب 
ذلك فى بعضها إلى غيرهما من الصّحابة أيضا. 

الرواية الحادية عشر أخرجها ابن جرير عن مجاهد. 

قال السيوطي فى (الدر المنثور) و(إفادة الخبر بنصّه): 

«أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله ١‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت » قال: 
لله ينرّل كلل شىء يكون فى السنة في ليلة القدرء فيمحو ما يشاء من الآأجال 
والأرزاق و المقادير إلا الشقاو : والسعادة». 

الرواية الثانية عشر, أخرجها جماعة عن ابن عباس . 

قال في (الدر المنثور) : 

«أخرج ابن جرير ومحمّد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّحه عن ابن عبّاس « يمحو الله ما يشاء ويثبت » قال: من أحد الكتابين 
هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أمّ الكتاب. أي جملة 
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الكتاب)!". 

الرواية الثالئة عشر رواها ابن جرير عن كعب الأحبار؛ وهو جليل القدر 
عندهم, و إن كذّبه ابن عباس في بعض الأحاديث كما في (حياة الحيوان)!". 

قال السيوطى في (الدر المنثور): 

ااأخرج ابن جرير عن كعب رضي الله عنه أنّه قال لعمر رضي الله عنه: يا 
أميرالمؤمنين؛ لولا آية فى كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: 
وماهى ؟ قال: قول الله: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَمَ الكتاب 14". 

اه الرواية ‏ بالاضافة إلى دلالتها على البداء ‏ تدلٌ على أفضلية كعب 
الأحبار من عمر بل الثلاثة» فد ادُعى العلم بجميع الامور المستقبلة إلى يوم 
القيامة» والقوم لم يكذّبوه فى هذه الدعوى النى ليس لأحدٍ من الثلاثة أن 
يدّعيها. ْ / 

وإذا جاز لكعب أن يذعى مثل هذه الذعوى. وأنُ يتلقاها القوم 
بالتصدية : فلماذ! يَسَعَيِعَدونٌ ماون 0 هذا الباب عن الأئمّة الأطهار عليهم 
السلام ؟ 

قال فى (البحار): 

عن أميرالمؤمنين عليه السلام إِنّه قال: لولا آية فى كتاب الله لأخبرتكم 
بما كان وبما يكون وبما هوكائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية ( يمحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده 01 الكتاب 41#ا. 
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2 00000 
«عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علئّ بن الحسين عليهما 

السلام يقول: لولا آية فى كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة» فقلت: 

أيّة آية ؟ قال: قول الله: إ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَمَّ الكتاب »4)!". 

المنثور): 

ماشئت وأصنع فى الآجال ما شئتء إن شئت زدت فيها وإن شئت نقصتء 

وعنده أمٌ الكتاب. قال: جملة الكتاب وعلمه؛ يعنى بذلك ما ينسخ منه وما 


ع .- )لكا 


114 كارالا ءاد‎ 1١ 
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البداء اا ااا ااا ااا 00 


من موارد وقوع البداء في أخبار القوم 


فإنُ قيل: إن مفاد هذه الروايات تجويز وقوع التغيير في التقدير الإلّهى. 
لكنّ أخبار البداء عند الامامية تدل على وقوع التغيير بعداطلاع الأنبياء ا 
الملائكة أو غيرهم على الأمر الأوّل؛ وهذاما لا تدل عليه روايات القوم. 

قلنا: إن وإنْ كان ما ذكرناه كافياً لدفع هذه الشبهة؛ لكنًا مع ذلك نأتى 
بأحاديثهم فى جملةٍ من القضايا الواقعة من هذا القبيل. ش 


قصّة الأبرص والأعمى والأقرع فى بنى إسرائيل 

فمنها: قصّة الثلاثة في بني إسرائيل: وأنّه «بدا لله) فيهم : 

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم يقول: «إنّ ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمىء بدا لله أن 
يبتليهم» فبعث إليهم ملكا. 

فأتى الأبرص فقال: أيّ شىء أحبٌ إليك ؟ 

قال: لون حسن وجلد حسنء قد قذرنى الناس. 

قال: فمسحهء فذهب عنهء فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناً. 

فقال: أيّ المال أحبّ إليك ؟ 1 

قال: الإبل أو قال البقر- هو شك في ذلك أنّ الأبرص والأقرع قال 
أحدهما الإبل وقال الآخر البقرفأعطى ناقةٌ عشراء فقال: يبارك لك فيها. 


مما ماحم وطا نو رو واو ووم لح ماي لسرن لماه ا 
وأتى الأقرع فقال: أيّ شيء أحبٌ إليك ؟ 

قال: شعر حسن ويذهب عنْى هذاء قد قذرنى الناس. 

قال: فمسحه؛ فذهبء وأعطي شعراً حسناً. | 

قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ 

قال: البفر. 

قال: فأعطاه بقرءٌ حاملاً وقال: يبارك لك فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أيّ شيء أحبٌ إليك ؟ 

قال: يرد الله إلى بصريء فأبصر به الناس. 

قال: فمسحه. فر الله إليه بصره. 

قال: فأيّ المال أحبٌ إليك ؟ 

قال: الغنم. فأعطاه شاةٌ والداً. 

فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا 


واد من الغنم 0 


ومنها: قصة يونس كما فى (الدر المنثور) حيث قال: 


عليه وسلّم قال: إن يوئس دعا قومهء فلمًا أبوا أن يجيبوة وعدهم العذاب 


إذا وعدت قومها العذاب خرجت. فلمًا أظلهم العذاب خرجواء ففرّقوا بين 


(1) ضحبح البخارى: كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بتى إسرائيلء الباب: /411: 


المرأة وولدها وبين السّخلة وأولادهاء وخرجوا فعجّوا إلى الله وعلم الله منهم 
الصدقء فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب؛ وقعد يونس في الطريق يسأل 
عن الخبرء فمرٌ به رجل فقال: ما فعل قوم يونس ؟ فحلثه بما صنعواء فقال: لا 
أرجع إلى القوم فقد كَذِبْتّهِم ؛ وانطلق مخاضبا يعنى مراغمأً»!". 

وفى (الدر المنئور) أيضاً: 

«أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: لما دعا 
يونس عليه السلام على قومه؛ أوحى الله إليه: إن العذاب مصبحهم؛ فقال لهم. 
فقالوا: ماكذب يونس عليه السلام وليصبحنا العذاب, فتعالوا حتى نخرج 
سخال كل شيء فنجعلها مع أولادنا لعلّ الله أن يرحمناء فأخرجوا النساء مع 
الولدان وأخرجوا الإيل مع فصلانهاء وأخرجوا البقر مع عجاجيلهاء وأخرجوا 
الغنم مع سخالها فجعلوها أمامهم وأقبل العذابء فلمًا رأوا جأروا إلى الله 
ودعوا وبكى النساء والولدان ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وعجاجيلها 
وثغت الغنم وسخالهاء فرحمهم الله فصرف ذلك العذاب عنهم؛ وغضب 
يونس عليه السلام فقال:كذبتء فهو قوله 9 إِدْ ذهب مغاضياً»7". 

وفي (تفسير) القاضي ثناء الله : 

الأخرج ابن أبي حاتم عن على رضي الله عنه قال: تعيب على قوم 
يونس يوم عاشوراء وكان يونس قد خرج ينتظر العذاب وهلاك قومهء فلم ير 
شيئاًء وكان من كذب ولم يكن له بيّنةٌ قتل» فقال يونس: كيفب أرجع إلى قومي 
وقد كذبتهم» فانطلق عاتباً على ربّه مغاضباً لقومه». 


)١(‏ الدر المنثور غ:947". 
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ا" عم وبال الوخد ابر وو اجو مامص امام رودو وه لطر العام بجا 


«قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وجماعة: وذهب عن قومه مغاضباً 
لربّه؛ إذكشف عن قومه العذاب بعدما وعدهم؛ وكره أن يكون بين قوم جرَبوا 
عليه الخلف فيما وعدهم واستحيى منهم؛ ولم يعلم السبب الذي به رفع 
العذاب عنهم؛ وكان غضب من ظهور خلف وعده وأن يسمّى كذاباء لاكراهيّة 
لحكم الله عرّ وجل . 

وفي بعض الأخبار: إِنّه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جرَبوا عليه 
الكذب, فخشي أن يقتلوه لمّالم يأتهم العذاب للميعاد» فغضب». 

وقال السيوطى فى (الدر المنثور): 

«أخرج ابن أبي حاتم واللالكائي في السّة عن على بن أبي طالب رضي 
لله عنه قال: إن الحذر لا يرد القدرء ون الدعاء يرد القدرء وذلك فى ككتاب الله 
9 إِلَّا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى » . 

وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: إِنَّ 
الدعاء ليرد القضاءء وقد نزل من السماءء إقرأوا إن شثتم: 9 إِلّا قوم لما أمنوا 
كشفنا عنهم » دعواء فصرف عنهم العذاب»)!". 


ومنها: ما رووه فى قصة موسى عليه السلام . 


«أخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد: 9 وواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة 4 قال: ذوالقعدة « وأتممناها بعشر » قال: إنّ موسى قال لقومه: إن ربي 
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وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم» فلمًا انَصل موسى إلى ربّه 
زاده الله عشراًء فكانت فتنتهم في العشر التي زادها الله ١7)...‏ 

وفىي حديث طويل أخرجه السيوطي عن العدني وعبد بن حميد 
والنسائي وجماعة غيرهم: إن قوم موسى قالوا: 

«فما بال موسى وعدنا ثلاثين ليلة ثم أخلفنا»!". 

ومنها: ما جاء في قصة الرجل الذي أتى وكر طائر... قال الدميري في 
(حياة الحيوان): 

«وفي تاريخ ابن النجّار وعوالى أبي عبدالله المثنى بن أنس بن مالك 
الأنصاري قاضى البصرة وعالمها ومسندهاء وهو من كبار شيوخ البخاري؛ من 
حديث الحسن بن أبي الحسن البصري . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن النبئ صلى الله عليه وسلّم قال: كان 
فيمن قبلكم رجل يأتي وكر طائر كلّما أفرخ يأخذ فرحه؛ فشكى ذلك الطائر 
إن اللهاتفالى ما يدل بد فاوح الله اليه إن عا ةفسا ملكة فنلكا افترخ الطنائر 
تحرج ذلك الرجان كما كاانا مشر ع وقتها موقن يعن التروق فسا ةسائر 
فأعطاه رغيفا كان معه يتغذاه ثم مضى ‏ حتّى أتى الوكر فوضع سلمه ثمّ صعد 
وأخذ الفرخين وأبواهما ينظران إليهء فقالا: ربّنا إِنَّك لا تخلف الميعاد وقد 
وعدتنا أن تهلك هذا إذا عاد؛ وقد عاد وأخذ فرخينا ولم تهلكه؟! فأوحى الله 
إليهما: ألم تعلما أنّي لا أهلك أحداً تصدّق في يومه بميتة سوء)!". 


)١(‏ الدر المنثرر : 6ثا6. 
(؟) الدر المنثور 6: لالا0 مع فرق. 
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قصة المصار 


الزندوبستى فى (روضة العلماء) قال: 

«حدّئنا أبو ع بدالله المطوّعى بإسناد له عن وهب رحمه الله قال: كان 
عيسى النبى صلوات الله عليه قاعداً مع الحواريّينء إذ مر قصّار على ظهره 
حزمة ثياب» فقال عيسى عليه السلام للحواريين: إن هذا القصّار ليهلك الساعة 
ويرد علَىَ جنازته» فجلسواء فلمًا كان عند المساء رجع القصّار سالماً مع ثيابه: 
فتعجّب الحواريّون بذلك: فقال ععيسى للقصّار: أخبرني عن قصّتك. قال: 
خرجت بالغداة ومعى ثلاثة أرغفة» فاستقبلني سائل فدفعت إليه واحداً فدعا 
وقال: صرف الله عنك السّوء؛ فمضيت فاستقبلني سائل آخر فسألنى فدفعت 
إليه الرغيف الثاني » فقال: صرف الله عنك البلاء؛ فإذا تحت حزمة ثيابي رأيت 
فيها حيّة سوداء تلتهب النار من عينها وفى عنقها سلسلتان؛ وإذا ملكان يمذان 
تلك الحيّة حتّى إذا أخرجاها من حزمة ثيابى. فقال عيسى: لذلك الرغيف 
سلّمك الله تعالى وزاد في عمرك). 


ومنها: قصة الرجل من قوم صالح الذي كان يؤذي الناسء؛ فيما روي 

فى كناب (حياة الحيوان) حيث قال: 
ْ «روى أحمد فى كتاب الزهد عن سالم بن أبى الجعد قال: كان رجل من 
قوم واحطءه لعلن تداذاى: فقالوا: يا نبي الله أدع الله عليه؛ فقال: اذهبواء. 
فقد كفيتموه. قال: وكان يخرج كل يوم يحتطب. قال: فخرج يومثذل معه 
رغيفان؛ فأكل أحدهما وتصدّق بالآخر. قال: فاحتطب ثم جاء بحطبه سالماً لم 


يصبه شىء»ء فجاؤوا إلى صالح عليه السلام وقالوا: قد جاءً بحطبه سالماً لم 
ميدق ان فنعا ساك ملب السلا وكال لاق شىء صنعت اليوم؟ 
ان ترس ومعى قرصانء, فتصدّقتٌ بأحدهما وأكلت الآخر. فقال صالح: 
6] بعتلةه نجل كاذ فياخو كل لطن عالت علق علذليسن الحكلب: 
فمال: بهذا دفع عنكء» يعني بالصدقة»!". 


قصّة الملكين 

ومنها: قصة الملكين من بني إسرائيل... رواها صاحب (مختار مختصر 
تاريخ بغداد) عن عبدالصمد بن على قال: 

«حدّثني أبى عن جدّي عن النبئ صلى الله عليه وسلّم: إنّه كان في 
بن يإسرائيل ملكان أخوان على مدينتين, وكان أحدهما بارا برحمه عادلا على 
رعيّته» وكان الآخر عاقًاً برحمه جائراً على رعيّته. وكان في عصرهما نبي 
فأوحى الله إلى ذلك النبئ إنّه قد بقى من عمر هذا البارٌ ثلاث سنين وبقىي من 
عمر هذا العاقٌ ثلاثون سنة. قال: فأخبر النبئ رعيّة هذا ورعيّة هذاء فأحزن 
ذلك رعيّة الجائر وأحزن ذلك رعيّة العادل. قال: ففرقوا بين الأطفال والأمّهات 
وتركوا الطعام والشراب؛ وخرجوا إلى الصحراء يدعون الله تعالى أن يمتّعهم 
بالعادل ويزيل عنهم أمر الجائر. فأقاموا ثلاثاء فأوحى الله إلى ذلك النبئ أن 
أخبر عبادي بأنّي قد رحمتهم وأجبت دعائهم؛ فجعلت ما بقى من عمر هذا 
الا لذلاك الججازرءرما قوفن عم لجار ذا الباز :قال لارجتهرا إلى منبد تس 
ومات العاقٌ لتمام ثلاث سنين» وبقى العادل فيهم ثلاثين سنة: ثم تلارسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: « وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إِلّا في كتاب 


)١(‏ حياة الحيوان 717:١‏ «الاسود السالخ». 
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إنّ ذلك على الله يسير »». 

ورواه أبوالحسن البزار فى كتابه فى (فضائل أهل البيت) على ما نقل عنه 
فى كتاب كات كر الاراية )بحي قال" 

«قال الإمام الثقة أبوالحسن على بن معروف البرَّار. فى حديث البو 
والقالة هودن قر اندز وعدت امو ساق ا درامي باق عب السامرييه 
موسى بن محمد ابن إبراهيم بن محمّد بن على بن عبدالله بن عبّاس قال: 
حذثني محمّد بن إبراهيم الإمام؛ عن عبدالصمد بن على بن عبدالله بن عبّاس 
قال: حدّثني أبي عن جدّي عبدالله رضي الله عنهما عن النبئ صلَى الله عليه 
وسلم إنّه قال: كان فى بنى إسرائيل ملكان أخوان على مدينتين؛ وكان أحدهما 
بارًا برحمه عادلاً في رعيّته وكان الآخر عاقاً لرحمه جائراً على رعيّنه؛ وكان 
في مصرهما نبئ» فأوحى الله عر وجل إلى ذلك النبئ إِنّه قد بقى من عمر هذا 
البارٌ ثلاث سنين وبقى من عمر هذا العاقٌ ثلاثون سنة؛ فأخبر ذلك النبئ رعيّة 
هذا ورعيّة هذاء فأحزن ذلك رعيّة العادل وأحزن ذلك رعيّة الجائر. قال: 
ففرّقوا بين الأطفال والأمّهات وتركوا الطعام والشراب؛ وخرجوا إلى الصحراء 
يدعون الله عرّوجِلٌ أن يمتّعهم بالعاال ويزيل عنهم أمر الجائرء فأقاموا ثلاثاً 
فأوحى الله عرّ وجل إلى ذلك النبئ أن أخبر عبادي إِنْي قد رحمتهم فأجبت 
دعائهم ؛ فجعلت مابقى من عمر هذا البارٌ لذلك الجائر وما بقي من ععمر الجائر 
لهذا البارٌ. قال: فرجعوا إلى بيوتهم؛ ومات العاقٌ لنمام ثلاث سنين وبقى 
العادل فيهم ثلاثين سنة, ثم تلا رسول الله صلَّى الله عليه وسأّم: « وما يعمّر 


من معمّر ولا ينقص من عمره إِلَّا فى كتاب إِنّ ذلك على الله يسير 4)!". 


)١(‏ مفتاح كنز الدراية ‏ مخطوط. 


والعجب من الدهلوي صاحب (التحفة الاثنى عشرية) حيث يروي هذه 
القصة فى كتابه (بستان المحدثين) المنتحل من (مفتاح كنز دراية المسموع) 
رقب ةللشترة عل بيار هال انمق فى اله اران رفلده طبار الها 
المحدّثين) حيث ذكر بأنٌ (جزء فضائل أهل البيت) صئفه أبوالحسن على بن 
معروف البزارء وفى آخره فى حديث البرٌ والصلة: 

«حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالصّمد بن موسى بن محمّد بن 
إبراهيم بن محمّد بن على بن عبدالله بن عبّاس قال: حذثني محمّد بن إبراهيم 
الإمام عن عبدالصمد بن على بن عبدالله بن عبّاس قال: حذثني أبي عن جدّي 
عبدالله رضى الله عنه قال: 

قال الجن عاك اللناعايه وساب إله كاناقى يش إنيرانيل لكان اران 
عي ل ا الحلاقنما نار ترامة عادلاً في رعيّته؛ وكان الآخر عاقا 
لرحمه جائرا على رعيّته؛ وكان في عصرهما نبئّ» فأوحى الله عر وجل إلى 
ذلك النبئ: قد بقى من عمر هذا البارّ ثلاث سنين؛ وبقى من عمر هذا العاقٌ 
ثلاثون سنةء فأخبر ذلك النبئ رعيّة هذا ورعيّة هذاء فأحزن ذلك رعيّة العادل 
وأحزن ذلك رعيّة الجائر. قال: ففرّقوا بين الأطفال والأمّهات» وتركوا الطعام 
والشراب؛ وخمرجوا إلى الصحراء يدعون الله عرٌ وجل أن يمتّعهم بالعادل 
ويزيل عنهم أمر الجائرء فأقاموا ثلاثاًء فأوحى الله عر وجل إلى ذلك النبئ أن 
أخبر عبادي إِنّي قد رحمتهم فأجبت دعائهم , فجعلت مابقى من عمر هذا البارَ 
لذلك الجائر وما بقي من عمر الجائر لهذا البارٌ. قال: فرجعوا إلى بيوتهم. 
ومات الجائر لتمام ثلاث سنين وبقى العادل فيهم ثلاثين سنةء ثم تلا رسول 
الله صلّى الله عليه وسَلّم : « وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إِلّا في كتاب 


6" مح ولا دود ا ما 1 اع مامكا المتقراع العرام ردي ١‏ 
إنّ ذلك على الله يسير 4». 
قصّة الملك الذى إذا ذكر ذكر عمر 

ومنها: قصة الملك الذي إذا ذكر ذكر عمرء قفي (الدر المتثور): 

«أخرج ابن سعد في الطبقات عن كعب قال: كان فى بنى إسرائيل ملك. 
إالؤكزنأة درن عدوا راذا كنا عجن #كزناء: ركان إلى نديد رن تون نه 
فأوحى الله إلى النبئ أن يقول له: إعهد عهدك واكتب وصيّتك فإنك ميّت إلى 
ثلاثة يام ؛ فأخبره النبئ بذلك» فلمًا كان اليوم الثالث وقع بين الجدار والسرير 
لم جاء إلى رب فقال: اللّهمْ إن كنت تعلم إنّي كنت أعدل في الحكم وإذا 
اختلف الأمر اّبعت هداك وكيت وكيتء فزدني في عمري حَنَّى يكبر طفلي 


في عمره خمس عشرة سنة» ففى ذلك ما يكبر ولده وتربوا أمته؛ فلمًا طَعِن 
وان كع لقو العم نه لفقم الس بذاك عبر لقال اللي 
اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم»'". 
قصة بعض الفضلاء 

ومنها: قصة تخيّر الأمر الإلّهي في قبض روح بعض الفضلاء من أهل 
السنّة. كما حكاه الشعرانى فى (لواقح الأنوار) بترجمة الشيخ محمد الشريبي» 
إذقال: 0 

«وأخبرنى والده الشيخ أحمد أيضا وصدّقه على ذلك الإمام العالم 
العلاظة كتهات الذية البهوني الحنبلي قال: مرضت مرّة حتّى أشرفت على 


.889 :” الدر المنثرر‎ )١( 


الموت؛ وحضرني عزرائيل ورأيته جالسا عندي لقبض روحي»؛ فدخل على 
والدي فقال لعزرائيل: راجع ربّك فإِنٌ ذلك الأمر تغيّره فخرج عزرائيل وأنا 
أعيش إلى الآن» والحكاية لها أكثر من ثلاثين سنة)(١)‏ 


تبدل حال الرجل 

ومنها: تبرّل حال الرّجل من الشقاوة إلى السعادة, كما ذكر القاضى ثنا 
الله فى (تفسيره) بعد ذكر مذهب ابن مسعود وعمرء قال: 

ل ور وابن مسعود رضى الله عنهما ما ذكر فى المقامات 
المجدديّة : أن المجدّد رضى الله عنه نظر ببصيرة الكشف مكتوباً في ناصية ملا 
طاهر اللاهوري تفز ا وكا ماهر منيلما لانن الكريمين محمد سعيد 
رمعف تجمرم رس اللاعوفاء قي لبعد ورقى التعناا | عبر ارلدية 
اكرني ناميا مه رس الدع اودر اش وساف نسحو وده 
الشقارة ويسبيع ركاف النسا د فقانا المعدة ركد الا سجة نظرت فى الوم 
اجون ةلكيه تاكاه لاخر لا فكو :مزل نيزلاه لكين فتن 
الذهاء لما فسن تن شقان السيددة رنعي الل عفد كل كرت ها قال غوف 
الثقلين السيّد السند محى الدين عبدالقادر ار رضى الله عنه: إن القضاء 
الفيون ارا دعوت قتضوت ليطن ولت الذي وصبهاه واسدة 
وفضلك غير مقتصر على أحدء أرجوك وأسألك من فضلك العظيم أن تجيب 
دعوتى في محو كتاب الشقاء من ناصية ملا طاهر وإثبات السعادة مكانه؛ كما 
ابت دعوة السيّد السند رضي الله عنه. قال: فكأني أنظر إلى ناصية ملا طاهر 


)١‏ لواقح الأنوار ‏ ترجمة الشيخ محمّد الشريبى. 


60" تياك وارة ا ون شاوه ف ماين باه ود و لو لين عافد 6 14 ع 1و1 وري 1 يا نوق الوزن ور 7 ور 7 ا استخراج المرام / ج ١‏ 
إنّهِ مُحِى منها كلمة «شقئ» وكتب مكانه «سعيد» وما ذلك على الله بعزيز». 


قصّة أبى رومى 

ومنها: قصة أبن روميء التى رووها عن ابن ع ا (الدر 
المننور) قال: ْ 

«أخرج ابن مردويه والديلمي عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: كان 
أبورومي من شر أهل زمانه: وكان لا يدع شيئاً من المحارم إلا ارتكبه؛ وكان 
النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: لئن رأيت أبا رومي في بعض أزقّة المدينة 
لأضربنٌ عنقه. 

وإنّ بعض أصحاب النبئ صلَى الله عليه وسلم أتاه ضيف له؛ فقال 
لامرأته: إذهبي إلى أبي رومي فخذي لنا منه بدرهم طعاماً حنّى ييسّر الله 
تعالى. فقالت له: إِنّك لتبعئني إلى أبي رومى وهو أفسق أهل المدينة ؟! فقال: 
اله قلسن طانل ف الى ا شاء الله تعالى» فانطلقت فضربت عليه الباب. 
فقال: من هذا؟ قالت: فلانة. قال: ماكنت لنا بزوّارة؟! ففتح لها الباب فأخذها 
بكلام رفثء ومدٌ يده إليها فأخذتها رعدة شديدة؛ فقال: ما شأنك ؟ قالت: إن 
هذا عمل ماعملته قط قال أبو رومي: ثكلت أبا رومي أَمّهء هذاعمل عَمِله 
وهو صغير لا تأخذه رعدة ولا يبالي على أبي روميء عهد الله إن عاد لشيء من 
هذا أبدا. 

فلمًا أصبح غدا على النبئ صلَّى الله عليه وسلّم فقال: مرحبا يا أبا رومي 
وأخذ يوسّع له المكان وقال له: يا أبارومي ما عملت البارحة؟ فقال:ماعسى 
أن أعمل يا نبئ الله» أنا شر أهل الأرضء فقال النبئ صلَى الله عليه وسلم: إن 
ال قن سول ماق إلى الحكة فقاقة ل( محر اهما يناء ويعيت 4 


وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو نعيم عن ابن عبّاس رصي الله عنه قال: 
كان أبو رومى من شر أهل زمانه. وكان لا يدع شيئاً من المحارم إلا ارتكبه. 
ناكا ناي طداعان الخين فاك اللاعلية روسل فتلقا برا التبويضاى الله عانة 
وسلّم من بعيد قال: مرحباً يا أبا رومي وأخذ يوسّع له المكانء فقال له: يا أبا 
رومى» ماعملت البارحة؟ قال: ماعسى أن أعمل يا نبئ الله؛ أنا شر أهل 
الأرض. فقال النببن صلى الله عليه وسلّم : إنّ الله جعل مكتبك إلى الجمّة فقال: 
9 يمحو الله تارفاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب 704". 

وبعل: 

فهل يبقى المعاندون يشنعون على الإمامية رواياتهم في البداء 
وعقيدتهم فى هذه الحقيقة الدينية ؟ وهل يستمرون على التبحج بكلام سليمان 
ابن جرير الزيدي'" وأمثاله من أعداء أهل البيت؟ 


.3737:5 الدر المنشرر‎ )١( 
.15١0 2-1609 :١ انظر الملل والنحل‎ )١( 


رأى السيّد المرتضى فى خبر الميئاق 

لقد نسب الشيخ ععبدالعزيز الدهلوي صاحب كتاب (التحفة الإثني 
عشريّة) ‏ تبعا لشيخه الكابلي صاحب (الصواقع) إلى السيّد المرتضى - رضي 
الله عنه ‏ الحكم لع جب لول بور اد ذلك علمازنا الأعلام في 
ردودهم على كتاب (الشحفة) بالجملة والنفصيل؛ وكان مجمل كلامهم: إن 
السيّد المرتضى لم يكذب أخبار الميئاق المرويّة بالطرق المختلفة والأسانيد 
المنكئّرة؛ ونحن نذكر أَوَّلا كلام (التحفة) ثم نعقبه بنصٌ عبارة السيّد المرتضى 
رحمه الله؛ ليتضح واقع الحال» ويظهر كذب الدهلوي فيما نسب إلى السيّد من 


المقال: 
قال الدهلوي فى (التحفة) عند تعداد موارد غلوٌ الإماميّة فى الأئمّة 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام : 


«الثانى ‏ قولهم: إنّ الله تعالى أخذ من الملائكة والأنبياء الميئاق على 
ولاية الأئمّة وطاعتهم. 

وهذا أيضا خلاف العقل تماماء لأنّ أخذ الميثاق من الأنبياء على ذلك - 
مع العلم القطعى بعدم معاصرتهم للأثمّة -عبث محضء إذ الغرض من أخذ 
الميئاق هو النصرة والإعانة وبيان المناقب ونشر المدائحء وأيّ فائدة فى ذلك 
مع عدم انّحاد الزمان. وأمّا أخذ الميئاق منهم على بيان وصف نخاتم الأنبياء 
كما فى القرآن المجيدء فلأنٌ نصوص نبوّته وصفاته ونعوته نازلة فى الكتب 


00 مر ار مرو بولق اي ا مدا اا و ا بغرا العام ارا 


السماويّة ومصرح بها فيهاء ووجود أهل الكتاب فى زمانه وإظهار تلك 
السو على يدو مقطو بوم زان 3 انيتا من الانساء عتلن فزي تلك 
النصوص وتبليغها إلى أممهم, وأخذ ذلك الميثاق من الأمم أيضاً. حبّى تبقى 
تلك النصوص قرناً بعد قرنء من دون تغيير وتبديل. إلى أن يأنى وقت 
الحاجة إلى إظهارها والإحتجاج بها. ش 

بخلاف إمامة الأثمّة. فلا هى مما نزل في كتب الأنبياء؛ ولاهي مما أبلغ 
به الأمم, ولا ممًا وقعت الحاجة إلى إظهاره؛ لأنٌ الإمامة إنْما تثبت بالنض من 
النبي» لكونها نيابة عنه؛ ولم يراجع أهل الكتاب بشأنها ولم يكن لقولهم فيها 
اعتبار, ولو كان أخذ الميئاق في هذا الأمر ضروريًا لأخذ من أبي بكر وعمر 
وعثمانء بل كان على النبئ أن يأخذ منهم كتاباً فى أن ليس لهم حقٌّ فى 
الإمامة.؛ ويستشهد على ذلك التقاة) ومودعة خقين الأمير لا أن يأحذ الميثاق 
من موسى وعيسى وهارونء الذين ليس لهم ولا لأتباعهم دخل فى غصب 
الامامة من الأئمّة أو تقريرها والتسليم بها. 

ومستمسك هؤلاء في هذا الغلوٌ الباطل ما رواه محمّد بن الحسن الصفار 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر يقول: إن الله أخذ ميثاق النبيّين 
بولاية علي بن أبي طالب. 

وما رواء محمّد بن بابوبه في كاب الدوحيد عن داود الرقي عن أبي 
عبدالله فى خبر طويل قال: لما أراد الله أن يخلق الخلق نشرهم بين يديه وقال: 
من أنا؟ فكان أوّل من نطق رسول الله وأميرالمؤمنين والأئمّة عليهم السلام: 
فقالوا: أنت ربّنا. فحمّلهم العلم والدين ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة علمي 
وديني وأمانتي من خلقي, ثم قال لبني آدم: أقروا لله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر 
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بالطاعة؛ فقالوا: نعم ربّنا أقررنا. ظ 

فى هذه الرواية والرواية السابقة لم يذكر أخذ الميئاق من الملائكة, 
ناكما لعروى سين الزرانة إقائنة موه ايان فشكل الأحفة وسترقيب صدد 
الملائكة؛ ومن الواضح أنْ لا معنى لأخذ الميئاق من الملائكة» ولذالم يدخل 
الملائكة فى أخذ ميئاق من المواثيق ؛ لأنّ الميئاق نما يؤخذ من المكلفين؛ 
لأنهم تددن معتل مدين الطناعة والعسياة: بحلاف الساهكة فإنّهم « لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون » فأىّ فائدةٍ فى أخذ الميئاق منهم؟ 

وأيضاء فلم يذكر فى الرواية الأخيرة أخذ الميئاق من الأنبياء. إلا أن 
بمعااء ا للك مو عمو فظني ركد ناعير نهنا سد غنان لتر 

وأيضاء فإنّ هذه الرواية فيها أخذ ميثاق الطاعة للنبئ والأمير والأئمّة 
فقط الامدوان يكوه وجوب لطاع إلاصاء ازا الجرم ومتيرهم - الذي لا 
شك في ثبوته - قد وقع بطريق البداء ! 

والرواية التي تعجب هؤلاء القوم تجدها فى مجاميع الشيخ ابن بابويه؛ 
فقد روى ابن بابويه في خبر طويل عن ابن عباس عن النبي أنّه لما أسري به 
وكلمه ربّه قال بعدكلام: إِنّك رسولي إلى خلقي وإِنّ علي ولئ المؤمنين» 
أخذت ميثاق النبيّين وملائكتي وجميع خلقي بولايته. 

وأحوال الصفار وابن بابويه ورجالهما - خصوصاً محمّد بن مسلم وغيره 
- معروفةء وركّة ألفاظ هذه الأخبار تشهد بكونها كذبا وافتراءًء ومع هذاء فإنّ 
أهل السئّة ‏ والحمد لله فى غنئ عن توهين وتضعيف هذه الأخبار أو تأويل 
هذه المفترياك لذن الشر رفت الدراتطنى نالعشي يوفع القيدة وتات للقي 
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- قد أثبت جدارته بهذا اللقب في كتابه (الدرر والغرر) بتكذيب خبر الميئاق 
بكلّ جزم وحتم» وكفى الله المؤمنين القتال»!". 
التحقيق فيما نسب إلى السيّد المرتضى 

حاصل هذا الكلام دعوى موافقة السيّد المرتضى العامّة فى إنكار أخذ 
الميئاق على ولاية امبر الج رحد عل انلام يق الأ خياد والت اقكة ول هذا 
إلامحض البهتان وصريح الإفك وواضح الهذيان؟ 

وتوضيح ذلك: 

أوَْا: إن السيّد المرتضى لم يذكر في كتابه (الدرر والغرر) خحبر الميئاق 
أصلاًء فضلاً عن أن يكذب أو يصدّق به. نعم, قد ذكر السيّد قوله تعالى 
( وإذ أخذ ربّك من بنىآدم... »© وأنكر أن يكون المراد منها أنّ الله تعالى أخذ 
بذ جميع 3113 قم لذ .نال هرج مطاف اق الاكدار سعد فقه كلعالن براه 
أشهدهم على ذلكء وإِنّما ذكر للآية تأويلاً آخرء وأيّ ربطٍ لذلك بتكذيب 
أخبار الميثاق ؟! 

وثانياً: إنه على فرض أن السيّد ينكر وقوع أخذ الميئاق في عالم 
الأرواح» فأين الدليل من كلامه على إنكار أخذ الميئاق على الإطلاق كما 
يدّعيه الدهلوي؟ وكيف يثبت بذلك تضعيف تحبر الصفار وخبر ابن بابويه 
الداّين على مطلق أخذ ميثاق ولابة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟ 

فظهر أن نسبة تكذيب أخبار الميئاق على الإطلاق إلى السيّد المرتضى 
كذب بحت وبهتان صريح ٠‏ وهذاكتاب (الغرر والدرر) موجود بين أيدي 


.١1١ التحفة الاثنى عشريّة:‎ )١( 
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وبعدء فإنّ العلماء قد اختلفوا في معنى الآية المباركة على قولين, 
فذهب الأكثر إلى الأخذ بظاهرها وقالوا: بأنٌ ذريّة آدم كانوا في عالم الأرواح 
ذوي عقولٍ كما هم فى هذا العالم ‏ وقد أخذ منهم الميثاق؛ وقال جماعة ‏ 
منهم السيّد المرتضى - بتأويل الآية على معنئ آخرء وهذا نص عبارة السيّد في 
الكتاب المذكور: 

«إنه تعالى لمّا خلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفته ويشهد بقدرته 
ووجوب عبادته؛ وأراهم العبر والآأيات والدلائل فى غيرهم وفي أنفسهم, كان 
بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم, وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره 
فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته 
- بمنزلة المقرٌ المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة 
ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 9 ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 وإن لم يكن منه تعالى قول 
على الحقيقة ولا منهما جوابء, ومثله قوله تعالى: ١‏ شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 4 ونحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم, وإِنّما لما يظهر 
منهم ظهوراً لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به...)!". 

فدل هذا الكلام منه على أنّه غير منكر لأصل الميئاق؛ وإِنّما له كلامٌ فى 
كيفيّته » وله رأي في تأويل الآية. ١‏ 


رأي الغزالى فى خبر الميئاق 
وهذا بخلاف الغزّالى مثئلاً-من علماء القوم ‏ فإِنّه ينكر أصل الميثاق 
كما في كتابه (المضنون به على أهله) : 
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«فقيل له أي للغزالي -: إن كانت الأرواح حادثة مع الأجساد. فما معنى 
قوله صلّى الله عليه وسلّم : إنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام؛ وقوله 
عليه السلام: أنا أَوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً. وقال عليه السلام: كنت نبي 
وآدم بين الماء والطين ؟ 

فقال رضى الله عنه: شيء من هذه لا يدل على قدم الروح» بل يدل على 
حدوثه وكونه مخلوقاًء نعم» ربّما يدل بظاهره على تقدّم وجوده على الجسد. 
وأمر الظواهر ضعيف وتأويلها يمكنء والبرهان القاطع لا يدرء بالظواهرء بل 
يسلّط على تأويل الظواهرء كما في ظواهر التشبيه في حقٌّ الله. 

وأمّا قوله صلَى الله عليه وسلّم : خملق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عامء فأراد بالأرواح أرواح الملائكة؛ وبالأجساد أجساد العالم من العرش 
والكرسي والسماوات والكواكب والماء والهواء والأرضء كما أنّ أجساد 
الآدميّين بجملتهم صغيرة بالإضافة إلى الأرض» وجرم الأرض أصغر من 
الشمس بكثيرء ثم لا نسبة لجرم الشمس إلى فلكهء ولا لفلكه إلى السماوات 
التى فوقهء ثم كل ذلك انّسع له الكرسىء إذ وسع كرسيّه السماوات والأرض» 
ولك روس سا ينان إلى العرش» فإذا تفككرت فى جميع ذلك؛ استحقرت 
جميع أجساد الآدميّين» ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجساد. 

فكذلك فاعلم وتحقّق: أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواح الملائكة 
كأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم» ولو انفتح لك باب معرفة أرواح 
الملائكة لرأيت الأرواح البشريّة كسراج اقتبس من نار عظيمة طبّق العالم؛ 
وتلك النار العظيمة هي الروح الأخير من أرواح الملائكة؛ ولأرواح الملائكة 
ترتيب» ولكل واحد انفراد بمرتبة» ولا يجتمع فى مرتبة واحدة اثنان» بخلاف 
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الأرواح البشريّة المتكثرة مع انّحاد النوع والمرتبة» أمّا الملائكة فكل واحد نوع 
برأسه وهوكل ذلك النوعء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9 وإنّا لنحن الصافون 
وإنًا لنحن المسبّحون » وبقول النبئ صلَى الله عليه وسلم: إن الراكع منهم لا 
يسجدء والقائم منهم لا يركع» وإِنَّه ما من واحد إلاله مقام معلوم, فلا تفهمنٌ 
إذأ من الأرواح والأجساد المطلقة أرواح الملائكة. 

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعئثا؛ 
فالخلق هاهنا هو الايجاد, فإنَّه قبل أن ولدته أمّه ليس موجوداً مخلوقاًء ولكن 
الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة فى الوجودء وهو معنى قولهم: 
أوّل الفكرة آخر العمل . بيانه: أنّ المقدر المهندس أَوّل ما يتمئل صورته فى 
تقديره. وهى دار كاملة» وآخر ما يوجد فى أثر أعماله هى الدار الكاملة؛ فالدار 
الكاملة أوْل الأشياء فى ذهنه تقديراً وآخرها وجوداً لأنّ ما قبلها من ضرب 
اللبغاتت:ؤبتاء الحيطان و تركيب الجذوع وسيلة إلى غاية الكمال وهى الدارء 
فالغاية هي الدارء ولأجلها تقدر الآلات والأعمال)!". ْ 

فإن لم يتيسّر الوقوف على كتاب الغزالى: فقد نقل المتأخرون مقالته فى 
كهم: نبي (العرافيب اللنقةا بياذ نجاء منحطل الحقازة المذكورة حيث 
قال: 

«فإن قلت: إن النبوّة وصفء ولابدٌ أن يكون الموصوف به موجوداً, 
وإنّما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضاء فكيف يوصف به قبل وجوده 
وإرساله ؟ 


لل المضنون به على أهله. وهذا الكلام موجود في رسالته (الأجوبة الغزالية فى المسائل 
الاخرويّة) ضمن (مجموعة رسائل الإمام الغزالى): .18٠0 ١/8‏ 


قلت: أجاب الغزالى فى كتاب النفخ والتسوية عن هذا وعن قوله عليه 
الصّلاة والسّلام: أنا أَوّل الأنبياء خلقاً وآخرهم بعناًء بأنٌ المراد بالخلق هنا 
التقدير دون الإيجاد, فإنّه قبل أنْ ولدته أَمّه لم يكن موجوداً مخلوقاً. رلكن 
الغايات والكمالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود...»!". 

فإنٌ هذا الكلام يفيد أن الغزالي ينكر تقدّم خلق الأرواح على الأجساد. 
ولا يسلم بأنٌ للخلق وجوداً سابقاً على ولادتهم الظاهريّة في هذا العالم؛ ولا 
يرى خلقة للنبئ قبل وجوده الظاهري؛ فضلاً عن القول بالوجود في عالم 
الذرٌ. 

ومن الواضح أنّ أخذ الميئاق في عالم الأرواح فرع على وجودها فيه. 

فالغزالي ينكر وقوع الميثاق في ذلك العالم: مع دلالة الأحاديث الكثيرة 
الواردة من طرقهم في ذلكء وكونها مخرّجةٌ في كتابي البخاري ومسلمء وفي 
الموطأ لمالك!"'؛ وغيرها من كتبهم... كما أن لحر اخريع يها يقار 
الخمسين حديثاً فى أخذ الميئاق من ذريّة آدم فى عالم الأرواح بذيل الآية 
المباركة من (الدرٌ لمق 0 

وقد نص الشعرانى فى (اليواقيت) على ابتناء كثير من الإعتقادات في 
إثبات الحشر والنشر على مسألة الميئاق!). ْ 

وحيتئذٍ فكل جواب يذكرونه من طرف الغزالي» فهو الجواب من 
طرف السيّد المرتضى لو صحّت النسبة إليه ! 


."1:١ شرح المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّدية‎ )١( 

)١(‏ الموطأ ؟: 898 849/؟ كتاب القدرء باب النهى عن القول بالقدر... 
() الدر المنثور 7: 3007-6098. 

(؛) اليواقيت والجواهر: 479 -117. 
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رأى مجاهد فى آية الميئاق 
ْ ذادوقد انكر حافك أخنا الميعاق عن الأنسنات» والقزم بتغتحريف الآيلة 

المباركة الناصّة على ذلكء كما ذكر السيوطي فى (تفسيره) إذ قِال: 

«أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن المنذرء عن مجاهد في 
قوله تعالى: ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 4 قال: هي 
خطأ من الكتّاب» وهي في قراءة ابن مسعود: ميثاق الذين أوتوا الكتاب. 

وأخرج ابن جرير عن الربيع أنّه قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» قال: وكذلك كان يقرؤها أبي بن كعب. قال الربيع : ألا ترى إنّه يقول: 
ف ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمننَ به ولتنصرنّه 4 لدؤمدنٌ بمحمّد 
ولتنصرنّه. قال: هم أهل الكتاب)!". 
حول كلام الطبرسى فى آية الصّور 

وقد نسب إلى الشيخ الطبرسى بل إلى الشيخ المفيد القول بأنَ «الصور؛ 
في قوله تعالى : ( ونح في الصور فصعق من فى السماوات ومن في الأرض »7 
هو «جمع صورة» وليس المراد ١صور‏ إسرافيل». 

وهذه النسبة باطلة» وقد نشأت من الخطأ والغلط فى فهم عبارة الشيخ 
المجلسى ... 
فإنّ هذا المتوهّم قد نظر إلى قول الشيخ المجلسي: «وأمًا الصور فيجب 
الإيمان بهء على ما ورد فى النصوص الصريحة, وتأويله بأنّه جمع الصورة كما 
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مر من الطبرسى وقد سبقه الشيخ المفيد...)''! وغفل عن كلامه السابق حيث 
قال: ْ 

«قال الطبرسي في قوله تعالى : « ونَفْخْ في الصور » : اختلف في الصور. 

فقيل: هو قرن ينفخ فيه. عن ابن عباس وابن عمر. وقيل: هو جمع 
صورة: فإنّ الله يصوّر الخلق في القبور كما صوّرهم فى أرحام الأمّهات, ثم 
ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمّهاتهم. عن الحسن وأبى عبيدة. 
وقيل: إنّه ينفخ إسرافيل فى الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق يصعق من فى السماوات والأرض بها فيموتونء والثالثة 
نفخة القيام لربٌ العالمين فيحشر الناس بها من قبورهم»!". 

فهذاكلام صاحب (مجمع البيان)؛ وأين اختيار القول الذي نسب إليه؟ 

فقول الشيخ المجلسى : «كما مرٌ من الطبرسىي» يعنى : كما مر نقل هذا 
القول ‏ الذي قاله غير الطبرسي من الطبرسي» حيث نقله في تفسيره. لا أنه 
قائل به ومعتقد له. 

بل لعل فى تقديمه القول الأول إشارة إلى اخختياره له... بل إن كلامه في 
تفسير الآية المذكورة صريح فى ذلك فإله قال في (مجمع البيان): 

«لا ونفخ فى الصور # وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل. ووجه الحكمة في 
للك ]لوا سادمة جلا لله ليتن يها القلاء أختر مره فت وان التداناقنه 
تجديد الخلقء فشبّه ذلك بما يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول؛ ولا تتصوره 
النفوس بأحسن من هذه الطريقة. وقيل: إنّ الصّور جمع صورة: فكأنّه ينفخ 
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فى صور الخلق)!". 
ْ ثم قال رحمه الله: «آإ فصعق من فى السماوات ومن في الأرض » أي: 

يموت من شدّة تلك الصيحة التى يخرج من الصور جميع من في السماوات 
والأرضء يقال: صعق فلان: إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة». 

قال: «« ثُمَ تُفْحَ فيه أخرى » يعنى : نفخة البعث؛, وهي النفخة الثانية. 
وقال قتادة فى حديث رفعه: إن ما بين النفختين أربعين سنة. وقيل: إن الله 
تعالى ينض الأجتسان كلها بعد الفبعق وموك الخلق قن يعيلها وله ل اذا 
هم قيام © إخبار عن سرعة إيجادهم, لأنّه سبحانه إذا نفخ النفخة الثانية أعادهم 
عقيب ذلك فيقومون من قبورهم أحياء)!". 

وعلى هذا المنوال كلامه فى تفسيره الآخر (جوامع الجامع) فى قوله 
تعالى : « يوم يُْمَخْ فى الصور 74"': «والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل نفختين» 
فيفنئ الخلق بالنفخة الأولى ويحيون بالثانية .وعن الحسن إِنّه جمع صورة)!. 

وقد قال فى (مجمع البيان) بتفسيرها: «وأمًا الصور فقيل فيه إنّه قرن 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين, فيفنى الخلائق كلهم بالنفخة الأولى 
ويحيون بالنفخة الشانية» فتكون الأولى لانتهاء الدنيا والشانية لابتداء الآخرة. 
وقال الحسن: هو جمع صورة: كما أن السور جمع سورة؛ وعلى هذا فيكون 
معناه: يوم ينفخ الروح فى الصور. 

ويؤيّد الأوّل: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبئ صلى الله عليه وآله 


.409 :8 مجمع البيان فى تفسير القرآن‎ )١( 
.11١ :8 (؟) مجمع البيان‎ 

(7) سموره الأنعام كر 

(5) جوامع الجامع :١‏ 0814. 


00 "8 


وسلم إن قال: كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن وحنا جبينه وأصغى سمعه 
ينتظر أن يؤمر فينفخ ؟ قالوا: فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا: حسسبنا الله 
وعم الوم . 

والعرب تقول: نفخ الصور ونفخ فى الصور قال الشاعر: 

لولا ابن جعدة لم يفتح قهندركم ولا خراسان حتّى ينفخ الصورء١""‏ 

وكما أَيّد القول الأوّل هنا بالحديث, كذلك أيّده به بتفسير ! ويوم ينفخ 
فى الصور »4 حيث قال: «وقد ورد ذلك فى الحديث؛ أي: إِنّ القول الآخر لا 
مؤيّد له في الأحاديث... 1 

وقال بتفسير ١‏ فإذا نُقِر في الناقور » : «الناقور فاعول من النقرء كهاضوم 
من الهضم وحاطوم من الحطمء وهو الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت به؛» 
قال: 

امعناه: إذا نفخ فى الصورء وهى كهيئة البوق. عن مجاهد. وقيل: إن 
ذلك فى النفخة الأولى وهو أول الشدّة الهائلة العامة. وقيل: إِنّه النفخة الغانية: 
كلها جين الله الخلق وتقوم القيامة وهى صيحة الساعة ؛ عن الجبائي»!"". 

وعلى الجملة؛ فإنٌ التتبع فى كلمات الشيخ الطبرشى فى المواضع 
المختلفة من تفسيريه» يفيد أن ما نسب إليه من إنكار الصور بالمعنى بالمذكور 
من غرائب التوهّمات» بل من عجائب الافتراءات. 
حول كلام المفيد فى معنى «الصور» 


وأمًا ما نسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله من تأويل «الصور». وأَنه يقول 
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بأنه جمع للصّورة» ففيه كلام كذلك؛ ومجورّد قول الشيخ المجلسى «وسبقه 
الشيخ المفيد» لا يكفىء إذ يحتمل أن يكون مراده أن الشيخ المفيد قد سبق 
الشيخ الطبرسي في نقل القول المذكور عن بعض العامّة . 

ولو سلّمنا أنّ الشيخ المفيد يجوّز أنْ يكون «الصور؛ جمعاً للصورة:؛ فِإِنه 
لا ينكر «الصور» بمعنى «القرن» الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام؛ لشبوت 
ذلك فى الكتاب والسنّة؛ غاية ما هناك أنّه جوّز في بعض تلك الأدلّة أنُ يكون 
«الصور؛ جمعاً للصورة؛ وذلك لا يلازم إنكار كون المراد هو «القرن» في 
البتعض الآخر كما هو واضح... [ 

إن كان الخصم في شلكٍ من هذاء ذكرنا له كلام إمامه الفخر الرازي 
بتفسير قوله تعالى: ١‏ يوم يُنْفَخْ في الصور » فإنّه يصدّق ما قلناه تماماء وهذا 
نصه: 

«المسألة الثالئة : قوله تعالى: 8 يوم يُنْمَحْ فى الصور » لا شبهة أن المراد 
شيو اللعترن ولا شيئة تند أهل الانتلذم أن الله سييتات للق افترنا يتاع افنية 
ملك من الملائكة, وذلك القرن مسمّى بالصور على ما ذكر الله هذا المعنى فى 
مواضع من الكتاب الكريم» ولكنّهم اختلفوا في المراد بالصّور في هذه الآية 
على قولين: الأوّل: إن المراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه وصفته مذكورة في 
سائر السورء والقول الثاني: إن الصور جمع صورة؛ والنفخ فى الصور عبارة 
عن النفخ فى صور الموتى)١".‏ 

فلو فرض تفسير الشيخ المفيد لفظ «الصور» فى بعض الموارد ب«جمع 
الصورة»؛ فإنّ هذا لا يستلزم كونه منكراً وجود «الصور» بمعنى «النفخ»؛ وكيف 
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يجوز نسبة ذلك إليه ؟ والحال أن كلامه في (أجوبة المسائل السروية) صريح 
في الاعتقاد بالصور. و هذه عبارة السؤال والجواب على ما نقل في (البحار) : 

«ما قوله ‏ أدام الله تأييده ‏ فى عذاب الفبوركنعة) وني ون رف 
تردٌ الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا؟ وهل يكون العذاب فى القبر أو 
يكون بين التفختين ؟ ش 

الجواب: الكلام في عذاب القبر طريقه السمع دون العقل» وقد ورد عن 
أئمة الهدى عليهم السلام أنْهُم قالوا: ليس يعذَّبٍ في القبر كل ميّتء وإنّما 
يعدب من جملتهم من مخض الكفر محضأء ولا ينعم كلل ماض لسبيله؛ وإنّما 
ينعم منهم من مخض الإيمان محضاًء فأمًا سوى هذين الصنفين فإنّه يلهى 
عنهم: وكذلك روي: أنه لا يُسئّل فى قبره إلا هذان الصنفان خاصّة»؛ فعلى ما 
اديه الاتزمى ذلات بكرن ادكه اذ كانه 

فأمًا عذاب الكافر في قبره؛ ونعيم المؤمنين فيه؛ فإِنٌ الخبر أيضاً قد 
ورد بأن: الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جدّة 
من جنانه ينعمه فيها إلى يوم الساعة» فإذا تفخ في الصور أنشىء جسده الذي 
بلي في التراب وتمرّقء ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف وأمر به إلى جنّة 
الحلن: لور اممف تقاء اله هزر حا قزر | لاسيلاية الى يعاة قم لا زكتون 
على تركيبه فى الدنياء بل تعذل طباعه وتحسّن صورته؛ فلا يهرم مع تعديل 
الطباع » ولا يمسّه نصبٌ في الجئة ولالغوب. 

والكافر يجعل في قالب كقالبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به ونار 
بدأ معييا حت البافك لم قري جسسوه الذي فا ركذن القبرنويعاد لج انه 
يعذب به فى الآخرة إلى الأبد. ويركب أيضأ جسده تركيباً لا يفنى معه؛ وقد 
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قال الله عر وجل اسمه: 9 النّار يُعرضون عليها غدرًاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب 4 وقال في قصّة الشهداء: 9 ولا تحسبنّ الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ريّهم يُرزقون 4 . 

فدلٌ أن العذاب والغواب يكونان قبل يوم القيامة وبعدها. 

والخبر وارد بأنّه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنياء والروح هاهنا 
عبارة عن الفعّال الجوهر البسيط , وليس بعبارة عن الحياة التى يصحٌ معها العلم 
والقدرة, لأنٌ هذه الحياة عرض لا يبقى ولا يصمٌ الإعادة فيه. 

فهذا ما عوّل عليه بالنقل وجاء به الخبر على ما بيّنام0". 

هذا كلام الشيخ المفيد» وهو نص قاطع في أنّه غير منكر للصورء بل 
ذكر عقيدته على أساس الأخبار المرويّة عن الأئمّة الأطهار ‏ عليهم السلام - 
وجعلها المعوّل عليه والمعتمد. 

ولا يتوهّم أن هذا الكلام أيضاء يحتمل كون المراد من الصور هو نفخ 
الأرواح فى الأجساد, وأنٌ الصور جمع الصورة. 

لأنّ هذا الإحتمال فاسد قطعاًء وكلامه صريح في أنّ المراد من «الصور» 
هو «القرن» لا جمع الصورة؛ ويدلٌ على ذلك وجهان: 

الأوّل : قوله : «فإذا نفخ ف فى الصور أنشىء جسده...» فإنّه ندل يوصوج 
علق أ إناء الجيتة زلما يكون طن نف العسبون 3 فتفخ الضور متقدّم على 
إنشاء الجسد الذي بلي في التراب وتمرّق» وهذا مقتضى الشرط والجزاء» فإنّ 
الجزاء متفرّع على وجود الشرط متأخر عنه. ومن البديهى أنه لوكان «الصور؛ 
جمع الصّورة؛ وكان الغراد تق الأر واج فى المجساد. ل كدو ناخس ننناء 
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الجسد. وإلا لزم تأخر الشيء عن نفسه. لأنّ النفخ في الصور على تقدير 
كون «الصور» جمع الصورة ‏ هو نفخ الأرواح في الأجسادء فلابدٌ من إنشاء 
الأجساد قبل النفخ حتى ينفخ فيها الأرواح. 

الثاني : إن لفظة «ثم» في قوله: «شمّ أعاد إليه وحشره إلى الموقف...» 
صريحٌ في تأخر إعادة الروح إلى الجسد عن نفخ الصور وإنشاء الجسدءكما 
هو ظاهر لفظة «ثم» الموضوعة للتراخي والبعديّة: ولااريب أنّ إعادة الروح إلى 
الجسد هو عين نفخ الروح فيه... فلوكان المراد من ١‏ فإذا تفخ في الصور» هو 
جمع الصورة» وكان المراد من النفخ هو نفخ الأرواح في الأجساد. لزم تأخر 
الشيء عن نفسه. 

وتلخص: أن الشيخ المفيد رحمه الله يقول بوجود الصور بمعنى القرن» 
وبوقوع النفخ فيه كما دلت عليه الأدلّة» وقد أشار إليها في جواب السؤال ونصٌ 
على كماد ع اجا :وا درو نة غير :للك لوه الاي" 


عقيدة الحسن البصرى وأبى عبيدة 
لكنّها عقيدة ابحبين اانضري وأى عيلة وغ اسن هاه اللحئة :واقين 
نض غير واحدٍ من أعلام القوم على أنها خلاف ماعليه أهل السنّة والجماعة: 
قال العيني فى (عمدة القاري) بشرح قول البخاري: (باب نفخ الصور): 
«الصورء وهو بضمٌ الصاد وسكون الواوء وذكر عن الحسن إنّه قرأها 
بفتح الواو جمع الصورة؛ وتأوّله على أن المراد النفخ فى الأجسام ليعاد إليها 
الأرواح. قال الأزهري: إِنّه خلاف ما عليه أهل السنّة والجماعة)!". 
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بل هو عقيدة جماعة 

وليس هذا قول الحسن وحده. ففى (فتح الباري) ما نصّه: 

«باب نفخ الصورء تكرّر ذكره في القرآنء في الأنعام والمؤمنين والدمل 
والزمر وقاف وغيرهاء وهو بضم المهملة وسكون الواوء وثبت كذلك في 
القراآت المشهورة والأحاديث, وذكر عن الحسن البصري إنّه قرأها بفتح الواو 
جمع صورة: وتأؤّله على أنّ المراد النفخ فى الأجساد ليعاد إليها الأرواح. وقال 
أبو عبيدة في المجاز: يقال الصور يعني بسكون الواو جمع صورة:» كما يقال 
سور المدينة جمع سورة. قال الشاعر: 

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة 

فيستوي معنى القراءتين. 

وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد: كالصوف جمع صوفة. 

قالوا: والمراد بالنفخ في الصور ‏ وهيى الأجساد ‏ أن تعاد فيها الأرواح: 
كما قال تعالى: ١‏ وتَفَخْتْ فيه من روحي » . 

وتعمب قوله: جمع, بأنّ هذه أسماء أجناس لا جموع. 

وبالغ النخاس وغيره في الردّ على التأويل المذكور. 

وقال الأزهري: إنّه خلاف ماعليه أهل السنّة والجماعة»!". 

وقال الرازي فى (تفسيره): 

«إعلم : إِنّ الله سبحانه لما قال « ومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يُبعثون » ذكر 
أحوال ذلك اليوم فقال: ١‏ فإذا نْفْحَ فى الصور 4 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الور 1ل إذا نقح فنا يلور موا فقا عنداة للد اانه 
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لخراب الدنيا وإعادة الأموات. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنّه 
قرن ينفخ فيها. 

وثانيها: إن المراد من الصور مجموع الصورء والمعنى: فإذا نفخ في 
الصور أرواحهاء وهو قول الحسن,ء وكان يقرأ بفتح الواوء وبالفتح والكسر عن 
أبي رزين؛ وهو حجّة لمن فسّر الصّور بجمع صورة. 

وثالئها: إن النفخ فى الصور استعارة؛ والمراد منه البععث والحشر. 

والأولى الأو 01 

وقال ابن الأثير فى (النهاية): 

«اوفيه ذكر التنخ فى الفسووج عدو الكترة الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال بعضهم: إن الصور جمع صورة: 
يريد صور الموتى ينفخ فيه الأرواح» والصحيح الأوّلء لأنّ الأحاديث 
تعاضدت عليه تارة بالصور وتارة بالقرن)0". 

وقال محمد طاهر فى (مجمع البحار): 

«ونفخ فى الصورء هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث 
الموتى إلى المحشرء وقيل: هو جمع صورة يريد صور الموتى ينفخ فيها 
الأرواح ؛ والصحيح الأوّل لتظاهر الأحاديث فيه)!". 

وفى (الصحاح): 

«الصور القرن. قال الراجز: 
)١(‏ تفسير الرازى 7: .١15١‏ 


(؟) النهاية فى غريب الحديث والآثر وصور». 
() مجمع البحار «صور». 
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لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحاً شديداً ل كنطح الصورين 

ومنه قوله تعالى: « يوم ينفخ فى الصور» قال الكلبى: لا أدري ما 
الصورء ويقال: هو جمع صورة مثل بسرة وبسرء أي ينفخ فى صور الموتى 
الأرواح» وقرأ الحسن يوم ينفخ فى الصورء والصور ‏ بكسر الصاد _لغة في 
الصور جمع صورة...)!". 

وفى (تفسير البغوي): 

«والصور قرن ينفخ فيه. قال مجاهد كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل 
اليمن. وقال أبوعبيدة: الصور هو الصور جمع الصورة؛ وهو قول الحسن. 

والأول أصحّ)!". 


بل هو القول المشهور بينهم 

وظاهر (تفسير النيسابوري) أنه قول مشهور: 

«وفى الصور قولانء أشهرهما: أنّه القرن» يؤيّده قوله تعالى: ( فإذا تقر 
في النّاقور 4 وإنّه تعالى يُعرّف أمور الآخرة بأمئال ما شوهد في الدنياء ومن 
عادة الناس النفخ فى البوقات عند الأسفار وفى العساكرء فجعل الله تعالى النفخ 
في تلك الآلة علامة لخر اب الدنيا ولاعادة الأموات. 

وأقربهما من المعقول أنّ الصور جمع صورة. يؤكّده قراءة من قرأ بفتح 
الراء» ويقال: صورة وصَوّر وصِوّرء كدرة ودُرّر!". 


الل صحاح اللغة :1 711. 
(؟) تفسير البغرى ": /الاا. 
() تفسير النيسابورى 5: .617١‏ 
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وهو قول أهل اللغة منهم 

وصريح كلام السجستاني فى (غريب القرآن) إنّه قول أهل اللّغة؛ قال: 

«قال أهل اللغة: الصّور جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيىء والذي 
جاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. والله أعلم)!'". 

وقال محمد بن أبي بكر الرازي في (غريب القرآن): 

«الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل: وقيل هو جمع صورة مثل بسرة وبسرء 
فقوله تعالى ١‏ يوم ينفخ فى الصور » أي ينفخ في صور الموتى أرواحهاء وقرأ 
الحسن رضي الله عنه 9 يوم ينفخ فى الصور » بفتح الواو'". 

وقال النسفى فى (تفسيره): 

«يوم ينفخ » ظرف لقوله: وله الملك؛ فى الصور هو القرن بلغة اليمنء أو 
جمع صورة»' ". 

وفى (تفسير الرازي): 

«وأما قوله تعالى : « يوم يُنْْحْ فى الصور » ففيه وجوه: 

حدما انه فى يسيديالء ره راق ادراندان عله الصا علخ فب عافن 
الله تعالى» الاضمخ الثاين ذلك الفنوتك برهو فى الأقنة بيكرت لاتجتياة 
طبايعهم ‏ يفزعون عنده ويصعقون ويموتونء وهو كقوله تعالى: ١‏ فإذا فر في 
الَاقرر » . وهذا قول الأكثرين. 

وثانيها: يجوز أن يكون تمثيلاً لدعاء الموتى؛ فإنٌ خروجهم من قبورهم 


)١(‏ غريب القرآن: 6غ” باب الصاد المضمومة. 
)١(‏ غريب القرآن «صور». 
() تفسير النسفى - مدرك التنزيل :١‏ 77/7. 
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كخروج الجيش عند سماع صوت الآلة. 

وثالئها: إن الصّور جمع الصورة»'!". 

وقال ابن الملقن فى (شرح البخاري): 

«والذي عليه المفسّرون: إن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال أهل 
اللغة: هو جمع صورة مثل بسرة وبسر ينفخ فيها الروح نفخاً. وقرأ الحسن 
بفتح الواوء والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة؛ وأنكره النحاس 
وقال: لا يعرف هذا أهل التفسير. قال: والحديث على أنه الصور الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عليه السلام». 

وفيه أيضا: 

«قال القرطبي: وليس الصور جمع صورة كما زعم بعضهم أنه ما ينفخ 
في صور الموتى» بدليل الأحاديث المذكورة؛ والتنزيل أيضاً يدل على ذلك, 
قال تعالى: 9 ثُمّ تُفْخْ فيه أخرى » ولم يقل فيهاء فعلم أنه ليس بجمع صورة. 
وقال الكلبي: لا أدري ما الصورء ويقال: هو جمع صورة مثل بسر وبسرة أي 
ينفخ في صور الموتى الأرواح. وقرأ الحسن: ( يوم ينفخ في الصور عالم الغيب 
والشهادة » وإلى هذا ذهب أبوعبيدة معمرء وهو مردود بما ذكرناه؛ وأيضا: لا 
ينفخ في الصور للبعث مرّتين بل ينفخ مرّة واحدة؛ فإسرافيل ينفخ فى الصور 
الذي هو القرنء والله هو الذي يحيي الصور فينفخ فيها الروح كما قال تعالى 
9( فنفخنا فيه من روحنا 4 , لآ ونفخت فيه من روحي » وقد أنكر بعض أهل 
الزيغ أن يكون الصور قرنا. قال أبوالهيئم: من قال ذلك فهو كمن أنكر العرش 


515-515 فصي الرازى‎ )١( 


0 ما ارت عا لع عا ااا زط ا للتشراع العرام زجنا 
والميزان وطلب لها تأويلات)7". 
بل هو عقيدة اليخارى !! 

لقد ثبت أن أصحابنا لا يقولون بهذه المقالة الفاسدة, بل القائلون بها هم 
من أهل السئّة, كالحسن البصريء وأبي عبيدة؛ وصاحب سراج العقول, 
وغيرهم من الأئمَة ... 

ولو أنٌ الخصم أجاب بأنٌ الحسن البصري قدريء وقد كفره العلماء 
المحمّقون؛ ومن حكم عليه بالكفر فلا يستبعد صدور مثل هذه الأباطيل منه. 
وأمًا أبو عبيدة العالم اللغوي النحوي فلا عبرة بقوله؛ وكذا من تبعه واستحسن 
مقالته ... ْ 

قلناله: فما تقول في إمامك البخاري» وقد ذهب إلى هذا المذهب في 
كتابه (الصحيح) عند جمهوركم: 

لقد قال البخاري بتفسير سورة الأنعام من كتابه» فى الآية ( يوم ينفخ في 
الصور » : «الصور جماعة صورة» كقوله سورة وسور'". 

وقال المسطلانى بشرحه: 

«الصور ‏ بضم الصاد وفتح الواو- فى قوله تعالى: ١‏ يوم ينفخ في 
الصور » جماعة صورة. أي: يوم ينفخ فيها روحها فتحيئ؛ كقوله: سورة 
وسورء بالسين المهملة فيهما. 

قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 


)010 شرح صحيح البخاري لابن الملقن عن تفسير القرطبىي احتر كس والآية فى سورة 
الأنعام : 7. 
0 صحيح البخارىي 1 .7١‏ 
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عليه السلام؛ للأحاديث الواردة فيه)!". 

وقال القاضى عياض : 

«قوله في التفسير: الصور جمع صورة؛ كقولك: صورة وصورء كذا 
لأبي ذر. أي جمع على صور وصور بسكون الواو وفتحهاء وهو خير من رواية 
غيره: كقولك سورة وسورء بالسينء إذ ليس مقصود الباب ذلك. وهذا أحد 
تفاسير الآية)!"). 

وقال ابن حجر العسقلاني : 

«قوله: الصور جماعة صورة كقوله سورة وسورء بالصاد ولا وبالسين 
انيأءكذا للجميعء إلا في رواية أبي أحمد الجرجاني ففيها: كقولك صورة 
وصورء بالصاد في الموضعينء والاختتلاف في سكون الواو وفتحها. قال أبو 
عبيدة فى قوله تعالى: « ويوم ينفخ فى الصور » يقال: إنها جمع صورة؛ ينفخ 
فيها روحها فتحيى » بمنزلة قولهم : سورة المدينة؛ واحدها سورة. قال النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة تر ىكل ملك دونها يتذبذب 

والشابت في الحديث أنّ الصور قرن ينفخ فيه؛ وهو واحد لاإسم 
جمع»!". 
أقول : 

لقد بان في غاية الوضوح والظهورء طهارة أذيال أعلامنا الصدور عن 
التلؤرث بوضح المصير إلى إنكار الصورء وأنٌ عزو هذا الإنكار إليهم كذب 


)1( إرشاد الساري فى شرح صحيح البخاري /: .١١15‏ 
(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ؟:10. 
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27 الا ا اك او لمعيه عو لصوي وما كران الكخراع القوار ارج 


وزور. لكنّ أئمّة القوم هم الذين حرّفواكلام الله وأحايث الرسول؛ كالحسن 
البصري وأبيعبيدة النحوي اللغوي وصاحب سراج العقول. وغيرهم من 
أعلامهم الفحول... وأعجب من ذلك كله: أن البخاري الذي هو عندهم ابن 
بجدة النقد والبراعة» وحامل لواء أهل السنّة والجماعة؛ قد تفوّه بهذا التفسير 
المهجورء فاستحقٌ كل أنواع التشنيع والتحقير... 


وربّما نسب بعضهم إلى علمائنا تكذيب المعاجز النبويّة» كرد الشمس 
وشقٌ القمرء وتكلّم الحيوانات مع النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وشهادة 
الأشجار وغيرها برسالته... 

وحاشا علماء الطائفة المحمّة من إنكار هذه المعجزات وأمثالهاء وأين 
كلماتهم الصريحة فى ذلك ؟ وما هو المستند فى هذه النسبة إليهم ؟ 

إنّ هذه النسبة كذب وافتراء ... ْ 

والقضيّة بالعكس ... 

فقد وجدنا فى علماء القوم من ينكر المعجزات النبويّة الصحيحة الثابتة 
الأخاكيك التجعم علبهاا 


فحديث رد الشمس الثابت بأخبار الفريقين» المذكور فى كتاب (الشفاء) 
للقاضىي عياض فى عداد المعجزات النبويّة» والذي أخرجه الطحاوي عن 

«هذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات(3, 

«حكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغى لمن سبيله 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .625:١‏ 


0" 008 
العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء. لأنّه من علامات النبوٌة!". 

وحنّى الكابلى صاحب (الصواقع) ومقلّدوهء الذين أنكروا كثيراً من 
الأمور الثابتة» أذعنوا بثبوت حديث ردّ الشمسء قال فى الصواقع: «وأمًا رد 
الشمس فكانت معجزة للنبئ صلَّى الله عليه وسلم, لأنّه صلَى العصر فأنزل 
عليه الوحي وكان رأسه في حجر على وهو لم يصلّ العصرء فلمًا فرغ ورأى 
الشمس قد غربت دعا ربّه أن يردّهاء فاستجاب دعاءه وردٌ الشمس وصلَى 
على العصرء فلمًا فرغ غربت الشمس»!". 

وقال صاحب (التحفة) ما تعريبه: 

«وأمًا ردٌ الشمسء فقد صحححه أكثر أهل السئّة؛ كالطحاوي وغيره؛ وهو 
من معجزات النبيّ بلا ريب» وقد كان ذلك لما فات وقت صلاة العصر على 
حضرة الأمير فدعا صلى الله عليه وسلّم حتّى يؤدّي صلاته)0". 

وقد وضع غير واحد من الحفاظ رسالة مفردة فى هذا الحديث: 

منهم: السيوطي؛ وقد أسمى رسالته (كشف اللبس فى حديث رد 
الشمس) وقال فى أوّلها: 

«وبعدء فإِنٌ حديث ردٌ الشمس معجزة لنبيّنا صلَى الله عليه وسلم. 
صحّحه الإمام أبو جعفر الطحاوي وغيره». 

وَقال ف هذا الحديت أيضا: 

اشم العديف صرّح جماعة من الأثمّة والحفاظ بأنّه صحيح)!ف. 


.619 :١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) الصواقع الموبقة ‏ مخطوط. 

() التحفة الاثنى عشريّة: 587 في الأدلّة العقليّة على إمامة الأمير عليه السلام. 
(:) كشف اللبس فى حديث ردٌ الشمس ‏ المقدمة. 
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(ككنف الليس). 

ومنهم: أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحسكانىء فإِنّه وضع 
النواصب الشمسء وقد اعترف بذلك ابن تيميّة فى منهاجه. وقد صحًح 
الحسكانى فيها الحديث بطرق متعدّدة وأورد أقوال العلماء الكبار» وذكر أنه 
مروي عن أسماء بنت عميس وأميرالمؤمنين وأبي هريرة وأبي سعيد 
من المنكرين لهذه المعحزة 

ومع ذلك كلهء فقد أنكر بعضهم - تقليداً للنواصب ‏ هذا الحديث الذي 
يعد من معاجز النبوّة ومن فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام ... 

ومن هؤلاء؛ ابن نيفتة اخيرات فقن كدت هذا الخدوة نورة علي 
الحفاظ كلامهم فى تصحيحه وتحامل على الطحاوي وأمثاله من الأئمّة حنّى 
قال: 

«وحديث ردٌ الشمس له» قد ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي 
المحققون من أهل المعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب 
موضوع)'". 

فانظر كيف يكت الحدية ويطمن فى الأئقة المسكشتحين له.. 

ومن هؤلاء: ابن الجوزيء إذ أورده فى (الموضوعات) وقال: 


(1) منهاج السنة 588:15 - 584. 
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«هذا حديث موضوع بللا شك». 

ثم جعل ‏ بعد كلام له يعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
ويقول: 

«قال المصئّف: ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضله 
ولم يلمح عدم الفائدة فيهاء فإنٌ صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءء 
فرجوع الشمس لا يعيدها أداء)١".‏ 

وأضاف في باطله فى (تلبيس إبليس) وزاد بأنُ قال: 

«وغلوٌ الرافضة في حبّ على رضي الله عنه ‏ حملهم على أن وضعوا 
أحاديث كثيرة في فضائله, أكثرها يشينه ويؤذيه» وقد ذكرت منها جملةٌ فى 
كتاب الموضوعات: منها: إنّ الشمس غابت ففاتت علياً رضي الله عنه العصرء 
فرذت له الشمس. وهذا من حيث النقل موضوع محال لم يروهثقة» ومن 
حيث المعنى فإنّ الوقت قد فات وعودها طلوع مجدّدء فلا يرد الوقت)!". 

فانظر كيف يبالغون فى إنكار المعاجز والفضائل ويحاولون طمس 
الحقائق» ولا وازع لهم فى هذا السبيل عن تكذيب النبئ صلى الله عليه وآله 
وله ونين لتر لكر 1ن إلا اله ل بويج تق دور سنا اللا جتاون 
القبائح العظام ... تعالى الله عن ذلك علوٌا كبيراً. 

ومن هؤلاء: الأعور الواسطيء فإنّه كذب الحديث وجعله من رواية 
الإماميّة إذ قال: «ومنها دعواهم ردّ الشمس لعلىء وهو مكذوب لم يأت إلا 


)١(‏ كتاب الموضوعات :١‏ 08 -/1م". 


(9) تلسس انليسن 111 


معاجز نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم [ذ1[1[ز[ز[ [ز[ |[ [ز[ [  [‏ 0 0000ل 


بتقلهم وهم أخصام لا يقوم مجرّد نقلهم على الخصم حجة)'". 

فانظر إلى هذا الناصبى الذي زاد على سلفه ابن تيميّة ‏ في البغض 
والحقد والعناد» فإنّ ذاك يعترف بتصحيح الطحاوي وغيره من أئمّة السنيّة, 
وهذا يذّعى أنّه من رواية الشيعة فحسب. مع أن من رواته: ابن شاهين وابن 
موفزيه وار جلة كناف (العتتاسته لحني )1 وشيرهاء وقية ورا الطبراتئ 
بطرق متعدّدة» والخطيب والدولابي وابن أبي شيبة كما في (كشف اللبس). 
وقد ألْف فيه غير واحدٍ من الأعلام كما عرفتء كأبي الحسن شاذان الفضلي 
والسيوطى والحسكاني», وقد جزم به الإمام المرطاجني كما في (تنزيه 
الشريعة). ١ ١‏ 

بل لقد كذّبٍ الأعور سلفه المعترف برواية الطحاوي والقاضى عياض 
وغيرهما له؛ وكذّبٍ أحمد بن صالح الذي قال: «لا ينبغي لمن سبيله العلم 
لخدا عد ديك أسماءة وكدت غير هؤلاء من الأئمّة الأعلام من أهل 
العنة ب 

فهذا حال هؤلاء القوم؛ وهذه مواقفهم من معاجز النبئ ومناقب الوصي » 
عليهما وآلهما الصلاة والسلام ... 


إنشقاق القمر 
وكذب بعضهم كذلك انشقاق القمرله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال 
)0 رسالة الأعور فى الردّ على الرافضة ‏ مخطوط. 


.6١ 9/1 المقشاصد الحسنة فى الأحاديث المشتهرة على الألسنة:‎ )١( 
."ا/4:١ تنزيه الشريعة الغرّاء‎ )*( 


0 ا ايج لسرا القراء ا 


الكرمانى فى (الكواكب الدراري): 

«إنشقاق القمر آيةعظيمة لا يعادلها شيء من آيات الأنبياء عليهم السلام ؛ 
لأنه ظهر من ملكوت السماء» والخطب فيه أعظم والبرهان به أظهرء لأنه 
خارج عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من العناصر. 

وقد أنكر بعضهم هذا الخبر فقالوا: لوكان له حقيقة لم يخف أمره على 
شركاء» وللنفوس دواع على نقل الأمر الغريب والخبر العجيبء ولو كان لذكر 
به إذ لا يجوز إطباقهم على إغفاله مع جلالة شأنه وجلاء أمره...)7". 

وحتى أبن تيمية اعترف بهذه المعجزة ويعرّض بالمنكرين: 

«وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس» ومع هذا فقد رواه الصحابة 
من غير وجه» وأخرجوه في الصحاح والسئن والمسانيد من غير وجه؛ ونزل 
به القرآن؛ فكيف ترد الشمس التى تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل 
العلم نقل مثله» ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها. 

وإن كان كثير من الفلاسفة والطبيعيّين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق 


ومع هذا كلّهء فقد أنكر الحليمي ‏ وهو من كبار علماء القوم ‏ انشقاق 


)1١(‏ وانظر الكواكب الدراري فى شرح صحيح البخاري, باب انشقاق القمر فى آخر المناقب. 
)؟) منهاج السئة غ:١191.‏ 


معاجز نبيّنا صلَّى الله عليه واله وسلّم ا ال ا المع ب اساي و 1 


القمر لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

والأعجب من ذلك اعتماد الفخر الرازي على منع الحليمى وإنكاره؛ فى 
مقابلة أهل الحق» حيث جاء فى كتابه (نهاية العقول) في كلام له: 

ام نقول: لا نزاع فى شىء من المقدّمات إلا فى قولكم: الأمر العظيم 
الواقع بمشهد الخلق العظيم لابدٌ وأنُ يتواتر. فإِنًا نقول: ليس الأمر كذلك. فإِنٌ 
انشقاق القمرء وفتح مككة أنّه كان بالصلح أو بالقهرء وكون بسم الله الردحمن 
الرحيم هل هو من كل سورةٍ أم لا وكون الإقامة مثنى أو فرادى, مع مشاهدة 
الصحابة لذلك مدّة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم خمس مرّات, 
وكذلك أحكام الصلاة والزكاة» مع مشاهدتهم هذه الأمور من النبى عليه المسلام 
مذّة حياته كل ذلك أمور عظيمة وقعت بمشهد أكثر الأمّة» ثم إِنّه لم ينتشر 
شىء منها)!١.‏ 

ثم قال الرازي فى مقام الجواب عن هذا التقرير: 

«أمّا الإنشقاق» فقد منع الحليمى وقوعه؛ بحمل: ١‏ إنشقّ القمر» على 
الدسيكق: وان سلما وقوعه فلع المشاهدين ماكانوااقن بحد السؤوائن لأنه 
آية ليليّة» وأكثر الناس كانوا تحت السقوفء فلذلك لم ينتشر...)!". 

فانظر إلى الحليمى كيف يحمل الآية المباركة على خلاف ظاهرها! وإلى 
الرازي كيف يستند إلى كلام الحليمى ليعارض به استدلال الإماميّة ! 

قال الحافظ القاضى عياض : 


)١(‏ نهاية العقول ‏ مخطوط. 
(5) نهاية العقول ‏ مخطوط . 


0 ا ا اموي بترا المزام عا 


«فصل - فى إنشقاق القمر وحبس الشمس. قال الله تعالى: ١‏ اقتربت 
السّاعة وانشقّ القمر* وإِنْ يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر » أخبر تعالى 
بوقوع إنشقاقه بلفظ الماضي وإعراض الكفرة عن آياته؛ وأجمع المفسّرون 
وأهل السنّة على وقوعه». ْ 

ثم قال بعد ذكر الروايات: 

«وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة؛ والآية مصرّحة. ولا يلتفت إلى 
اعتراض مخذول بأنّه لوكان هذا لم يخف على أهل الأرضء إذ هو شيء 
ظاهر لجميعهم...)!". ْ 

وقال: 

«أمّا إنشقاق القمرء فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده؛ ولا يعدل 
عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا 
يوهن عزمنا خلاف أخرق يحل عرى الدينء ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع 
يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين؛ بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء 


5 لكا 
أقول: 
هذا بعض الكلام على إنكار الوم ماثبت من معاجز النبى عليه وآله 
الصلاة والسسلام ... 


وأمًا إنكارهم لماثبت من معجزات وكرامات الأئمّة الأطهار عليهم 
السلام؛ فموارده كثيرة جدّاء فما أكثر المعجزات العلويّة المرويّة في كتب 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 057:١‏ و/ا68. 
(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى :١‏ 540. 


معاجز نبيّنا صلّى الله عليه وآله وسلّم ا ف و ااه اللا 


الفريقين؛ يستدلٌ بها أهل الحقٌّ في مباحث الإمامة؛ ويكذّبها أهل الخلاف 
أمثال ابن تيميّة والأعور وغيرهما. 

أفنف الك :ذلك: إن الكلدمى رابا ساق يكنباة كرابات الأرلياء ميظلنا: 
وهذا_بعمومه -يشمل كرامات لأمّة الطاهرين عليهم السلام. 

قال شارح المواقف: 

«المقصد التاسع: في كرامات الأولياء وأنّها جائزة عندناء خلافاً لمن منع 
جواز الخوارق؛ واقعة, خلافاً للأستاذ أبى إسحاق والحليمى مئًا وغير 
أبي الحسين من المعتزلة . | ش 

قال الإمام الرازي في الأربعين: المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء: 
ووافقهم الأستاذ أبو إسحاق مناء وأكثر أصحابنا يثبتونهاء وبه قال أبو الحسين 
البصري من المعتزلة)!". 


. شما المواقف 86: حم‎ )١( 
- 


ربّما نسب بعض المتعصّبين المفترين من أهل السنّة إلى الشيعة القول 
بعدم طيب ولادة آباء النبى صلى الله عليه وآله وسلم... وهذا بهتان عظيم, 
الهم العن قائله ومعتقده و مثبته ألف ألف لعنة» وأذقه حر النار وأصله 

ولكنّ الكثيرين من أهل السنة قائلون بعدم إسلام وإيمان آباء النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلم ... والعياذ بالله. ْ 
أباطيل الأعور الواسطى 

ذل لسع سو ولاك رة خضي على الكتائقة كدوم عاق أ اله 


ألا ترى كيف يدافع الأعور الواسطى عن هذه المقالة الفاسدة والزعم 
الباطل» ويردٌ على أهل الحق قائلاً: ْ 

«ومنها: إعابتهم قول أهل السئّة بكفر أبوي النبي. وذلك حقٌ لا إعابة 
على أهل السئّة» لوجوه: 

الأول: إن نصّ القرآن والأحاديث والتواريخ عن مجموع الكفار من 
قريشء مثل أبيلهب عم النبي وأبي جهل؛ ومن أسلم منهم مثل أبي سفيان 
وغيرهم: أن محمّدأ سفّه ما كان آأباؤنا عليه من عبادة الأصنام؛» ونحن لا نرغعب 
عن ملة عبدالمطلب. 

الثاني : إِنّ الله يقول لمن عرف الإسلام به #8 ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


9" ا و ايج لمتشراع النعرام راجا 
الإيمان 4 فمن أين جاء الإيمان لأبويه. 

الثالث: إن الرافضة يزعمون إن علياً رضي الله عنه رمى أصنام قريش عن 
الكعبة وعبدالمطلب وعبدالله من رؤوسهم. فأىّ شي ء أخبرهم عن عدم 
عبادتهما؟ 

قالوا: نقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. 

قلنا: معناه لم يكن سفاح بل عن عقود وأنكحة. 

قالوا: كيف يمكن خروج نبئ من كافر؟ 

قلنا: كثير من الأنبياءكخروج إبراهيم عليه السلام من آزر. 

قالوا: عمّه أو خاله؟ 

قلنا: يكذب ذلك أنّ الله تعالى سمَّاه أباً بقوله: « إذ قال إبراهيم لأبيه آزر 
أنتّخذ أصناماً4 ويقول إبراهيم لآزر: يا أبتِء مراراً كثيرة. وأيضاً: العم ابن 
الجد لأب والخال ابن الجد لأم؛ وحيتئذٍ فيكون جدّه كافراًء ولا يتتفع الرافضة 
بشىء من هذه الدعوىء ودليل كفره شهادة ابنه عليه كقوله تعالى: ١‏ وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين قال هل 
يسمعونكم إِدٌ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون » وكقوله تعالى: لإ ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا 
اباءنا لها عابدين ."١)4‏ 

أقول: 

إنّها خرافات ركركة وهفواك سخحيفة: 

فأمّا ما ذكره في الوجه الأؤلء فلا دليل عليه في القرآن والحديثء ولو 


. رسالة الأعور الواسطى فى الرد على الرافضة  مخطوط‎ )١( 


إسلام آباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم از اا 


فرض أن مجموع الكفار قالواكذلك. فأيّ اعتبار بقول الكفار؟ 

وأمًا ما ذكره فى الوجه الثاني؛ فليس إلا وساوس ظامانيّة وتلبيسات 
شيطانيّة . ومحصّلها الكفر والزندقة والالحاد. 

وأمّا ما ذكره في الوجه الثالث؛ ففي غاية الغضعف ولا محصّل له؛ وأيّ 
ارتباط لمقصوده بقضيّة كسر الأصنام الني رواها ابن أبي شيبة وأبو يعلى 
وأحمد والطبري والحاكم والخطيب والنسائي وأمثالهم من الأعلام'". 

وهل رئاسة عبدالمطلب وعبدالله لقريش تستلزم عبادة الأصنام ؟ 

إن لا يقول بذلك إلا الجهلة الأغثام والسفهاء اللثام ! 

كيف لا؟ وقد قال السيوطي فى (طراز العمامة في الفرق بين العمامة 
والقمامة) في بيان المسالك النى سلكها في إثبات إسلام أبوي النبى صلَى الله 
لوي ش 

«الثالث: إِنْهما كانا على دين إبراهام, ما عبدا قط فى عمرهما الأصنام. 
وأحاديث هذا المسلك قويّة السندء كثيرة العدد؛ عظيمة المددء لا يقوم لردّها 
أحد). 

وأمًا ما ذكره عن إبراهيم عليه السلام» فبطلانه يتضح بمراجعة (رسائل 
السيوطي) و(المنح المكيّة) لابن حجر المكيء وأمثالهما. 

وبالجملة: فإنٌ القائلين منهم بهذا القول الباطل والرأي الفاسد كثيرون» 
ولنذكر كلمات بعضهم: 


خصاتص على : 5١0‏ الحديث ١5١‏ . المستدرك :353531 و": 6. 


وابن كثير الدمشقى 

قال ابن كثير الدمشقي في تاريخه (البداية والنهاية): 

«وإخباره عليه السلام عن أبويه وجدّه عبدالمطلب بأنّهم من أهل النّارء 
لا ينافي الحديث الوارد عنهم من طرق متعدهدة ‏ أنٌ أهل الفترة والأطفال 
والمجانين والصمّ يمتحنون فى العرصات يوم القيامة» كما بسط سنداً ومتناً 
عند قوله تعالى : ( وما كنا معدّبين حتَّى نبعث رسولا 4 فيكون منهم من يجيب 
ومنهم من لا يجيب, فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب. 

والحديث الذي ذكره السهيلي ‏ في إسناده مجاهيل إلى أبي الزناد عن 
عروة عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربّه أن يحيى أبويه 
فأحياهما وآمنا به. | 

فإنّه منكر جدّاًء وإنْ كان ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى؛ لكن الذي 
ثبت فى الصحيح يعارضه)!". 

وكذّب أبوالخطاب ابن دحية أيضا حديث السهيلي» ونص على أنه 
موضوع. قال القسطلانى : 

«قال ابن دحية : هذا الحديث موضوع.ء يردًّه القرآن والإجماع.ء إنتهى. 
وقد جزم بعض العلماء بأ أبويه صلَّى الله عليه وسلم ناجيان وليسا فى النارء 
متمسّكاً بهذا الحديث وغيره. وتعقّبه عالم آخر بأنّه لم ير أحدأ صرح بأنّ 
الإيمان بعد انقطاع العمل بالموت ينفع صاحبهء فإنُ ادّعى أحد الخصوصيّة 
فعليه الدليل» إنتهى . وقد سبقه بذلك أبوالخطاب ابن دحية وعبارته: من مات 
كافراً لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة» بل لو آمن عند المعاينة لم ينفعه ذلك 


.58١ البداية والنهاية - تاريخ ابن كثير ؟:‎ )١( 


إسلام آباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم 0 


فكيف بعد الاعادة)". 

وقد أطنب ابن كثير فى المسألة في (تفسيره) بتفسير قوله تعالى: ( وما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد ما 
تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيم » وقال: 

«قال الامام أحمد: حدّثنا الحسن بن موسىء حدثنا زهيرء حلثنا زبيد 
ابن الحرث اليامي» عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : 

كنا مع النبي صلَى الله عليه وسلّم » فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب» فصلَّى ركعتين. ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن 
الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ! مالك؟ 

قال: إِنّي سألت ربّى عر وجل في الإستغفار لأمّي فلم يأذن لى؛ فدمعت 
عيناي رحمة لها من النار. 

وإنّى كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها لتذكّركم زيارتها خيراً. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث؛: فكلوا وأمسكوا ما شئتم؛ ونهيتكم 
عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أيّ وعاء شئتم ولا تشربوا مسكراً. 

وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة؛ 
عن أبيه: أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لما قدم مكّة؛ أتى رسم قبرء فجلس 
إليه فجعل يخاطب. ثم قام مستعبرأًء فقلنا: يا رسول الله! نا رأينا ما صنعت. 

قال: إني استأذنت ربّى في زيارة قبر أَمَى فأذن لى» واستأذنته في 
الانتقفار الهااقلم بأذن الى نما وت ياكيا أكتر رح يوس ١‏ 1 


وقال ابن أبي حاتم فى تفسيره: حدثنا أبيء حدثنا خالد بن خداش» 


)١(‏ المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة 1١ :١‏ / ذكر رضاعه. 


م ممطدي لمر عا وني امعو ارات رو سا البق تود لمخراج العام ا 


حدثنا عبدالله بن وهبء عن ابن جريح عن أيوب بن هاني؛ عن مسروق؛ عن 
عبدالته بن مسعود قال: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر 
فأتبعناه. فجاء حتّى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاثمٌ بكئ» فبكينا لبكائه: 
ثم قام» فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا 
لبكائك. 

قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة؛ وَإِنّي استأذنت ربّي في 
زيارتها فأذن لي» وإني استأذنت ربّي في الدعاء لهاء فلم يأذن لي وأنزل علَ : 
ل( ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ». 
فأخذني ما يأخذ الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإِنّها 
تذكر الآخرة. 

حديث آخر في معناه: قال الطبراني: حدثنا محمّد بن علي المروزي؛ 
حدثنا أبوالدرداء عبدالعزيز بن منيبء, حدّثنا إسحاق بن عبدالله بن كيسان» عن 
أبيه ء عن عكرمة ؛ عن ابن عبّاس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل 
من غزوة تبوك واعتمرء فلمًا هبط من ثنية عسفان؛ أمر أصحابه أن يستندوا إلى 
العقبة حتّى أرجع إليكم؛ فذهب فنزل على قبر أَمّه فناجا ربّه طويلاً, ثم إنه 
بكى» فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا: ما بكى نبئ الله هذا البكاء إلا 
وقد أحدث فى أمنه شىء لا يطيقه؛ فلمًا بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: ما 
يبكيكم ؟ فقالوا: يا نبي الله! بكينا لبكائك؛ قلنا: لعلّه أحدث في أمتك شيء لا 
تطيقه. قال: لاء وقد كان بعضه. 

ولكن نزلت على قبر أَمَىء فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم 
القيامة فأبى الله أن يأذن لي» فرحمتها وهي أمّىي فبكيت,ء ثم جاءني جبرئيل 
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فقال: ا وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه فلمًا تبيّن له أنّه 
عدرٌ لله تبَِأ منه 4 فتبرًأ أنت من أمّك كما تبرًأ إبراهيم من أبيه؛ فرحمتها 
وهى أَمَّى . 

ودعوت ربّي أن يرفع عن متي أربعأء فرفع عنهم اثنين وأبى أن يرفع 
عنهم اثنتين» دعوت ربّى أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» 
وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع عنهم الرجم من 
السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج. 

وإنّما عدل إلى قبر أمّهء لأنها كانت مدفونة تحت كدي؛ وكانت عسفان 
لهم. 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب. 

وأغرب منه وأشد نكارة: 

مارواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق» بسند مجهول؛ عن 
عائشة؛ فى حديث فيه قصّة: أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت. 

وكذلك مارواه السهيلى فى الرُوضض» .سند فيه جماغة مجهولون: أن الله 
أععبا له أناة وامّه فافنائة: وقد قال الحافظ ابن دحية: هذا الحديث موضوع, 
يردّه القرآن والإجماع, قال الله تعالى: « ولا الذين يموتون وهم كقار» . 

وقد مال أبو عبدالله القرطبي إلى هذا الحديث؛ وردٌ على ابن دحية في 
هذا الاستدلال ما حاصله: إِنٌ محا جديدة؛ كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى علئ العصر. قال الطحاوي: وهو حديث ثابت. يعنى حديث 
الشمس. قال القرطبي: فليس إحياؤهما بممتنع عقلاً ولا شرعاً. قال: وقد 
سمعت أنّ الله أحيى عمّه أباطالب فآمن به. 


ا ب بو اسه اا تملك الشغراح القزام دعا 

قلت: وهذا كله يتوقف على صحّة الحديث. فإذا صم فلا مانع منه. 
والله أعلم. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: 8 ماكان للنبيّ والذين أمنوا أن 
يستغفروا للمشركين * الأية» فإِنٌُ رسول الله صلَى الله عليه وسلم أراد أن 
يستغفر لأمّه فنهاه الله عن ذلك» فقال: فإنٌ إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه 
فأنزل الله: ©« وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إِلّا عن موعدة وعدها إِيّاه 4 الآية. 

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية: كانوا يستغفرون 
لهم حثّى نزلت هذه الاك قله درك سكو عمل اعفان بار اكه ورك 
ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتّى يموتواء ثم أنزل الله: # وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه 4 الآية. 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبئ صلَى الله 
عليه وسلم ااال 
الأرحام؛ ويفك العانى ويوفى بالذمم» أفلا نستغفر لهم ؟ قال: فقال النبى صلى 
اق عليه رس انر الوم الى كتير لاي كن امسو عرقي ليه قار 
الله: ( ما كان للنبيَّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 حتّى بلغ الجحيم, ثم 
عذَّر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: «١‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إِلَا 


عن موعدة وعدها إيّاه فلمًا تبيّن له أنّه عدر لله تبرّأ منه »)(". 


والذهبى 
والذهبى أيضاً كذّب الحديث المذكور» حيث قال فى (ميزان الإعتدال): 


«عبدالوهّاب بن موسى» عن عبدالرحمن بن أبى الزناد» بحديث: إن الله 
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أحيا لي أَمّي تأعنتا ب 

الحديث كذبء مخالف لما صم أنّه عليه السلام استأذن رتفي 
الإستغفار لهما فلم يؤذن له)(". 

وفى (لسان الميزان) عن جماعة أنْهم كذبوا الحديث كذلك'". 


القائلون بالحق وأدلتهم 

لكنّ جماعة من أعلامهم دافعوا عن الحقء وأبطلوا هذه الأقاويل 
الفاسدة . 

فالحافظ السيوطى مثلاً ‏ ألف رسائل عديدة في إثبات نجاة آباء وال 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم» حتَّى أنّه قال بكفر من يقول بكفر والدي النبي 
ففى رسالته التى أسماها: (الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة) : 

ش 0 ا 
تقى الدين رحمه الله ما نصّه: سُئل القاضى أبوبكر ابن العربى عن رجل قال: 
15ب الى يهان اللا عليه وملل إلى الاو داحتاب بان املعوةة لاك الله تعالى 
قال 9ن الذين يوذو ال وهر له لقني نكن الدقااوا عور اعد تنم دنا 
مهيناً »4 قال ولكافى أمظ نيو أن يال عن أبية دفن الكان 1" 

وقال في رسالته (الدوران اتلك سان إن كرك )فى نان اموز 
المستهجنة التى ذكر صدورها من السخاوي: 

«الثاني : إن تكلّم في حق والدي المصطفى بما لا يحل لمسلم ذكره؛ ولا 
)١(‏ ميزان الاعتدال غ: 075/8707 ترجمة عبدالوهاب بن موسى. 


)١(‏ لسان الميزان 8: 081١1/017‏ ترجمة عبدالوهاب بن موسى. 
(*) الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة (ضمن الرسائل العشر): ؟4. 


م مم ا مب مو ماين لمح وا جا ورور و مزاع الفرا عا 


يسوغ أن يجزم عليه فكره؛ فوجب على أنْ أقوم عليه بالإنكار وأنْ أستعمل 
في تنزيه هذا المقام الشريف الأقلام والأفكار» فألفت في ذلك ست مؤْلّفات 
شحنتها بالفوائد وهى في الحقيقة أبكار؛ ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر علَىٌ 
تبان فى اللكه أو يلقي بشيه فتى هيده الجسهالك مين انكر ذلك أكتاد افون 
بكفره وأستغرق العمر في هجره؛. 

وقال السهيلى فى (الروض الأنف): 

«وذكر قاسم بن ثابت فى الحديث: إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
زار قبر أمّه بالأبواء فى ألف مقع , فبكى وأبكى : وهذا حديث صحيح. 

وفى الصحيح أيضاً أنه قال: استأذنت ربّى في زيارة قبر أسَي فأذن لي: 
واستاانه أن افر لباقلع يأذن لى: 

وفي مسند البرّار من حديث بريدة: إِنّه عليه السلام حين أراد أن يستغفر 
لأمّه. ضرب جبرئيل فى صدره وقال: لا تستغفر لمن مات مشركاًء فرجع 
عونا 

وفى الحديث زيادة فى غير الصحيح: إِنه سئل عن بكائه» فقال: ذكرت 
عتيا ود عزف له إن كارا سم هذا 

وفى حديث آخر ما يصححه وهو أنٌ رجلاً قال له: يارسول الله! أين 
أب # فقال قن الثارةفلقااولن الفجل قال علب السلام لد إن أن وأبباك فى 
الثار ْ 

وليس لنا أن نقول هذا فى أبويه صلَى الله عليه وسلّم لقوله صلى الله 
عليه وسلّم : لا تؤذوا الأحياء بسبب الأمواتء والله عرّ وجل يقول: ل إن الذين 
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لل 
يؤذون الله ال 


وشوج قولة يعد للك 

«وإنّما قال النبى صلَّى الله عليه وسلّم لذلك الرجل هذه المقالة لأنه 

وقد روى معمر بن راشد بغير هذا اللفظ. فلم يذكر أنه قال له: إن أبي 
وأباك في النارء ولكن ذكر أنه قال له: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنّار. 

وروي فى حديث غريب لعله أن يصحّ ‏ وجدته بخط جذي أبي عمرو 
- إن أحمد بن أبى الحسن القاضى رحمه الله بسند فيه مجهولون ‏ ذكر أنَّه 
ا ا و0 
ربّه أن يحيى أبويه فأحياهما له وآمنابه ثمّ ماتا 

ا ل 
أهل أن يخصّه بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته؛ صلَّى الله 
عليه وعل 1 

بل رجع إلى قول أسلافه الموجب للّعن ووافق عليه ٠‏ في موضع آخر 
من كتابهء حيث قال في غزوة أحد: 

«اووقع في هذه الغزوة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعدٍ 


)١(‏ الروض الانف ؟: 185-1١86‏ بتفاوت يسير. 
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طالب رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول 
لأحدٍ فداك أبي وأمَّي إلا لسعد. وقال فى روايةٍ أخرى عنه: ما جمع رسول الله 
أبويه إلالسعد. 

والرواية الأولى صمح والله أعلم ؛ لأنّه أخبر فيها أنّه لم يسمع؛ وقد روى 
الزبير بن العوام أنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلم جمع له أيضاً أبويه وقال له 
كما قال لسعد» ورواه عنه ابنه عبدالله بن الزبير» وأسنده في كتاب أنساب 
قريش الزبير ابن أبي بكر. 

وفقه هذا الحديث أنه جائز هذا الكلام لمن كان أبواه غير مؤمنين؛ وأمًا 
من كان أبواه مؤمنين فلا؛ لأنه كالعقوق لهما. كذلك سمعت شيخنا أبابكر 
يقول فى هذه المسألة». 

ومن لين اقألوا باحق روك افعو تعقة! ان حجر نكن سحن اانه رن 
على قول أبى حبّان الأندلسى بانحصار القول بإيمان آباء لين بالاماميّة2, فقد 
ذكر نيطلا قن (اللدواقت اللدنيّة): ْ 

«نقل الإمام ابر حيان في البحر عند تفسير قوله تعالى # وتقلّبك في 
الفاعيين 4 .]د الوافقية به الطانتوون انان القع نان الا عليه ريل كابر 
مؤمنين» مستدلين بقوله تعالى: إ وتقلّيك في السّاجدين 4 وبقوله عليه السلام: 
لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين» الحديث)7". 

قال شارحه الشبراملسي في (تيسير المطالب السنيّة): 

«قوله: ونقل الإمام أبو حيان.. 

قال الشهاب ابن حجر في كتابه : النعمة الكبرى على العالم بمولد سيّد 


.4؟1:١ المواهب اللدنية بالمنح المحمديّه‎ )١( 
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بنى آدم: وقول بعضهم: ونقل أبو حيان... سوء تصرّف منه. لأنه ‏ أعني ناقل 
هذا الكلام عن أبي حيان ‏ لو كان له أدنى مسكة من علم أو فهم لتعثّب ما قال 
أبو حيان أن الرافضة هم القائلون.. وقال له: هذا الحصر:باطل منكء أيُها 
النحوي البعيد عن مدارك الأصول والفروع. كيف ؟ وأئمّة الأشاعرة من 
الشافعيّة وغيرهم على ما مر التصريح به في نجاة سائر آبائه صلَى الله عليه 
وسلّم كبقيّة أهل الفترة» فلو كنت ذا إلمام بذلك لما حصرت نقل ذلك عن 
لزافقنة روميت الت المكد ار سنانه والأنة رالعيد يك هيدا المخر اراز 
من أكابر أئمّة أهل السئّة قد استدلٌ بهما ونقل ذلك عن غيره؛ فليتك أيّها 
الناقل عن أبى حيّان سكت عن ذلك» ووقيت عرضك وعرضه من رشق سهام 
055 

وهذاكلام ابن حجر المكى فى (المنح المكيّة شرح القصيدة الهمزيّة): 

«وقول أبى حيان: إن الرافضة هم القائلون بأنٌ آباء النبي صلَى الله عليه 
وسلّم مؤمنون غير معذّبين» مستدلين بقوله تعالى: 9 وتقلّبك في الساجدين » . 

فلك ردّه: بأن مثل أبى حيّان إنّما يرجع إليه فى علم النحو وما يتعلق 
تنكم واف الفسائل الأميرانة انهو متها ممع ل كنت والأشاغر :ومين لكر 
معهم ‏ فيما مرٌ آنفاً ‏ على أُنّهم مؤمنون» فنسبة ذلك للرافضة وحدهم _مع أن 
هؤلاء الذين هم أئمّة أهل السنّة قائلون به قصور وأيّ قصورء تساهل وأيّ 
تساهل)!". 

فثبت ‏ والحمد لله أن القائلين بالقول الحقٌّ هم أهل الحقٌء وأنّ كثيرا 
من غيرهم أيضاً يشاركونهم في هذا القول. 


.71/ المنح المكيّة  شرح القصيدة الهمزيّة:‎ )١( 


0 ع و افد لوالا عو سوم ب ادم ع د يي افراع لق يرا 


وقال السيوطى فى (الدرج المنيفة فى الآباء الشريفة): 

«الدرجة الثالثة : أنهما كانا على التوحيد ودين إبراهيم عليه السّلام؛ كما 
كان على ذلك طائفة من العرب» كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة و ورقة بن 
نوفل وعمير ابن حبيب الجهني وعمر بن عنبسة؛ في جماعة آخرين؛ وهذه 
طريقة الإمام فخرالدين الرازي وزاد: إن آباء اكير مان اسه وبا كارع 
إلى آدم على التوحيد ودين إبراهيم» لم يكن فيهم شرك. 

قال: مما يدل على أن آباءه صلَى الله عليه وسلّم ماكاثوا مشركين: قوله 
عَلى النااعلنه :وبل لم اذل انل من أضلؤات الطافرين إلى أرضاء الطاهراتك: 
وقال تعالى: 9 إِنّما المشركون نَّجَسٌ 4 فوجب أن لا يكون أحد من أجداده 
مشركا. 

قال: ومن ذلك قوله تعالى: « الذي يراك حين تقوم وتقلّبك فى 
عدي برعا نابل اقزر د ساعد إن اتا ْ 

قال: وبهذا التقرير فالآية دالة على أنّ جميع آباء محمّد صِلَّى الله عليه 
وسلم كانوا فشلمين: 

قال: وحيئئذٍ يجب القطع بأنٌّ والد إبراهيم ما كان من الكافرينء إنّما كان 
ذاك عمّه؛ أقصى ما فى الباب أن يحمل قوله تعالى ١‏ وتقلّبك في الساجدين » 
على ودر راذا ورحف كرابا سالك ولامجاناءبدويا+وحو ع 
الآية على الكلّ؛ وبذلك يثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثانء وإنّ 
آزرلم يكن والده بل كان عمّه؛ إنتهى ملخصا. 

وقد وافقه على الإستدلال بالآية الإمام الماوردي صاحب الحاوي الكبير 
من أئمّة أصحابنا. 
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رك وحلاتك ما يعد هذ المتقالة من الأدلة نا نين مجم :ومنصر» 
فالمجمل : دليل مركب من مقَدّمتين: إحداهما: أنّ الأحاديث الصحيحة دلت 
على أنّ كل أصل من أصوله صلَّى الله عليه وسلّم من أبيه إلى آدم خير أمل 
زمانه. والثانية: إنّ الأحاديث والآثار دلت على أن الله لم يخل الأرض من عهد 
نوح إلى بعثة النبي صلَّى الله عليه وسلّم من ناس على الفطرة؛ يعبدون الله 
ويوحٌدونه ويصلون له وبهم يحفظ الأرض. ولولاهم لهلكت الأرض ومن 
عليها. 

ومن أدلة المقدّمة الأولى حديث البخاري: بعت من خير قرن بنى آدم, 
قرنا فقرناء حتّى بعثت من القرن الذي كنت فيه. 

وحديث البيهقى : ما افترقت الناس فرقتين إلا جعلني الله فى خيرهماء 
فأخرجت من , ين ا روو الام يعي حومن مهد الجافانة حرجت امن 
نكاح ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم حثَّى انتهيت إلى أبي وأمّى ؛ فأنا 
خيركم نفسأ وخيركم أبأ. 

وحديث أبي نعيم وغيره: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصمّى مهذْباًء لا يتشعّب شعبتان إلاكنت فى خيرهما. 

في أحاديث كثيرة. | 

ومن أدلّة المقلمة الثانية: ما أخرجه عبدالرزاق في المصئّف, وابن 
المنذر في تفسيره ‏ بسند صحيح على شرط الشيخين -عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لم يزل على وجه الأرض من يعبد الله عليها. 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد؛ والخلال في كرامات الأولياء ‏ 
بعدطحم طلى سريل امغر عن لدو فا رطقى اللاغيية بعلت 


9 تأ برساحي ومو اطبا وحار نا عرو تعوره بم نه اجون !انتراح الماح جر 


الأرض من بعد نوح من شعبة يدفع الله بهم عن أهل الأرض. 

فى آثار أخر. 

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين» أنتج منهما قطعاً: أن آباء النبي صلَّى 
الله عليه وسلم لم يكن فيهم شرك؛ لأنّه قدثبت في كل منهم أنّه خير قرنه: 
فإن كان الناس الذين هم على الفطرة هم أباؤه فهو المدّعى» وإن كان غيرهم 
وهم على الشركء لزم أحد الأمرين: إمّا أن يكون المشرك خيراً من المسلم, 
وهو باطل بنصٌ القرآن والإجماع؛ وإمّا يكون غيرهم خيرا منهم. وهو باطل» 
لمخالفته الأحاديث الصحيحة. 

فوجب قطعا أن لا يكون فيهم مشرك, ليكونوا خير أهل الأرض كل في 
قرنه)!"". 
وقال ابن حجر بشرح: 

«لم تزل فى ضمائر الكون تختار لك الأمّهات والآباء؛ 
قال مانصه: ْ 
«تنبيه : لك أن تأخذ من كلام الناظم؛ الذي علمت أن الأحاديث مصرّحة 
به لفظأً في أكثره ومعنى في كله: أن آباء النبي صلى الله عليه وسلّم غير 
الأنبياء 3-0 إلى آدم وحوّاء 0 بهد كائر 3 الكافر لا يقال في حقه أنه 
مختار ولاكريم ولاطاهر بل نجس كما في آية 9 إِنّما المشركون نجس » . 

رصحت العاديك المايقة المح مخاررة وان لأسا كران إن 
الأمينات ظاهرات: 

وأيضا: فهم إلى إسماعيل كانوا من أهل الفترة» وهم في حكم المسلمين 


.78 757 الدرج المنيفة فى الاباء الشريفة (ضمن الرسائل العشر):‎ )١( 


إسلام آباء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 0010312 ااا 
كشن الآنة الآتنةة وكذا ومين كل زسولينق» 

وأيضاً: قال تعالى : 9 وتقلّبك فى الساجدين » على أحد التفاسير فيه: أن 
المراد ينقل نوره من ساجد إلى ساجد. وحيتئذٍء فهذا صريح في أن أبوي النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ آمنة وعبدالله من أهل الجئة, لأنهما أقرب المختارين 
له صلى الله عليه وسلّم. 

وهذا هو الحقٌّ» بل فى حديث ‏ صحًحه غير واحد من الحفاظ ولم 
لتق و مدن من | !اتدل اخنافما كالقابه خصورعة نيما كراد 
له عليه السلام. 

فقول ابن دحية يردّه القرآن والإجماع» ليس في محله ؛ لأنّ ذلك ممكن 
شرعا وعقلاًء على جهة الكرامة والخصوصيّة » فلا يردّه قرآن ولا إجماع. 

زكرن الاجهاق لأ زقفويية العوك مدلنافن غير الفسوضةة والكرائة 

رقع لماه السالود رك غانه السميى بع فيا هار انك 
حتّى صلى علئ العصر أداء؛ كرامة له صلى الله عليه وسلّمء فكذا هناء وطعن 
را نات ابه بف 6 

رع الفا لو ادال سان نومك فى الإسفار اأكية 
إمّا كان قبل إحيائهما له وإيمانهما به» أو أنّ المصلحة 5-5 تأخير الاستغفار 
لهماعن ذلك الوقتء فلم يؤذن له فيه حيتئلٍ. 

فإن قلت: إذا قرّرتم أَنّهما من أهل الفترة» وأنّهم لا يعذبون: فما فائدة 
الاحياء ؟ 

قلت: فائدته إتحافهما بكمال لم يحصل لأهل الفترة؛ لأنّ غاية أمرهم 
أنهم الحقوا بالمسلمين فى مجرّد السلامة من العقابء وأمًا مراتب الشواب 


ف را امد جه بي لخر لجرا ارا 


العليّة فهم بمعزل عنهاء فأتحفا بمرتبة الايمان زيادة فى شرف كمالهما 
الحسيولة كلاد اراي لقنا وق هذا يريد اكرفة الى فاون 

ولا يرد على الناظم آزرء فإنه كافر مع أن الله تعالى ذكر فى كتابه العزيز 
أنّه أبو إبراهيم صلوات الله زناف هعلته وذلك لأن أهل الكعابين امعو اسن 
أنه لم يكن أبا حقيقة وإِنّما كان عمّه؛ والعرب تسمٌّى العم أبأ. بل فى القرآن 
لك قال خالى» اتوإلة ابا إبراهيم وإساغيل »امع ألد كان عه بعتوبه د بل 
لولم يجمعوا على ذلك وجب تأويله بهذا جمعاً بين الأحاديث, وأمًا من أخذ 
بظاهره كالبيضاوي وغيره ‏ فقد تساهل واستروح)"'". 

هذاء والأعجب من ذلك كلّه: قدح جماعة من أثمّتهم فى نسب النبى 
عن الأاغليا نوا لاوسل تشعو أناكانة زوج اضوينة قنه سكنت اناه اين 
نفسهاء فكان النضر بن كنانة» وهو من أجداده صلَّى الله عليه وآله وسأم... 
أعاذنا الله من الافتراء والبهتان والارتباك فى العمى والخذلان؛ وتفصيل هذه 
القصّة الشنيعة في (الروض الأنف) و(الججار قن وغييفنا من كتب القوه!"ا. 


تنبيه حول رأي الرازي 

قد تقدّم فى كلام السيوطي وابن حجر المكي: أن الفخر الرازي من 
القائلين بإسلام آباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وأنّ السيوطى والقسطلاني 
نقلا ذلك عنه فى كتابه (أسرار التنزيل)؛ فاقتضى ذلك مراجعة الكتاب 
المذكوزع ون اعمدة (التفشير الكبعر) 


11 258 الملمح المكيّة  شرح القصيدة الفهر نه‎ )١) 
.١7١ الروضي الانف 01:7 لام”. المعارف لابن قتيبة:‎ )١( 


إسلام آباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم 0053531328 ا اا 


ما فى (التفسير الكبير) فقد وجدنا الرازي - وللأسف الشديد ‏ يحاول 
قاف القول انالف لحف وفكان من الشسرورين الوقوف على كلامه في 
(أسرار التنزيل) لمعرفة مدى صحّة ما نسبوا إليه, حتّى عثرنا عليه فوجدناه 
كذلك. فإنّه ينقل القول الحقٌّ الصحيح ثم يردٌ عليه بزعمه؛ غير أنّه في 
(التفسير الكبير) ينسب القول الحق والاستدلال عليه إلى الإماميّة بصراحة:؛ أمّا 
فى (أسرار التنزيل) فيذكر فى والد سيّدنا إبراهيم عليه السلام قولين ‏ بلا نسبة 
لاحو ا حقهها كون | زررر اعون لككئرة أله لم نكن والدد فأورد للاستدلال 
على هذا القول ما نقله السيوطى وغيره عنه... ثم جعل يردٌ عليه... وكأنٌ 
مسوك لم راقع ار فروع فنسي لباقو كج التو ورا حبك آثنه انين 
كذلك.. 

وإليك نص كلامه فى (التفسير الكبير): 

«قالت الشبعة: أن أحدااهن آباء الرسول وأجداده ما كان كافراًء وأنكروا 
أن يقال أن والد إبراهيم كان كافراًء وذكروا أن آزر كان عم إبراهيم عليه السلام 
وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه: 

الفجة الأولين :إن آناء الأننياءتطا كانوا كقارا «ويدل غناية ووه فينها قنولة 

تعالى: ا الذي يراك حين تقوم وتقلّبك فى الساجدين "١4‏ قيل: معناه أنه كان 
ينقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقرير فالآية دالّة على أن جميع آباء 
محمّد عليه السلام كانوا مسلمين» وحيئئذٍء يجب القطع بأنٌ والد إبراهيم كان 
لها 

فإن قيل: ( وتقلّيك في الساجدين »6 يحتمل وجوهاً أخرى: 


.5١9- 75١8:5571 سورة الشعراء‎ )١( 


ا ومسي ا امكو ع وم اا موود موسي لكر اع الما جنا 

أحدها: أنه لمّا نسخ فرض قيام الليل» طاف الرسول عليه السلام تلك 
الثيلة على بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعونء لشدَّة حرصه على ما يظهر منهم 
من الطاعات» فوجدها كبيوت الزنابير» لكثرة ما يمسمع من أصوات قراءتهم 
وتسبيحهم وتهليلهم: فالمراد من قوله ا وتقلّبك فى الساجدين »4 طوافه 
ضلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . ْ 

وثانيها: المراد أنه عليه السلام كان يصلى بالجماعة؛ فتقلبه فى 
الساجدين معناه: كونه فيما بينهم ومختلطاً بهم حال لقيام والركوع والسجود. ش 

وثالئها: أن يكون المراد أنّه لا يخفى حالك على الله كلما قمت وتقلّبت 
مع الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين. 

وناها الجراء الح قير لمكن وتان للف وتنا ر تان برل علي 
السلام: أتمّوا الركوع والسجود فإنّى أراكم من وراء ظهري . 

لياه الرسحوه الأربجةاوننا يعولا ار 31 وقمنط اما كر 

والجواب: لفظ الآية محتمل للكل» وليس حمل الآية على البعض أولى 
من حملها على الباقي؛ فوجب أن نحملها على الكل وحيئذٍ حصل 
0 

وممّا يدلٌ أيضاً على أنّ أحداً من آباء محمد عليه السلام ماكان من 
المشركين: قوله عليه السلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات»؛ وقال تعالى: ل إِنّما المشركون نَجَسٌ "١4‏ وذلك يوجب أن يقال: 
أن أحدا من أجداده ماكان من المشركين . 

إذاثبت هذا فنقول: ثبت بما ذكرنا أن والد إبراهيم عليه السلام ما كان 


.58:4 سورة التوبة‎ )١( 


إسلام اباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسَلّم 00011119 000 


مشركاً. وثبت أن آزر كان مشركاًء فوجب القطع بأنّ والد إبراهيم كان إنسانا 
ار عير ا 

وما أصحابناء فقد زعموا أن والد رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان 
كافراًء وذكروا أن نص الكتاب في هذه الآية يدل على أنّ آزر كان كافراًء وكان 
والد إبراهيم عليه السلام» وأيضاً: قوله تعالى: « وماكان استغفار إيراهيم 
لأبيه "١‏ إلى قوله ١‏ فلمًا تبيّن له أَنّه عدرٌ لله تبرَأ منه 4!! وذلك يدل على 
قولنا. وأا قوله # وتقلّبك في الساجدين » قلنا: قد بيّنا أن هذه الآية تحتمل 
سائر لوحو قولة» تحمل هذه الآئة على الككل قلا هذ سحجال: لآن خم 
اللفظ المشترك على جميع معانيه لا يجوزء وأيضاً: حمل اللفظ على حقيقته 


ومجازه معالا يجوز. 
وأمًا قوله عليه السلام: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» فذلك محمول على أنه ما وقع فى نسبه ماكان.....)7". 


وقال فى (أسرار التنزيل): 

أما قوله تعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه 4!* ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى آزر قولان: 

الأزك/إله والك إإزاهين غلية التنااه وولوم فى كلك ذل : 

الوك الأولى : ظاهر لفظ القرآن في هذه الآية يدل على ذلكء ثم إن 
ظاهر هذه الآية متأكّد بيات أخرىء منها: قوله تعالى في سورة مريم: ١‏ إذ قال 
كو سور ة القوية 3 ا 


(0) تفسير الرازى ٠78:17‏ 4: 


نه غير الاخام توه 


م تعن رماع وجو وو لماوز الا اوت انه تشاع انر 


لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 74" وقال أيضاً: « ما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه * إلى قوله: 8 فلمًا تبيّن له أنّه عدو لله تبرَأ منه 4 , فكل هذه الآيات 
تدلّ على أن أبا إبراهيم كان كافراً عابدا للوثن . 

الحجّة الثانية: إن العرب سمعوا هذه الآية؛ وقد كانوا أحرص الناس 
على تكذيب الرسول وأعظمهم رغبة في براءة شجرة النسب عن كلّ عيب» 
فلو لم يكن أزر والد إبراهيم لتسارعوا إلى تكذيبه» ولوجدوا ذلك غنيمة 
عظيمة فى الطعن فيه. 

الحججة الثالئة : إِنّه تعالى ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام مع أبيه في آيات 
كثيرة» ولم يذكر اسم العم في القرآن» فيتعذر حمل لفظ الأب في هذه الآية 
على العم. 

القول الثاني : إن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام. واحتجّوا عليه 
و 

الأوّل: إن آباء الأنبياء ما كانوا كفاراًء ويدلٌ عليه وجوه: 

منها: قوله تعالى: « الذي يراك حين تقوم وتقلّبك في الساجدين » قيل: 
معناه أنّه كان ينتقل روحه من ساجد إلى ساجدء وبهذا التقرير» فالآية دالّة على 
أن جميع آباء محمّد عليه السلام كانوا مسلمين» وحيئذٍء يجب القطع بأنٌ والد 
إبراهيم ما كان من الكافرين؛ أقصى ما فى الباب أن يحمل قوله تعالى 
« وتقلّبك فى الساجدين 4 على وجوه: 

تنيا: 01نالكا يت فرعن كام لذن بطلافته ريدو ل عليه للم فلك اليا 
على بيوت أصحابه لينظر ماذا يصنعونء لشدّة حرصه على ما يظهر منهم من 


.186 سورد مريم‎ )١( 


إسلام آباء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم اله اج فو الام اديه ا ا 1 


الطاعات؛ فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما يسمع من دندنتهم بذكر الله 
فالمراد من قوله ا وتقلّبك فى الساجدين » طوفه عليه السلام على الساجدين 
فى تلك الليلة. 

1 ومنها: المراد يراك حين تقوم للصّلاة بالناس جماعة؛ وتقلبه في 
الساجدين : كونه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده؛ لأنّه كان إماماً. 

ومنها: أنّه لا يخفى على الله حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين» 
فى الاشتغال بأمر الدين. 

ومنها: المراد تقلَب بصره فيمن يصلَي خلفه من قوله: أتمّوا الركوع 
والسجود فإنّى أراكم من ورائى وخلفى. 

578 الآية واذكانك تست عازه الوجوه الأربعة؛ إلا أنٌ الوجه الذي 
ذكرناه الآن أيضا محتملء والروايات وردت بالكلء ولا منافاة بين هذه 
الوجوهء فوجب حمل الآية على الكل ومتى صم ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما 
كان من عبدة الأوثان. 

وممًا يدل على أنّ آباء محمّد عليه السلام ما كانوا من المشركين: قوله 
عليه السلام: لم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات؛ وقال 
تعالى : ا إِنّما المشركون نجس 4 , فوجب أن لا يكون أحد من آبائه مشركاً. 

الحجة الثانية على أن آزر ما كان والد إبراهيم عليه السلام: إن هذه الآية 
دالة على أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة: ومشافهة الأب بالغلظة لا تجوزء وذلك 
يدل على أن آزر ما كان والد إبراهيم. أما إن إبراهيم شافه آزر بالغلظة 
فلوجهين: 

الأزل: إِنّه قرىء 9 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» بض آزرء وهذا يكون 


1 سا ص مت كي عات صا ا اتوي الستخراع المرام /حا 


محمولا على النداء؛ ومخاطبة الأب ونداؤه بالإسم من أعظم أنواع الجفاء. 

الثاني : إن قال لآزر: 9 إِنَى أراك وقومك فى ضلال مبين © وهو من أعظم 
انواع الايذاء. 

فت الةشافة زر جالفاكلة. 

وإنّما قلنا أن مشافهة الأب بالغلظة لا يجوزء لوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: « وقضى ربّك ألا تعبدوا إِلّا إيّاه وبالوالدين إحساناً» 
وهذاعام فى حقٌ الكافر والمسلم. وقال تعالى: ل لا تقل لهما أفِّ ولا 
تنهرهما * وهذا أيضاً عام. 

الثاني : إنّه تعالى لما بعث موسى إلى فرعون أمره بالرفق معه؛ قال 
عاو د فد لدافوالة نا »ابي فن ذلك أن عير نذا رطارة لعل اقرية 
فرعون: فهاهنا الوالد أولى بالرفق. 

الثالث: إِنّ الدعوة مع الرفق أكثر تأثيراً في القلبء وأمّا التغليظ فإنّه ينفر 
السامع عن القبول» ولهذا قال تعالى لمحمّد عليه السلام: ( وجادلهم بالتى هي 
أحسن 4 , فكيف يليق بإبراهيم هذه الخشونة مع أبيه في وقت الدعوة. 

الرابع: إنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام الرفق الشديد مع هذا 
المسمّى بالأب» وهو قوله: 9 يا أبت لِم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئاً4 . نم إن ذلك الإنسان غ لظ معه فى القول فقال: ١‏ لسن لم تنته 
لأرجمتّك * . ثم إن إبراهيم عليه السلام ما ترك الرفق معه بل قال: #8 سلام 
عليك سأستغفر لك ربّى 4 » فإذا كان عادة إبراهيم فى الرفق والقول الحسن هذاء 
كلاق إن جلي السحتوقة رالداظة مع يده 1 

فنبت بهذه الحجّة أن آزر ماكان والد إبراهيم. 
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الحجّة الثالثة: إنّه جاء في كتب التواريخ: أن اسم والد إبراهيم عليه 
السلام تارخ. وأما آزر فهو كان عم إبراهيم. 

ثم إن القائلين بهذا القول أجابواعن دلائل أصحاب القول الأول فقالوا: 

القرآن وإن دلّ على تسمية آزر بالأبء إلا أن هذا لا يدل على القطع 
بكونه والدا لهء وذلكء لأنّ لفظة الأب فقد تطلق على العمٌ, قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب: 9 نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل » فسمُّوا 
إسماعيل أباً ليعقوبء مع أن إسماعيل كان عمّأ ليعقوبء وقال رسولنا عليه 
السلام: ردُوا على أبي. يعنى العبّاس. وأيضاً: يحتمل أن يكون آزر كان أب أم 
إبراهيم » وهذا قد يقال له الأبء قال تعالى: ا ومن ذرّيّنه داود وسليمان © إلى 
قوله: « وعيسى 4 , فجعل عيسى من ذرّيّة إبراهيم مع أنّه كان جدّه من قبل 
الم وبهذا ظهر الجواب عن الحجّة الثانية» وذلك لأنّ تسمية العم بالأب 
يور قن اللقة العرقة فلوذا العنيج :قن هده الآمة ماكد رو 

هذ كسام فل[ اكه فى نسي هذا الوك 

َاقك أن الوق الأول أوتيء واكلاف لان ظاهر لتقا الأ يدل على الؤالن. 

أمّا التمسّك بقوله تعالى: #« وتقلّبك فى الساجدين 4 فهو محمول على 
جانوزا سنوي لذ سيل عا ل اروس كانت لها مرد اند ان سا 
محافظة على ظاهر الآية التي تمسّكنا بها وهو قوله ١‏ لأبيه آزر» . 

وأمّا الحجّة الثانية فجوابها: إنكم تمسّكتم بعمومات دالة على أنه لا 
يجوز إظهار الخشونة مع الأب فنقول: إن قلنا بما ذكرتم سَلِمَثْ تلك 
العمومات عن هذا التخصيص. إلا أنه وجب حمل لفظ الأب على المجازء 
وإن أجرينا لفظ الأب على حقيقته؛ لزمنا إدخال التتخصيص في تلك 
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العمومات, لكنا بيّنا فى أصول الفقه إِنّه مهما وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص ء كان التزام التخصيص أولى» فكان الترجيح معنا»!". 

أقول: 

وأمّا تشكيكات الرازي ‏ المعروف بإمام المشككين ‏ فى استدلال أهل 
الحق بالآبة 9 وتقلّبك في الساجدين » والحديث المذكور, فركيكة جدًاً. 

أمَا فى الآية فغاية ما قال: إن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
غير جائز » كحمل اللفظ الواحد على كلا معنييه الحقيقى والمجازيء وفيه: 

أؤلا: إنّه متى ورد بتفسير الآية المباركة وانة سن امل السئة تغبت قول 
أهل الحق. صم الاستدلال بهاء لمطابقتها روايات أهل البيت عليهم السلام 
واعتضادها بالأدلة السديدة الأخرى» وحيئئذء لا يلتفت إلى الأقوال والتفاسير 
الأخرى للآبة» ولا تكون قادحة في هذا الاستدلال. 

وقدعرفت منكلام السيوطى احتجاج الماوردي صاحب كتاب 
(الحاوي) بالآية على إسلام آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وكفى بذلك 
دعا للشبينات ودفعا للتوهمات: ١‏ 

وكاها ان إرادة المعانى المتعددة من اللفظ المشترك جائز عند الشافعي 
وهو إمام الفخر الرازيء بل لقّد قال بوجوبه عند عدم المخصص ... وقد ذكر 
الرازي نفسه هذا القول عن الشافعى في كتابه الذي ألّْفه في ترجيح مذهبه ‏ أي 
الشافعى على سائر المذاهبء ودافع عنه ونضٌ على موافقة أجلّة الأصوليّين 
عه وح نر كنا :ارارق 

«المسألة الرابعة: عابوا عليه قوله: اللفظ المشترك محمول على جميع 


)١(‏ أسرار التنزيل للفخر الرازى: 591 -2/1”ء الباب الثانى» الفصل الاوّل. 
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معانيه عند عدم المخصص . قالوا: والدليل على أنه غير جائز: أن الواضع 
ويك لأجد المعتتية ققط :فامتعفالة فيهها يكوك مخالفة للغة: 

وأقول: إن كثيراً من الأصوليّين المحمّقين وافقوه عليه؛ كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني والقاضي عبدالجبار بن أحمد» ووجه قوله فيه ظاهرء وهو أنه لما 
تعذّر التعطيل والترجيح لم يبق إلا الجمع. وإنّما قلنا: إنّه تعذّر التعطيل: لأنّه 
تعالى إِنّما ذكره للبيان والفائدة والقول بالتعطيل إخراج له عن كونه بياناًء وإنّما 
قلنا: إن تعذر الترجيح, لأنّه يقتضي ترجيح الممكن من غير مرجح وهو 
محال. ولمّا بطل القسمان لم يبق إلا الجمع. وهذا وجه قويٌ حسن فى 
المسألة» وإنّ كنا لا نقول به)(١).‏ ْ 

فظهر: إِنّ هذا القول قول إمامه الشافعي» وغير واحدٍ من الأثمّة موافقون 
له؛ والرازي يدافع عنه بوجِهِ قوي حسن . 

وإذا كان الرازي لا يوافق عليه فى (التفسير الكبير)؛ فهو موافق له في 
(أسرار التنزيل) حيث يقول: 

«أمّا التمسّك بقوله تعالى: 8 وتقلّبك في الساجدين» فهو محمول على 
افر ووو ولا شعر اه ان | رو كانت ل من ماعة ل باع 

إن معنى الحمل على سائر الوجوه هو الحمل على المعاني المتعدّدة. 

وأمًا في الحديث ‏ وهو قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لم أزل أنقل من 
أصلاب الطاهرين ‏ فحاصل استدلال أهل الحق هو: إن الله تعالى صف 
امرك الاي وى شد الفتيازة» اتلوركان اناز ستل اللمعدلته وله ويل 


017 رسآلة الزازى فى ترجيج مذهب الافعى المسالة التابعة. 
(؟) اميزار التتريان: 377". الباب الثانى . الفصل الأوّل. 
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مشركين لما وصفهم بالطهارة» وإلالزم اجتماع الضدين. 

ولم يتعرّض الفخر الرازي للجواب عن هذا الاستدلال؛ والحديث 
منقول بطرقٍ متعدّدة» فحاول تأويله بمالم يرتضه هو في (أسرار التنزيل) 
حيث لم يذكره أصلاء وإِنّما قال: | 

«وأمًا الحديث؛ فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن». 

ولا يخفى وهن هذا الكلام... وكم من موردٍ قد رفعوا اليد فيه عن ظاهر 
القرآن بخبر واحد!! 

ثم إن عدم كون آزر والدأ لسيّدنا إبراهيم عليه السلام ليس قول أهل 
الحق وحدهمء فقد وافقهم غير واحدٍ من أثمّة المفسّرين؛ كما ذكر السيوطي 
فى (الدرج المنيفة). 
/ هذاء ويعجبنى فى هذا المقام كلام شارح (مسلّم الثبوت»: فإنّه مع مرائه 
التام وتعصّبه الشديد الشائع بين الخاص والعام؛ أتى بما يجلو صاء الأفهام 
ويزيح ظلمة الشكوك والأوهام؛ حيث قال فى (فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت): 

«وأمًا الواقع» فالمتوارث من لدن آدم عليه السلام أبي البشر إلى نبيّنا 
ومولانا أفضل الرسل وأشرف الخلق محمّد رسول الله صلى الله عليه ومأم: 
أنّه لم يبعث نبئ قط أشرك بالله طرفة عين» وعليه نص الإمام أبو حنيفة رحمه 
الى اله لكوي لق بقن اكيز انع[ كالتمال علي البدالام ممص ومين 
عن حدق ادوع سكي شل ليوطاي قاذ لع أكون 
تولّد الأنبياء بين أبوين مسلمين أو يكون موتهما قبل تولدهم, لكن الشقٌّ 
الثاني قلما يوجد فى الآباء ولا يمكن في الأمّهاتء ومن هاهنا بطل مانسب 
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بعضهم من الكفر إلى آم سيّد العالم مفخر بنى آدم؛ء صلوات الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلامه؛ وذلك لأنّه حيتئذٍ يلزم نسبة الكفر بالتبع؛ وهو خلاف 
الإجماع» بل الحٌ الراجح هو الأوّل. 

وأما الأحاديث الواردة فى أبوي سيّد العالم صلوات الله عليه وعلى آله 
السيجانه وسقي تنا رضن مررية الحادا قله نويل علنيا قن لتقا وناج 

زأها اناجم الاك ينع أ,الإراهيم عدلة ساد جل انو اي 
كذا صحّح فى بعض التواريخ, إنّما كان آزر عم إبراهيم عليه السلام وربّاه الله 
تعالى في حجره؛ والعرب تسمّي العم الذي ولي لتربية ابن أخيه أبأله؛ وعلى 
هذا لا ريل فون قد ل > لاوزة تقال إبر اهيم لني [ ذو 06 وطس ددرا انها واي 
في بعض الصحاح أنّه نزل في أبي سيّد العالم صلوات الله عليه: « ما كان للنبيّ 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد ما تبيّن لهم أنّهم 
أصحاب اديع 4ب1 ان العراة يالا الدع كيت ل؟ واتله قم مبريينا فى 
صحيح البخاري أنه نزل فى أبى طالب. هذا. 

بسك ا عكر اود اماق سان الليعفية رالقار مكاي 
وسلّم من لدن أبيه إلى آدم كلهم مؤمنونء وقد بين السيوطي بوجه أتم)'" 
إنتهى . 


(الأظراف الرعسرت شرح سام الفيرنف على هامقنالمسخصمى :51 


قال الرازي فى (التفسير الكبير): 

«إنّ أصحابنا 100 «صلوات الله عليه» و«عليه السلام» إلافي 
حق الرسول. والشيعة يذكرونه فى علئ وأولاده. واحتجّوا عليه: بأنٌ نص 
القرآن دل على أن هذا الذكر جائز فى حقٌ من يؤدّي الزكاة» فكيف يمنع ذكره 
فى حق على والحسن والحسين ؟ 

ورأيت بعضهم يقول: أليس إِنّ الرجل إذا قال: سلام عليكم» فقيل له: 
وعليكم السلام؛ فدلٌ هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز فى حقٌّ جمهور 
المسلمين» فكيف يمنع ذكره في حقٌ أهل بيت الرسول صلَى الله عليه 
وسلم؟). 
الصّلاة على غير النبى من بدع الشيعة؟ 

بل ذكر بعضهم أن هذاء أي الصَّلاةَ على غير الأنبياء» من بدع الشيعة» 
فتجب مخالفتهم » قال القاضى عياض : 

«والذي ذهب إليه المكتوة رتيل البهد سا قالة مالك :وفيا :- 
رحمهما الله وروي عن ابن عبّاسء واختاره غير واحدٍ من الفقهاء 
والمتكلمين: إِنّه لا يصلّئ على غير الأنبياء عند ذكرهم» بل هو شيء يختصٌ به 
امنيا توقيرا لقم عورا .ها رن ال مح ويا تر نووالق بن 
والتعظيم؛ ولا يشاركه فيه غيره؛ وكذلك يجب تخصيص النبى صلى الله عليه 
وسلم وات الأنياء بالصاذة والسلتي زلا كا إلاقنه براق كما اندر القن 
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بقوله تعالى: « صلّوا عليه وسلّموا تسليماً», ويذكر من سواهم من الأثمّة 
وغيرهم بالغفران والرضا كما قال تعالى: 9 يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان 4 وقال: 8 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم # . 

وأيضا: فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول كما قال أبوعمران؛ 
وإنّما أحدثته الرافضة والمتشيّعة فى يعلنى: الأتقة فشا ركرهم عينه الذكر يب 
بالصّلاة» وساووهم بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك. 

وأيضاء فإِنَ التشبّه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم فيما 
التزموه)'"". 
أقول : 

الأحاديث المتفق عليها في أمر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بالصّلاة 
على أهل بيته مع الصّلاة عليه؛ ونهيه عن الصّلاة البتراء... كثيرة...!'", بل 
مقتضى قوله تعالى: ا وَصَلْ عليهم إِنَّ صلاتك سَكَنٌ لهم 4 هو جواز الصلاة - 
بمغنى طلب الرحمة -لسائر المسلمين المستحقين لذلك؛: والذين هم أهل 
لللاعاء لوس 

لكنٌ من نفس هذه الكلمات يظهر أن ليس هذا المنع منهم إلا تعصبا 
وعنادا لأهل البيت وشيعتهم ... وإلاء فأيّ معنى للصّلاة على الجارية المليحة 


وعلى كل مليح كما عن إمامهم يحيى بن معين !! 


.١975-1١91١ :7 الشفا بتعريف حقوى المصطفى‎ )١( 

(؟) أخرجها البخارى ومسلم وسائر أرباب السئن والمسانيد والمفشرون بتفسير الآية «إنَّ لله 
وملانتكه يصلون على النبى ... > ولعلّ أجمعها (الدر المنثور 6: )5١94-7160‏ وفى (الصواعق) بذيل 
الأناار يوي لمارا ملك فاده الخراءه قال وها الصلاة البتراء؟ قال تقولون: اللهمّ 
صل على مُحمّدء وتمسكونء بل قولوا: الهم صل على محمد وآل محمّد. 


ويحيى بن معين يقول فى جارية: صلَّى الله عليك ! 

قال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): 

«وجاء محمّد بن طاهر المقدسي فصئّف لهم أي للصوفيّة ‏ صفة 
التصوّفء فذكر فيه أشياء يستحيى العاقل من ذكرهاء وسنذكر منها ما يصلح 
ذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى. وكان شيخنا أبوالفضل ابن ناصر الحافظ 
يقول: كان ابنطاهر يذهب مذهب الإباحة» قال: وقد صئّف كتاباً فى جواز 
النظر إلى المردء وأورد فيه حكاية عن يحيى بن معين: رأيت جارية بمصر 
مليحة صلَّى الله عليهاء فقيل له: تصلّى عليها؟! فقال: صلَّى الله عليها وعلى كل 
مليح)' '. 

لكنّ محمّد بن طاهر المقدسى عندهم من كبار الحفّاظ: وقد أثنوا عليه 
بالغ الثناء ...' "', فلماذا هذا التناتض 0 


على أن صلاة يحيى بن معين هذه رواها سائر الأكابر أيضاً, ففى 


(تبذيت الكيان): 
"قال الحسين بن محمّد: سمعت يحيى بن معين, 0 

التوازع قال بكتتييوضن فرايت خارية عق بالف بهار ماراية أحسهة 

منها صلى الله عليها. فقلت: يا أبا زكريا! مثلك ا 

عليها وعلى كل مليح)!". 

وكاسبيي لبت م 
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وقال بعضهم فى يزيد: عليه السلام !!! 
والعجب أنّهم يقولون ليزيد بن معاوية «عليه السلام» ويجعلون إنكار 


ذلك دليلاً على الترفض !! 
قال الصفدي بترجممة إبراهيم بن أبي بكر عبدالعزيز من (الوافى 
بالوفيات) : 


اوكان يترفض. قيل: إِنّه جاء إليه إنسان في بعض الأيّام وقالله: هل 
عندك كتاب فضائل يزيد عليه السلام؟ فقال: نعم, ودخل إلى داخل الدكان 
وخرج وفي يده جراب عتيق وجعل يضربه على رأسه ويقول: العجب كم لك 
ماقلت صلى الله عليه وسلّم ويكرّرها»!". 
الأقوال والأدلة كما ذكر ابن حجر 

لكنّ القوم فى حكم المسألة مختلفون؛ فعندهم قول بالجواز مطلقاً 
وهو المحكي عن أحمد وأبي حنيفة وجماعة... قال ابن حجر فى (فتح 
الباري) : 

«وأمًا المؤمنون فاختلف فيه: 

فقيل: لا يجوز إلا على النبئ صلَى الله عليه وسلّم خاصّة؛ حكى عن 
مالك كما تقدم. 

وقالت طائفة : لا يجوز مطلقاً استقلالاً ويجوز تبعا فيما ورد به الدصٌ أو 
ألحق بهء لقوله تعالى: 8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً», 
ولأنّه لمّا علّمهم السلام قال: السلام علينا وعلى عباده الصالحين» ولمًا علّمهم 
الصلاة قصّر عليه وعلى أهل بيته؛ وهذا القول اختاره القرطبى في المفهم 


.51010//7894:0 الوافى بالوفيات‎ )١( 


وأبوالمعالى من الحنابلة» وقد تقدّم في تفسير سورة الأحزابء وهو اخمتيار ابن 
تيميّة من المتأخرين. 

وقال طائفة: يجوز مطلقاًء وهو مقتضى صنيع البخاريء فإنّه صدّر بالآية 
وهو قوله تعالى: 9 وَصَلَّ عليهم 4 » ثم علّق الحديث الدال على الجواز مطلقاً. 
وعقّبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً: 

فأمًا الأؤل» وهو حديث عبدالله بن أبي أوفى؛ فتقدّم شرحه في كتاب 
الزكاة؛ ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عببادة أن النبئ صلَى الله عليه وسلم 
رقع فلاامزكن وان لبس بعك اعالواتاك ورصتاة على لهل بسن علا 
أخرجه أبو داود والنسائي, وسنده جيّد. 

وفي حديث جابر: إن امرأته قالت للنبي صلَى الله عليه وسلّم : صل على 
وعلى زوجى ء ففعل ؛ أخرجه أحمد مطوّلًا ومختصراًء وصححه ابن حبّان. 

وهذا القول جاء عن الحسن ورمجاهدء ونصٌ عليه أحمد في رواية أبي 
داود» وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري» واحتجّوا بقوله تعالى: «! هو 
الذي يصلَّى عليكم وملائكته » . 

وفي صحيح مسلم, من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى جسدكك. 

وأجاب المانعون عن ذلك كله: بأنٌ ذلك صدر من الله ورسوله؛ ولهما 
أن يخمائن كناءايما قاءاولتض ذلك لاس نغ هيار 

وقال البيهقى: يحمل قول ابن عبّاس بالمنع إذاا كان على وجه التعظيم: 
لاما إذاكان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. 

وقال ابن القيّم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النهي 
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صلَى الله عليه وسلم وآله وذرّيّنه وأهل الطاعة؛ على سبيل الإجمال: ويكره ‏ 
في غير الأنبياء -لشخص مفرد بحيث يصير شعاراًء ولاسيّما إذا ترك فىحقٌ 
كه أر أمطلال يبع كنا رتعلة الراك »«فنلى افق وقتوع ذلك منفرةا فى يعشن 
الأحايين» من غير أن يتخَذْ شعارأء لم يكن به بأس, ولهذا لم يرد في حقٌ غير 
من أمر النبئ صلَى الله عليه وسلّم بقول ذلك لهمء وهم من أذَّى زكاته إلا 
نادرأ كما فى قصّة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة)١".‏ 

بل لقد وضعوا في ذلك حديئاً؛ رواه المحبٌ الطبري في (الرياض 
النضرة) : 

«عن يخامر السكسكي: إِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلم قال: اللَّهِمَ 
صلّ على أبي بكرء فإنّهِ يحبّك ويحبٌ رسولكء اللّهمٌ صل على عمرء فإِنه 
يحبّك ويحبٌ رسولك, اللّهمّ صل على عثمان: فإنّه يحبّك ويحبٌ رسولك, 
اللّهمّ صل على أبي عبيدة بن الجرّاح» فإنّه يحبّك ويحبٌ رسولك, اللّهمّ صل 
على عمرو بن العاص. فإنّه يحبّك ويحبٌ رسولك. 

أخرجه الخلعي)!". 

وهو حديث موضوع قطعأء لوجوه: 

منها: عدم ذكر أميرالمؤمنين عليه السلام فيه. 

ومنها: ماثبت من كون «عمرو بن العاص» مطعوناً في دينه؛ حتَّى 
اعترف بذلك الدهلوي في (التحفة) وكان ملعوناً على لسان النبى لآم : 

قال الحافظ أبو يعلى فى (مسنده) : 


)١(‏ فتح الباري فى شرح البخاري ١‏ باب هل يصلى على غير النبى؟ 
() الريامن التقيرة 1 هه الباث الثالنث. 


اثنا على بن المنذرء ثنا ابن فضيلء ثنا يزيد بن أبي زيادء عن سليمان 
ابن عمرو بن الأحوص» عن أبي برزة قال: كنا مع النبن صلى الله عليه وسلّم. 
فسمع صوت غناء فقال: أنظروا ما هذا؟ فصعدت فنظرتء فإذا معاوية 
وعمرو بن العاص يغْنَّيانَء فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: 
الهم أركسهما فى الفتنة ركساء اللّهِمّ دعَهما إلى النّار دعأو(". 

وأخرجة احجد قن لنيلة هاعر عيةالد ون سحتو ف الى لش ا 

وقال الطبراني فى (المعجم الكبير) : 

«ثنا أحمد بن على بن الجارود الأصبهاني, ثنا عبدالله بن سعيد الكندي, 
ثنا عيسى بن الأسود النخعى ؛ عن ليث بن طاووسء عن ابن عبّاس قال: سمع 
النبى صلَّى الله عليه وسلّم صوت رجلين يغئّيان وهما يقولان... 

فسأل عنهما فقيل له : معاوية وعمرو بن العاص. 

فمال: اللّهمٌ أركسهما فى الفتنة ركسا ودعٌهما إلى الثّار دعَاًن". 

6نامع فال مون النطا عي ارق كن ونا فين العا ا عن شان ملفا ا 
وكمواقفه من أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. 

وهو أيضاً مطعون في نسبه.... 

فالحديث المذكور موضوع قطعاً... 

وكذلك سائر الأحاديث الاخرى الواردة في كتبهم فى مدحه!*. 


1١)‏ مسند ابى يعلى 1:18 5"/186-564لاء وقيه: رفلان وفلان»!! 

(؟) دكن | سور بن حتبل 6: ١ه‏ وفيه: رفلان وفلان»!! 

رم المعجم الكبير ١9100/78:1١٠»ء‏ وفيه التصريح باسمهما. 

(:) الا ستيعاب . بترجمته 114130:7. وانظر ترجمة محمد بن ابي حذيفة , وعبد الله بن ابى سرح . 


(5) كن العمال 61/6:1. 


هل أفعال العباد واقعة بقدرة البارى وحدها؟ 

قد نسب هذه العقيدة إلى الأشاعرة علماء أهل السنّة وانتقدها بعضهم: 

قال الشيخ كمال الدين السهالي من كبار علماء الهند ‏ في كتاب 
(العروة الوثقى) فى مسألة الجبر والاختيار: 

اتأعاع |ذاهاهتان اك 

الأوّل: مذهب الشيخ أبىالحسن الأشعري من الشافعيّة: إن أفعال العباد 
واقعة بقدرته تعالى وحدهاء وليس لهم تأثير» بل الله سبحانه أجرى عادته بأن 
يخلقها فى العبد عندما كسبهاء والمعنى بكسب العبد لفعله مقارنته لقدرته 
وإرااته؛ وإنّما قدرته زإزااكد مف عمال كار معدا رقا لتريعة قولهم إلى 
وجود القدرة الوهميّة مع الفعل؛ ولامدخل للعبد في فعله إلا كونه محلا له؛ 
فالفعل مخلوق الله تعالى إبداعا وإحداثا مكسوب العبد فقط. 

الثاني : مذهب أبي منصور الماتريدي من الحنفيّة» وهو بعينه مذهب 
الأشغري إلا انهم قالوا:الكسي هسرف القتدرة إلى الغزء المصمّم للفعل» 
فقالوا: إن للقدرة الكاسبة تأثيراً في العزم المذكورء ويخلق الله تعالى الفعل 
عقيبه بالعادة. 

فقال بعضهم: العزم من الأحوال وليس بموجودء فإحداثه ليس بخلق 
والإحداث أهون من الخلق؛ فحيئئذ» لا حاجة إلى تخصيص النصوص الدالة 
على عموم الخلق منه تعالى» نحو #االله خالق كل شىء 4 و ل خلقكم وما 
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وقال بعضهم: بل موجودء فيجب الدخصيص بالعقل, لأنّه أدنى ما 
يتحمّق به فائدة خلق القدرة» ويصح انّجاه التكليف شرطاً. 

الغالث: مذهب المعتزلة؛ وهو أنّها واقعة بقدرة العبد وحدها على 
اااستقلال. 

والرابع : ما قال جماعة أَنّها بالقدرتين معاً. 

والخامس : مذهب الحكماء وإمام الحرمين وأبى الحسين: أنها واقعة 
على سبيل الوجوب, بقدرة يخلقها الله قال فى لمعنه إذا قارنت الشرائط 
وارتفع الموانع» وليس ببعيدء لكنه راجع بالأخرة إلى مذهب المعتزلة كما 
يظهر بالتأمّل. 

وهاهنا مذهب سادسء وهو مذهب الجهميّة وهو: أنه لاقدرة للعبد ولا 
دخل له أصلاًء بل هو كالجمادء فمع أنّه سفسطة يلزم عدم اتجاه التكاليف 
الشرعيّة » فإنٌ العقل يقطع بامتناع تعلق العقاب بالفعل الواجب أو الممتنع من 
الفاعل؛ بل يلزم نسبة الظلم إليه؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً و 9 إِنّ الله ليس 
بظلام للعبيد 4 و 9 لا يكلّف الله نفساً إِلَا رسعها ». 

رانيدب اراح بوعمي مرا رو القر تروق العالاونين سان كدرو اعد إن 
أرادوا أن القدرتين مستقلتان فى التأثيرء وإن أرادوا أنّ أحداهما مستقلة 
لادان روالالخرى سن اللشر انم اقبرصة إلى انف الننعخرلة إن الجن ارين . 

إحتجّت المعتزلة: تارة بالنصوص الدالة على عموم نسبة الخلق إليه 
تعالى وقد مرّء وتارة: بأنّه لولا استقلال العبد في أفاعيله, لبطل التكليف بالأمر 
والنهى, ولم يصمٌ الثواب والعقاب والمدح والذم؛ بل يتتفي فائدة البعئة؛ لأن 
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العبد حيتئذٍ ما لا دخل له أصلاًء فيرجع إلى مذهب الجبريّة» وإمّاله دخل 
ناقص باعتبار أنه محل القدرة الغير المؤثرة التى خلق الله تعالى الفعل فيه 
مقارناً إياهاء فمناط ذلك الفعل وموجده وخالقه ليس إلا هوء فإِنّم عاقب على 
ماتخلته: فذلك أنشا يوجن تلك السبة الباطلة . 

والحلّ عنها على طريق الحنفيّة : إن العبد لمّا كان كاسبا لفعله كما عرفت 
وسيجىء تحقيقه كما هوء وأجرى الله عادته أن يخلق الفعل عقيبه ولا يخلق 
عو عن كبونذ كسان العقابء ولا يلزم إذن فساد انّجاه التكليف؛ ومن 
هاهنا صم انتساب أفعال العباد إليهم» وذلك هو المناط في اللغة والعرف. لا 
يوجب أن يكون الفاعل خالقا لفعله؛ نعم يلزم الأشاعرة القائلين بالقدرة 
الوهميّة تلك النسبة الباطلة؛ ولذلك قيل إِنّْها كفؤ للجبر». 

فقد صرّح بلزوم الظلم على مذهب الأشاعرة. 

وقال أيضا: 

«ولابد هاهنا من تمهيد مقدذمات: 

منها: إن حسن الأفعال وقبحها عقلى؛ على المذهب المنصورء وهو 
مذهب أبي منصور الماتريديء بناء على بطلان الترجيح بلا مرججح. فإن جعل 
بعض الأفعال مناطاً للثواب والمدح؛ والبعض الآخر مناطاً للعماب والذم بلا 
موجب مربجح من ذاتهاء مستحيل قطعاًء والصانع الحكيم لا يرجح المرجوح 
بل المساوي. وبالجملة: حكمة الأمر قاضية بأنّ تتخصيصات الأفعال بثمراتها 
لابذ لها من مربجح من ذواتهاء وقد بيّن في موضعه, وما أحسن ما قال الشيخ 
الأكبر محي الدين بن علي العربي في بعض مصئّفاته: لولم يكن للأفعال 
خصوصيّة داعية إلى ثمراتها المخصوصة بهاء ويكون الأفعال التي على هوى 


9 ما ا اا سي اي ا الى العران را 


النفس والتي على خلاف هواها سواسية في تعلق ثمراتها بهاء يلزم نسبة الظلم 
إليه» تعالى الله عن ذلك. فإنٌ الطاعات الواجبة كلها على خلاف هوى النفسء 
ولذا قال عليه السَّلام: أفضل العبادات أحمزهاء بل الفعل خلاف الهوى عين 
الطاعة» والمعاصي كلها على وفاق هواهاء بل وفاق الهوى نفس المعصية:؛ وإذا 
كانت الطاعات متساوية النسبة في الواقع» بجعلها مناطاً للثواب والعقاب» وكذا 
المعاصي بجعلها مناطا لهاء فتحريم المعاصي بك النفس عن الشهوات فى 
الدنياء وإيجاب الطاعات بقهر النفس فيها نلا سرون باعثة ا لأنه 556 
النفس عن الشهوات وإقحامها في القهر في الدنيا بلا فائدة» ولو عكس الله 
الأمر لفاز العبد بالراحتين في الأولى والآخرة». 

وهكذا قال صاحب (مسلم الشبوت) وشارحه؛ وهما من أعاظم 
المحققين» فد جاء فى (فواتح الرحموت) ما نصه: 

«وعند أهل الحق: أصحاب العناية» الذين هم أهل السئّة» الباذلون 
أنفسهم فى سبيل الله بالجهاد الأكبر» له قدرة كاسبة فقط لا خالقة, لكن عند 
الأشعر نان لتافكة لبون متت ذزلك امه ١‏ وجو قاور ةمتوقة بكلا 
الشخص قدرة مع الفعل بلا مدخليّة لها أصلاً فى شيءء فعندهم إذا أراد الله 
تعالى أن يخلق فى العبد فعلاً.ء يخلق أوّلاً صفة يتوهّم أَوّْل الأمر إئها قدرة على 
عو نه يركه اداتطاق إل الفعل قم بود الول وفطي انول الزن عضو 
الكتابة إلى القلم. قالوا: ذلك كاف في صحّة التكليف. 

والحقٌ: أنّه كفؤ للجبرء وهو ظاهرء فإنّه متى لم يكن في العبد قدرة 


حقيقة: فأ فرق بينه وبين الجماد)(". 
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مذهب الأشعريّة عين مذهب الجهميّة 

فهذا الكلام صريح فى أن مذهب الأشعرية عين مذهب الجهميّة. وهو 
الجبر؛ وهذا عين السفسطة كما صرّح فى (فواتح الرحموت): 

عه التحومية نيك الجر نة جنا ,لاتير العيو المالا عاق الكمين 
ولا على الإيجاد؛ بل هو كالجماد الذي لا يقدر على شىء» وهذا سفسطة. فإِنٌ 
كلّ عاقل يعلم من وجدانه أنّ له نحو من القدرة» والذي شجّعهم على هذه 
السفسطة رواية نصوص خلق الأعمال؛ ولم يتعمّقوا فيها»!". 

وقال نظام الدين فى (شرح مسلم الثبوت): 

«وعند أهل الحقء له أي للعبدء قدرة كاسبة؛ لكن عند الأشعريّة ليبس 
معنى ذلكء أي وجود القدرة الكاسبة له» إل وجود قدرة متوهّمة مع الفاعل بلا 
مدخليّة للعبد أصلاًء وحاصله: أن العبد ليس له قدرة ولالا قدرة ولا دخلء بل 
بين الفعل والعبد ليس علاقة إلا علاقة المحليّة والحاليّة كالسواد القائم بجسم 
غير مقنض له. 

قالواأي الأشعريّة: إن ذلك؛ أي وجود قدرة متوهّمة. كاف فى 
التكليف. ْ 

والحقٌ: إن كفؤ للجبر عند التحقيق» فهم وإن احترزوا عن الجبر لفظاً 
لكن قلوبهم به مؤمنة؛ إذ ليس نسبة الفعل إلى العبد نسبة الفاعليّة ولانسبة 
الشرطيّة , فلا علاقة بينهماء فالعبد كالسكين لله تعالى؛ وهذا هو الجبر حقيقة. 
ثم اكتفاؤهم بهذه القدرة التي اخترعوها في التكليف أيضاً غير معقول. لكن 
يتأتى على أصلهم, فإنٌ تكليف العاجز جائز عندهم, ثم إِنّهم وإن قالوا بجواز 
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ا وبا واي به وااو القع ورم اا وا املا تدا لطرزروة اساخز اج العام وا 
تكليف الإنسان بما لا يطيقه لكن منعوا وقوعه؛ ولم يدروا أن كل تكليف فإنّه 
تكليف بالمحال. فإنّه لا فرق بين إيجاب الحركة على المرتعش وبين إيجابه 
على غيره؛ وكذا النهي للأعمى عن البصر ونهي الكفار عن الكفرء ولا يعرّج 
عليه عاقل» واعتذر عنه بمالا ينفع». 
كلمات ابن تيميّة فى المسألة 

ومن جملة من حط على مذهب الأشاعرة» وردٌ عليه بشدَّةٍء هو: ابن 
تيميّة الحرّانى» إذ قال فى جواب العلامة الحلّى رحمه الله: 

«جمهور أهل السئّة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون: إن العبد 
فاعل حقيقة» وإنٌّله قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة؛ وهم لا ينكرون تأثير 
الأسباب الطبيعيّة» بل يقرون بما دل عليه العقلء من أنّ الله تعالى يخلق 
السحاب بالرياح وينزل الماء من السحابء وينبت النبات بالماء» ولا يقولون 
أن قوى الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لهاء بل يقرون أن لها تأثيراً 
لفظا ومعنى» حتَّى جاء لفظ الأثر فى مثل قوله تعالى: 8 ونكتب ما قدّموا 
وآثارهم ‏ . وإن كان التأثير أعمّ منه فى الآية؛ لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير 
الأسباب فى مسبّباتهاء والله تعالى خالق السبب والمسبّبء ومع أنّه خخالق 
أثره إلا مع خلق الله له لابه بأن يخلق الله تعالى السبب الآخر ويزيل الموانع. 

ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المئبتة للقدرء كالأشعري 
فىي| لمخلوقات قوى الطبائع» ويقولون إن الله تعالى فعل عندها لا بها 
ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل» وأبلغ من ذلك قول الأشعري: إن 


الله فاعل فعل العبد» وإنّ عمل العبد ليس فعلاً للعبد بل كسب له؛ وإِنّما هو فعل 
الله تعالى فقط. وجمهور الناس من أهل السنّة من جميع الطوائف على خلاف 
ذلكء وأنٌ العبد فاعل لفعله حقيقة» والله أعلم)!". 

«وأمًا قوله: وإنّ الله تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد منه الطاعة. 
فهذا قول طائفة منهم, وهم الذين يوافقون القدريّة» فيجعلون المشيّة والإرادة 
والمحبّة والرضا نوعاً واحداًء ويجعلون المحبّة والرضا والغضب بمعنى 
الإرادة» كما يقول ذلك الأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه» وطائفة ممّن 
يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

وأمَا جمهور أهل السئّة من جميع الطوائف وكثير من أصحاب 
الأشعريء فيفرّقون بين الإرادة والمحبّة والرضاء فيقولون إِنّه وإن كان يريد 
المعاصى فهو سبحانه لا يحبّها ولا يرضاها بل يبغضها ويسخطها وينهى عنها. 
وهؤلاء يفرّقون بين مشيّة الله تعالى وبين محبته؛ وهذا قول السلف قاطبة؛ وقد 
ذكر أبوالمعالى الجويني أن هذا قول القدماء من أهل السئةء وأنّ الأشعري 
خالفهم ؛ فجعل الإرادة هى المحبّة فيقولون» ما شاء الله كان ومالم يشألم 
كن كلا قاد م1 

وإذا كان الله والعياذ بالله ‏ يرضى بأنواع المعاصى وأقسام الظلم 
والضلال؛ فلااريب في نسبة الظلم إليه سبحانه وتعالى... 1 

وفي (منهاج السنّة) أيضا: 

«والقول الشاني: إن الظلم مقدور والله تعالى منرّه عنهء وهذا قول 
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الجمهور من المثبتين للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر, 
كالكراميّة وغيرهم» وكثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؛ وهو قول القاضى أبي حازم ابن القاضي أبي يعلى وغيره؛ وهذا 
كتعذيب الإنسان بذنب غيره» كما قال الله تعالى إ فمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤّمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» , وهؤلاء يقولون: الفرق بين تعذيب 
الانسان على فعله الإختياري وغير فعله الإختياري مستقر في فطر العقولء فإِنٌ 
لإنسان لوكان له في جسمه برص أوعيب لق فيه؛ لم يستحسن ذمّه ولا 
عقابه على ذلكء ولو ظلم ابنه أحد يحسن عقابه على ذلك» ويقولون: 
الإحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقلء فإنٌ الظالم 
لغيره لو احتج بالقدر لاحتجّ ظالمه أيضاً بالقدر فإن كان القدر حجّة لهذا فهو 
حجّة لهذا وإلا فلاء والأؤلون أيضاً يمنعون الإحتجاج بالقدرء فإنٌ الإحتجاج به 
باطل باتّفاق أهل الملل وذوي العقولء وإِنّما يحتجّ به على القبائح والمظالم 
من هو متناقض القول متّبع لهواه كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري وعند المعصية جبري .... مذهب وافق هؤلاء تمذهبت بهء ولو كان القدر 
حجّة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحدٌ أحداً؛ ولا يعاقب أحدٌ 
أحداًء وكان للإنسان أن يفعل فى دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم 
شاكع ورمع أن ذلك ملنة لما 

وقال ابن تيمية : 

ابقى الخلاف بين القدريّة الذين يقولون أن الداعى يحصل فى قلب 
لفيا مسفة بين الدر لا قرم وسو الخورنة لكان الذون براوق إن 
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الداعى قدرة العبد ولا تأثير لها فى فعله بوجه من الوجوه. وإنّ العبد ليس 
نافرك اتعل كنا رتر ل لات دو ع سقوانا إناء الس ره ؤسن ابعه وان 
أثبت أحدهم كسباً لا يعقل كما أثبته الأشعري ومن وافقهء وإذا كان هذا النزاع 
فى هذا الأصل بين القدريّة النفاة لكون الله يعين المؤمنين على الطاعة؛ ويجعل 
فيهم داعياً إليها ويخضّهم بذلك دون الكافرء وبين المجبّرة الغلاة الذين 
يقولون إن العباد لا يفعلون شيئاً ولا قدرة لهم على شيء. أو لهم قدرة لا 
يفعلون بها شيئا ولا تأثير لها في شيء» فكلا القولين باطل». 

ثم قال بعد كلام له: 

«وهذا حقيقة 5 أهل السئة الذين يقولون: إن الله خالق الأشياء 
بالأسباب والله خلق العبد وقدرة يكون بها فعله؛ فإنٌ العبد فاعل لفعله حقيقة. 
فولهم فى خلق فعل العبد بإرادة وقدرة كقولهم فى خلق سائر الحوادث 
بأسبابهاء ولكن ليس هذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام 
وينكر تأثير القدرة التي بها يكون الفعل ويقول: إنّه لا أثر لقدرة العبد أصلاً في 
فعله؛ كما يقول ذلك من يقول بقول جهم وأتباعه والأشعري ومن وافقه, 
وليس قول هؤلاء قول أئمة السنّة ول جمهورهم؛ بل أصل هذا القول هو قول 
جهم بن صفوان. فإنّه كان يثبت مشيّة الله تعالى وينكر أن يكون له حكمة أو 
رحمة؛ وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثّرة» وحكى عنه أنّه كان يخرج 
إلى الجذماء ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟ إنكاراً لأن تكون له رحمة 
ينّصف بهاء وزعماً منه أنّه ليس إلا مشيّة محضة لا اختصاص لها بحكمة؛ بل 
يرجح أحد المتمائلين بلا مرجح؛ وهذا قول طائفة من المتأخُرين: وهؤلاء 
يقولون أنه لم يخلق لحكمة ولم يأمر لحكمة, وأنّه ليس في القرآن لام كي لا 
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في خلق الله ولا في أمره؛ وهؤلاء الجهميّة المجبّرة هم والمعتزلة والقدريّة في 
طرفين متقابلين» وقول سلف الأمّة وأئمة السئة وجمهورها ليس قول هؤلاء: 
وإن كان كثير من المثبتين للقدر يقول بقول جهم)!". 

وقال: 

«ومن وافق جهم بن صفوان من المثبتين للقدر على أنّ الله لا يفعل شيئا 
لحكمة ولالسببء وأنّه لافرق بالنسبة إلى الله بين المأمور والمحظور, ولا 
يحب بعض الأفعال ولا يبغض بعضهاء فقوله فاسدء مخالف للكتاب والسمّة 
واثفاق السلف, وهؤلاء قد يعجزون عن بيان امتناع كثير من النقائص عليه؛ 
لاسيّما إذا قال من قال منهم أن تنزيهه عن النقص لم يعلم بالعقل بل بالسمع, 
فإذا قيل لهم : لم قلتم إِنّ الكذب ممتنع عليه ؟ قالوا: لأنّه نقص والنقص عليه 
محالء فيقال لهم : عندكم أن تنزيهه عن النقص لم يعلم إلا بالإجماع؛ ومعلوم 
أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذبء فإن صم الإحتجاج على هذا 
بالإجماع, فلا حاجة إلى هذا التطويل. 

وأيضاً: فالكلام إِنّما هو فى العبارة الدالة على هذا المعنى؛ وهذا كما قاله 
بعضهم: إنّه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيئا وقال خلافا للحشويّة, 
ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمينء وإِنّما النزاع في أنّه هل 
يجوز أن ينزّل كلاماً لا يعلم العباد معناه. لا أنّه هو في نفسه لا يعني به شيئاء 
ثم بتقدير أن يكون في هذا نزاعء فإنّه احتجّ على ذلك بأنّه عيب والعيب على 
الله ممتنع ‏ وهذا المحتجّ يجوّز على الله فعل كلّ شيء. لا ينزّهه عن فعل هذا. 
وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهميّة الجبريّة في القدر كثيرء لكن ليس 
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هذا قول أئمة السنّة ولااجمهورهم». 

وذكر ابن تيمية فى الجواب عن لزوم عدم الرضا بقضاء الله بناء على 
قول أهل السئة -ثلاثة وجوه ثم قال: 

«وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو : إنالا نرضى بالقضاء لا 
بالمقضى, وقد أجاب بعضهم بجواب أخر: إنا نرضى بها من جهة كونها 
خلقاً. ونسخطها من جهة كونها كسباً. وهذا يرجع إلى الجواب الثالث» لكن 
فى إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلاً فيه كلام قد ذكر فى غير هذا 
الموقع الاج عار لفن كناب ا قوو قا يمي الماع سد حو را 
وحسين النجار كأبي الحسن وغيره كلامهم متناقضء ولهذا لم يمكنهم أن 
اكوا ف جا نهذ احص والقون ميتم ر بين اننكل اما مخولا جل نار 
يقولون: هو المقدور بالقدرة الحادثة» وتارة يقولون: ما قام بمحل القدرة أو 
بمحلّ القدرة الحادثة» وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة ؟ قالوا: ما قامت بمحل 
الكسب ونحو ذلك من العبارات التى تستلزم الدورء ثم يقولون: معلوم 
بالإضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعشء, وهذا كلام صحيح. 
لكنه حجّة عليهم لا لهم)!". 

وقال بعد كلام له: 

دو الاتعتوواها لقني عل فنك القدريّة؛ فإنٌ حقيقة قولهم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعل؛ كما أن أصل قول الدهريّة الفلاسفة أن حركة الفلك 
وجميع الحوادث تحدث بلاسبب محدث, وكذلك قول من وافق القدريّة من 
أهل الإثبات على أن الربٌ تعالى لا يقوم به الأفعال وقال: إن الفعل هو 
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المفعول والخلق هو المخلوق كما يقول الأشعري ومن وافقه. فإِنّه يلزمه فى 
فعل الذم مالزم القدريّة, ولهذا عامّة شناعات هذا الفتقرس زر انك عل 
هؤلاء؛ وهؤلاء طائفة من المثبتين لخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وقد 
وافقهم فى ذلك كثير من الشيعة الزيديّة والإماميّة وغيرهم؛ وقولهم ‏ على كل 
حال - أقلّ من قول القدريّة» بل أصل خطثهم موافقتهم للقدريّة فى بعض 
خطئهم » وأئمة السئّة لا يقولون بشيء من هذا الخطأ. | 

ولذلك؛ جماهير أهل السنّة من أهل الحديث والفقه والتفسير والنصوّف 
لا يقولون بهذه الأقوال المتضمُنة الخطأ»!". 

وقال فى الجواب عن لزوم عام الفرق بين الأفعال الإختيارية 
والإضطرارية بناءً على مذهبهم : 

«والجواب: إنّ هذا إِنّما يلزم من يقول أنّ العبد لا قدرة له على أفعاله 
الإختياريّة» وليس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من الطوائف من 
أهل السنّة» بل ولامن طوائف المثبتين للقدرء إلاما يحكى عن جهم بن 
صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته؛ قال: إن حركته كحركة الأشجار 
بالرياح » إن صح النقل عنهم . 

وأشدٌ الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من أصحاب 
مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة محدثة 
واختيارا 7 إن الفعل كسب للعبد لكنّه يقول: لا تأثير لقدرة العبد في 
إيجاد المقدورء فلهذا قال من قال: إنّ هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير 


ل 
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وجمهور أهل الإاثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثّرة في مقدورهاء كما تؤثّر القوى والطبائع وغير ذلك من 
الشروط والأسبابء فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنّة. 

وقد قلنا غير مرّة: نحن لا ننكر أن يكون في بعض أهل السئّة من يقول 
الخطأء لكن لا يتفقون على خطأ)(". 

وقال ابن تيميّة بعد ذكر آياتٍ عديدة فى ثبوت القدرة والإرادة للعبد: 

«وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون؛ ويؤمنون ويكفرون, 
وينّهون ويفسقون؛ ويصذقون ويكذبون؛ ونحو ذلك في مواضع. وأخبر أن 
لهم استطاعة وقوٌة في غير موضعء وأئمة أهل السئّة وجمهورهم يقولون: إِنّ 
الله خالق هذا كله؛ والخلق عندهم ليس هو المخلوقء فيفرّقون بين كون أفعال 
العباد مخلوقة مفعولة للربء وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل 
يفعل فعلاً فإنّها فعل للعباد بمعنى المصدرء وليست فعلاً للربٌ تعالى بهذا 
الاعتبار» بل هي مفعولة له» والرب تعالى لا يتّصف بمفعولاته. 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرّق بين فعل الربٌ ومفعوله ويقول 
مع ذلك أن أفعال العباد فعل الله» كما يقول ذلك جهم بن صفوان وموافقوه 
والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة؛ ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في 
هذا الموضعء كما قد بسط فى موضعه. 

وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوىٌ وطبائع 
ويقولون: إنٌ الله يفعلع ندهالا بهاء فيلزم أن لا يكون فرق بين القادر 
والعاجز. 
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وإن أثبت قدرة ويقول: إنّها مقترنة بالكسب. قيل له: لم تغبت فرقاً 
معقولا بين ما تثبته من الكسب ونفيت من الفعلء ولا بين القادر والعاجز إذا 
كان مجرّد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة؛ فإنٌ فعل العبد يقارن جهله وعلمه 
وإرادته وغير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرّد الإقتران» فلا 
فينم القدرة غنوه 

وكذلك قول من قال: القدرة مؤثّرة في صفة الفعل لاافي أصله كما 
يقول القاضى أبوبكر ومن وافقه؛ فإنه إذا نبت تأثير بدون خخلق الربٌء لزم أن 
يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله؛ وإن جعل ذلك معلقا بخلق الربٌ فلا 
فرق بين الأصل والصّفة. 

وأمّا أئمة السنّة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل ...)0". 
كلمات ابن القيّم فى المسألة 

وقناطع ابن اعد قيعه ان ار والتعنيم عا اهب الأفناغرة فقا 
بتفسير قوله تعالى : #« وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنّون بالله غير الحقّ ظسنّ 
الجاهليّة # ما نصه: 

«قد فسّر هذا الظنّ الذي لا يليق بالله عر وجل بأنّه سبحانه لا ينصر 
رسوله؛ وأنّ أمره سيضمحل وأنّه يسلمه للقعل. وفسّر بعضهم أن ما أصابهم لم 
كن بتشضاء النة وقدر ولا حكمة لاقي فشر سانكار الحكحة وإنكان القندن: 
وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كلّهء وهذا هوظنٌ السوء الذي 
ظَنّه المنافقون والمشركون به سبحانه فى سورة الفتح حيث يقول: « ويعذّب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظائّين بالله ظنّ السَّوء عليهم 
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دائرة السّوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهتّم وساءت مصيراً» . وإنّما 
كان هذا ظنّ السوء وظنّ الجاهليّة» وهو الظنّ المنسوب إلى أهل الجهل وظنّ 
غير الحىّء لأنّه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته الغليا وذاته المبرّأة 
من كل عيب وسوءء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبيّة 
والإلهيّة» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه؛ وبكلمته التى سبقت لرسله 
أنه ينصرهم ولا يخذلهم؛ ولجنده بأنْهم هم الغالبون» فمن ظنٌ به أنه لا ينصر 
رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيّده ولا يؤيّد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم 
ويظهرهم عليهم, وأنّه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد 
والباطل على الحقٌ» إدالة مستقرّة يضمحلٌ معها التوحيد والحىٌّ اضمحلالاً لا 
يقوم بعده أبداء فقد ظنّ السوء»ء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله 
وضفاته.وتعوثة: فإنٌّ حمده وعرّته:وحكمته وإلهتنه تأمن ذلك وتان أن يذل 
حزبه وجنده؛ وأن يكون النصرة المستقرّة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به 
العادلين به فمن ظَنّ به ذلك فماعرفه ولاعرف أسمائه وصفات وكماله. 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فماعرفه وللاعرف 
ربوبيّته وملكه وعظمته: وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قذره من ذلك 
وغيره؛ لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحقٌ الحمد عليهاء وإنّ ذلك إنما صدر 
عن مشيّة مجرّدة عن الحكمة وغاية مطلوبة هى أحبٍّ إليه من فوتهاء وإنّ تلك 
الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لانضمامها إلى 
ما يحبٌ وإن كانت مكروهة له»؛ فما قدّرها سدى ولا شاءها عبئا ولا خلقها 
باطلا « ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النّار 4 , وأكثر الّاس يظئّون 
بالله غير الحق ظنّ السّوء فيما يختصٌ بهم وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من 
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ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. 

فمن قنط من رحمته وأيس من روحه؛ فقد ظنٌّ به ظنّ السوءء ومن 
جوّزعايه أن يعذب أوليائه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوّي بينهم وبين 
أعدائه؛ فقد ظنّ به ظنّ السَوء؛ ومن ظَنّ أنه يترك خلقه سدى معطلين عن 
الأمر والنهي, ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركه هملاً 
كالأنعام؛ فقد ظنٌ به ظنّ السوء؛ ومن ظنّ أنّه لا يجمعهم بعد موتهم للثواب 
والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسىء بإساءته» ويبيّن 
لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأنّ 
أعدائه كانوا هم الكاذبين: فقد ظنّ به ظنّ السوء. 

ومن ظَنّ أنّه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم 
على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبدء أو أنّه يعاقبه بمالااصنع له 
فيهتولا الثيان لددولاً قديزة لمنولة إراوة قت مقتضولة وجل عاقب على فتعلهشيو 
بساك يه أن طلرتية مدو هلي | خبروية اعدانة لكان من عل بتالعمي ان 
التي يؤيّد بها أنبيائه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده. وأنّه 
يحسن منه كل شيء حتّى تعذيب من أفنى عمره بطاعته فيخلده في الجحيم 
أسفل السافلين» وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفع 
إلى أعلى عليّين» وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده؛ ولا عرف امتناع 
أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضى قبح أحدهما 
وحسن الأخر» فقد ظنٌ به ظنٌ السوء»'". 

وقال صاحب (افواتح الرحموت): 
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«الشمعونيّة قالوا أوّلاً إذكان النسخ لحكمة ظهرت للئاسخ الآن ولم تكن 
ظاهرة من قبل فبداء» أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمورء وإلّا يكن لحكمة 
ظهرت فعبثء أي فهو عبث من غير فائدة. قلنا: المصلحة قد تتجدد بتجدد 
الأحوال؛ والحاكم كان يعلم في الأزل أن المصلحة تتجددء فإنٌ الكلام فيما 
ليس بحسن ولا قبيح لذاته» وأمًا ما هو حسن لذاته وقبيح كذلكء فلا يقبل 
النسخ عندنا أيضاًء فلا بداء» فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل به 
فنختار أنّه لم يظهر الآن بل كان ظاهراً له من الأزلء ولا يلزم العبث؛, فالملازمة 
الثانية ممنوعة؛ وإن أريد به الوجود فى الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوع. 
كيف ؟ وإنّه كان يعلم من الأزل أنه تتجدّد مصلحة فيه؛ على أن الأشاعرة 
التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري يختارون الشق الثاني ويلتزمون عبثاء 
فإنهم لا يرون اشتمال أحكامه على المصالح. لأنّ الله تعالى يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد)'". 

وقال أيضاً: 

«امسألة: لا يجوز عند الحنفيّة والمعتزلة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه 
أو قبحه السقوطء كوجوب الايمان وحرمة الكفر وسائر العقائد الباطلة» وقد 
مر من قبل . 

إن قلت: الكلّ عند المعتزلة غير الجبّائية كذلك. لأنٌ حسن كل فعل 
وقبحه عندهم لذات الفعلء وما بالذات لا يتخلّف. 

قلت: ما لغيره قد يغلب على ما بذاته فيتخلف عنه مالذاته, كما فى 
برودة الماء؛ وقد مرٌ فى المبادي الأحكاميّة. 1 ْ 
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ويجوز نسخ وجوب الإيمان وحرمة الكفر عند الأشاعرة التابعين للشيخ 
حرام ومن ثمّة جوّزوا نسخ جميع التكاليف عقلاً؛ إلا الإمام حجّة الإسلام 
الغزالي قدس الله سرّه قال: يجب معرفة النسخ والناسخ وهو تكليف. قيل فى 
جوابه: سلّمنا أنّه لابدٌ من تلك المعرفة» ولا يجب على المكلف تحصيل تلك 
المعرفة» بل يجب على الله تعالى ‏ عملاً على أصول أهل الاعتزال؛ أو عادة 
على ما يقتضيه أصول أهل السئّة القامعين للبدعة كدّرهم الله تعالى ‏ تعريف 
الناسخ للعباد تفضّلاً منه تعالى على عباده؛ وإذالم يجب على المكلّف فلا 
تكليف به. 

أقول: يجب على المكلف اعتقاد أن الناسخ خطاب من الله تعالى, وإلا 

واعترض عليه مطلع الأسرار الإلّهيّة والدي قدّس سره: أمّا أَوَلَا: فلأنه 
لمّا فرض وجوب إعلام الله تعالى انتساخ الحكم فلا يقرب إلى العمل به فلا 
يأثم؛ وإن عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعاً لهذا الإثم» وأمًا 
ثانياً: فلأنٌ الغرض انتفاء التكاليف رأساء لا بالإيجاب ولا بالتحريم؛ فلو فرض 
انتفاء هذه المعرفة والعمل بالمنسوخ لا يلزم الإثئم.ءكيف؟ وصار حال هذه 
الأحوال حال انتفاء البعثة؛ فالأفعال كلّها على الإباحة؛ فالعمل بالمنسوخ 
والناسخ سيّان فلا إئم. نعمء لولم يكن هذه المعرفة وقع فى تعب العمل 
بالأحكام | لمنسوخة من غير فائدة؛ فيلزم العبث؛, لكن لا يلزم منه وجوب هذه 


المعرفة: إذ لا استحالة عند الأشعريّة في إيقاع الله تعالى عبيده فى العبث. 
فافهم) 
قال الرازى: يجوز إدخال الله العبّاد فى النار والكفار فى الجنّة 

هد جولاتك السك الرازى على عنوان اسان الل الزمّاد والعبّاد في 
النارء وهذه عبارته بتفسير قوله تعالى: « إن تعذّبهم فإنّهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنّك أنت العزيز الحكيم » : ظ 

«مذهبنا أنه يجوز من الله تعالى أن يدخل الكفار فى الجنّة» وأن يدخل 
الزهّاد والعبّاد في النّار لأنّ العذلك اكت الله يقل فى ملكنبا ناد لا 


)1١ 


اعتراض لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها 
إلى الله وترك التعريض والإعتراض بالكليّة» ولذلك ختم الكلام بقوله: ١‏ فإِنّك 
أنت العزيز الحكيم "١4‏ يعنى أنت قادر على ما تريدء حكيم فى كل ما تفعل, 
لا اعتراض لأحد عليك, 5 أنا والخوض في أحوال لربويية". 
هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ 

وأمّا عبدالعزيز البخاري فقد قال فى (كشف الأسرار): 

«واعلم أنّ الأكدة قدا حلقوا قن سر ان اكز الحم موف الممتتان 
بتكليف ما لا يطاق؛ فقال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز ذلك عقلاًء ولهذا لم 
يقع شرعاً. وقالت الأشعريّة: إِنّه جائز عقلاًء واختلفوا في وقوعه. والأصحّ 
عدم الوقوع إلى أن قال 
)١(‏ فواتح الرحموت 531:5 -18. 
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وتمسّك أصحابنا بأنّ تكليف العاجز عن الفعل بالفعل يعلٌ سفهاً فى 
الشاهد كتكليف الأعمى بالنظرء فلا يجوز نسبته إلى الحكيم جل جلاله. 
تحقيقه أن حكمة التكليف هو الابتلاء عندناء وإِنّما يتحمّق ذلك فيما يفعله 
العبد باختياره فيئاب عليه؛ أو يتركه باختياره فيعاقب عليه؛ فإذا كان بحال لا 
يمكن وجود الفعل منه» كان مجبوراً على ترك الفعل: فيكون معذوراً في 
الإمتناع. فلا يتحقق معنى الإبتلاء. ويعرف باقى الكلام فى علم الكلام)!". : 
تصريح الرازى بعقيدة الجبر 

ونصٌ الفخر الرازي على عقيدة الجبرء قال بصحتها ودافع عنهاء بتفسير 
قوله تعالى : ل( لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذانٌ لا 
يسمعون بها * قال: 

«احتج أصحابنا بهذه الآية على صحّة قولهم فى خلق الأعمال فقالوا: لا 
شك أنٌ أولثك الكقار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء 
ولاشك أنه كانت لهم أعين يبصرون بها المرئيّات»: وآذالٌ يسمعون بها 
الكلمات»: فوجب أن يكون المراد من هذه الآيةتقييدها بما يرجع إلى الدين, 
وهو أنّهم ماكانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع إلى مصالح الدينء وماكانوا 
يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين» وإذاثبت هذا فنقول: ثبت أنَّه 
تعالى كلفهم بتحصيل الدين؛ مع أن قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ماكانت 
صالحة لذلك» وهو يجري مجرى المنع عن الشىء والصدٌ ععنه مع الأمربه. 
وذلك هو المطلوب. 

قالت المعتزلة: لو كانوا كذلك لقبح من الله تكليفهم, لأنّ تكليف من لا 
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قدرة له على الفعل قبيح غير لائق بالحكيم, فوجب حمل الآية على أن المراد 
منه: أنهم ‏ لكثرة الإعراض عن الدلائل وعدم الإلنفات إليها ‏ صاروا مشبّهين 
بمن لا يكون له قلب فاهم ولاعين باصرة ولا أذن سامعة. 

والجواب: إن الإنسان إذا تأكدت نفرته عن شيء؛ء صارت تلك النفرة 
المتأكدة الراسخة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحّة الشىء؛ ومانعة عن 
الما ين تنيب ونا ارط مما ء برعا عه و قط تله وهاي سال ردقي 
ضروريّة يجدها كل عاقل من نفسه؛ ولهذا السبب قالوا فى المثل المشهور: 
حبّك الشىء يعمى ويصم إذاثبت هذا فتقول: إن أقواماً من الكفّار بلغوا في 
عداوة الرسول صلَّىالله عليه وسلّم ؛ وفى بغضه وفي شدّة النفرة عن قبول دينه 
والإعتراف برسالته؛ هذا المبلغ وأقوى منه؛ والعلم المروري حاصل بأنّ 
حصول الحبٌ والبغض في القلب ليس باختيار الإنسانء بل هو حالة حاصلة 
في القلب» شاءه الإنسان 52 

إذاثبت هذا فنقول: ظهر أنٌ حصول هذه العداوة والنفرة فى القَلب ليس 
باختيار العبد. وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة فى القلبء فَإنٌ 
افيتان الأممكقه حنم تلاك« الناة ار سهد الكنايد : متكي الفنيع والناة: 
وإذاثبت هذا ثبت القول بالجبر لزوماً لامحيص عنه. ونقل عن أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب رضي الله عنه خطبة في تقرير هذا المعنى؛ وهو في غاية 
الحسمن : 

روى الشيخ أحمد البيهقى فى كتاب مناقب الشافعى رحمة الله عليه. عن 
غتريى أنى طالب رهبي اللاعيية الله ختطان النناي فنعا زو انييس نا فى 
اسان ايانس و د لفكي ر اماد هاء كواسي له الريكاء زرو 
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الطمع ء وإن هاج له الطمع أهلكه الحرصء وإن ملكه اليأس قله الأسف. وإن 
عرض له الغضب اشتدٌ به الغيظ» وإن أسعد بالرضى نسى التحفّظ. وإن ناله 
خرن فل العزفوران أمساخه المصية قعل ابرع ونوج ما نكا 
الغنى؛ وإن عضته فاقة شغله البلاء؛ وإن أجهده الجوع قعد به الضعفء فكلّ 
تقصير به مضرٌء وكل إفراط له مهلك. 

وأقول: هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف؛ وهوكالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدرء لأنّ أعمال الجوارح مربوطة بأعمال القلوبء وكلّ حالة 
من أحوال القلب فإنها مستندة إلى حالة أخرى حصلت. وإذا وقف الانسان 
على هذه الحالة علم أنه لاخلاص من الإعتراف بالجبر. 

وذكر الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب الإحياء فصلاً فى تقرير مذهب 
الجبر ...6 ". 1 ْ ْ 
قال ابن تيميّة : الرازى من الجبريّة 

هذا رفة ساء في اكلام بن قصنة اللشبريج. كور الزاوي والاسدى نتن 
الجبريّة . حيث قال: 

«ثمٌ المغبتون للصّفات» منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسّمع» كما 
يثبت الصفات المعلومة بالعقل: وهذا قول أهل السئّة الخاصّة أهل الحديث 
ومن وافقهم, وهو قول أئمّة الفقهاء وقول أئمّة الكلام من أهل الإثبات: كأبي 
محمّد بن كلابء وأبي العبّاس القلانسي: وأبى الحسن الأشعري: وأبي عبدالله 
ابن مجاهدء وأبى الحسن الطبريء والقاضى أبى بكر ابن الباقلاني» ولم 
يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أصحابه؛ لكن المتأخرين من أتباعه ‏ 


1 تفسير: الرار 8 12-1 


كأبى المعالى وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقليّة» وأمّا الجبريّة؛ فمنهم من 
ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما ...». 


حديث الطينة ومعناه 

ولا ينوهّم دلالة حديث الطينة المروي في كتب أصحابنا على الجبرء 
فيكون منافيا لما ذهبوا إليه من قواعد العدلء لأنٌ رواية الحديث الموهم لما 
تقرّر فى المذهب خلافه؛ لا تجوّز نسبة مؤدّاها إلى الطائفة, وهذا القرآن 
الكويمة رالا لت الموهمة للتجسيم والتشبيه وغير ذلك كثيرة فيه فلو صح 
نسبة الإماميّة إلى الجبر لمجرّد خبر الطينة» صح نسبة الدتجسيم وغيره من 
المذاهب الفاسدة إلى أهل الإسلام. 

وعلى الجملة» فإن مجرّد رواية مثل هذا الحديث لا يصحح نسبة الجبر 
إلى الأصحابء بخلاف الأشاعرة الذين هم أئمّة أهل السنّة ومشايخهم, 
القائلين بنفى اخحتيار العباد وقدرتهم بكلّ صراحة كالإمام الرازي وأمثاله. 

وإنّ حديث الطينة المتضمّن ردٌ حسنات المخالفين إلى الشيعة:؛ ورد 
سيئات الشيعة إلى المخالفين فيه جهتان: أمَا عدم ترئّبٍ الأجر والشواب 
للمخالف على أعماله الصالحة؛ فلأنٌ قبول الأعمال منوط بالايمان» ولمّا كان 
مخالفاً فاقداً للايمان فلا أجر له. وأمّا رد الئواب والحسنة إلى أهل الحقٌّ فذاك 
بفضل الله سبحانه وإحسانه ... 

وأمًا رد معاصي الشيعة إلى المخالفين» فلعلّه لأنّ المخالفين ‏ لمنعهم 
من ظهور بركات أهل البيت عليهم السلام فى الناس» ومساعدتهم لأهل الظلم 
والعتروو ئضي« التيعات والجاكلة ‏ كالرااىم السب لمق لصنادور 
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المعاصي من الشيعة؛ فالله سبحانه يجعل فى يوم القيامة السيّئات الصادرة من 
الشيعة في صحائف المخالفين ا 1 

وليس فى شىء من ذلك مخالفة لأيّ قاعدةٍ من قواعد العدل: 

قال مولانا المجلسي ‏ بعد حديث أبي إسحاق الليثي عن الإمام الهمام 
أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليهما السلام -: 

«إعلم أن هذا الخبر وأمثاله ممًا يصعب على القلوب فهمه وعلى العقول 
إدراكه؛ ويمكن أن يكون كناية عمًا علم الله تعالى وقدّره من اختلاط المؤمن 
والكافر فى الدنياء واستيلاء أئمّة الجور وأتباعهم على أئمّة الحقٌّ وأتباعهم, 
وعلم أن المؤمنين إِنّما يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل عليهم, وعدم تولّي 
انق ابكار نالفاي ذلك رورمو فم ريدب انين الور 
وأتباعهم؛ بتسبيبهم لجرائم من خالطهم» مع ما يستحقّون من جرائم أنفسهم, 
والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم»!". 

وهذا وجه صحيح لحل هذه الرواية. 

ولهذه الرواية فى كتب القوم نظائر» فقد أخرج الحاكم فى (المستدرك): 

«حدثنى على بن جمشاد العدلء ثنا محمّد بن بشر بن مطرء ثنا عبيدالله 
ابن عمر القواريريء ثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة. ثنا شداد بن سعيد أبو 
طلحة الراسبي» عن غيلان بن جريرء عن أبي بردة» عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: ليجيئنٌ أقوام من أُمّتي بمثل 
الجبال ذنوباً فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


)١(‏ بحارالانرار 6: 584/ الباب .٠١‏ الطينة والميثاق. 
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وقد روى الحجاج بن نصير عن أبي طلحة بزيادات في متنهء حلثنيه 
على بن جمشاد. ثنا أبو مسلم ومحمّد بن غالب قالا: ثنا حجاج بن نصيرء ثنا 
كذاوين سعل عن غدلاة بع خريرو عن أب بزةة شن أله رهبي اللا عبن عبن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: تحشر هذه الأمّة على ثلاثة أصناف: 
صنف يدخلون الجنّة بغير حساب» وصنف يحاسبون حساباً يسيرأً. وصنف 
يجرون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات» فيسأل الله عن ذنوبهم وهو أعلم 
بهم فيقول: ما هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك. فيقول: حطوها عنهم 
واجعلوها على اليهود والنصارى؛ وأدخلوهم برحمتي الجنّة)(". 

وفى (كنز العمال): 

«أمّي ثلاثة أثلاث: فئلث يدخلون الجنّة بغير حساب ولاعقابء وثلث 
يحاسبون حساباً يسيراً ثمٌ يدخلون الجئّة» وثلث يمحصون ثم تأتى الملائكة 
راون لمات تر رز لارنه لد را لعي ا 1 
أناء أدخلوهم الجنئّة بقول لا إله إلا الله. واحملوا خطاياهم على أهل التكذيب», 
فهي التي قال الله: ( وليحملنٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 . ابن أبى حاتم. طب 
-عن عوف بن مالك . ْ 

تحشر هذه الأمّة يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنّة 
بغير حسابء وصنف يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنّة» وصنف 
يجيئون على حمائلهم بأمثال الجبال الراسيات ذنوباًء فيقول الله عر وجل 
لملائكته وهو أعلم بهم : من هؤلاء ؟ فيقولون: ربّناء عبيد من عبيدك؛ وكانوا 
يتعدوتلة ولا يتسركون بك فشكا فيقول: حخطوفاء وفهوها على البهوه 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ل ل كتاب التوبة والانابة. 
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والنصارى» وأدخلوهم الجنة برحمتي. طب» ك عن أبي موسى)0". 
وفيه: 


«ليجيئنٌ أقوام من أُمَتى بمثل الجبال ذنوباء فيغفر الله لهم ويضعها على 
اليهود والنصارى. ك عن أبي موسى)7". 

وقد عقد السيوطي لهذه الأحاديث باباً في كتابه (البدور السافرة): 

«بابٌ: أخرج الطبراني والحاكم وصحّحه عن أبى موسى قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: تحشر هذه الأمّة يوم القيامة على ثلاثة 
أصيناف:"فضحف يدخلون الجنة بغير شان وصتفك يكاسيؤل خسان بتسيراً: 
وصنف يجيئون على حمائلهم كأمثال الجبال الراسيات» فيقول الله تبارك 
وتعالى للملائكة وهو أعلم بهم : من هؤلاء ؟ فيقولون: ربّناء عبيد من عبيدك , 
كانوا يعبدونك ولا يشركون بك شيئاً وعلى ظهورهم الخطايا والذنوب. 
فيقول: حطوها عنهم وضعوها على اليهود والنصارى؛ وأدخلوهم الجنة 

وأخرج ابن ماجة والطبراني عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلَى الله 
مللةود كه ذا مم الله عاق روم اشسامةد أذ لأخةمسكد ميان هله 
وسلّم بالسجودء فيسجدون له طويلاًثمٌ يقال لهم : إرفعوا رؤوسكم؛ قد جعلنا 
عذتكم فداء لكم من النار. 

وأخرج ابن ماجة والبيهقى عن أنس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
سأ 1 جد أن ميشزدة داعا ابر قا ار سوه الل لح ل 


)١(‏ كنز العمّال ؟1: 86077/179 الباب السابع في فضائل هذه الأمّة المرحومة. 
)١(‏ كنز العمّال 17: "8879/11/1١‏ الباب السابع ‏ فى فضائل هذه الامّة المرحومة. 


رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. 

وأخرج مسلم عن أبى موسى رفعه: يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. 

وأخرج أيضاً من وجه آخر بلفظ: إذااكان يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: هذا فداؤك من النار. 

قال القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله: هذه الأحاديث ليست على 
عمومهاء وإنّما هى في أناس مذنبين» يتفضل الله تعالى عليهم برحمته؛ فأعطى 
كلّ واحد منهم فكاكاً من النّار من الكقار)7". 

وربّما حاول بعض علمائهم تأويل الحديث: 

قال القرطبي بعد العبارة السابقة : 

«وأمًا معنى قوله يضعها على اليهود والنصارى: أنه يضاعف عليهم 
عذاب كفرهم وذنوبهم» حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم وجرم مذنبي 
المسلميق لو أخذوائيذلك: لأثه عاك لآ ماحد أحدا تذنن اخند كما فال: 
و ولا تَزِرٌ وازِرَة وِرْرَ أخرئ 4 » وله أن يضاعف لمن يشاء العذاب ويخقّف 
عمن يشاء, بحكم إرادته ومشيته. 

قال: وقوله فى الرواية الأخرى: لا يموت رجل منكم إلا أدخل الله 
مكانه يهودياً أو نصرانيًاً: معناه: أن المسلم المذنب لمّا كان يستحقٌ مكاناً من 
الثار بسبب ذنوبه وعفا الله عنه وبقى مكانه خالياً منه؛ أضاف الله تعالى ذلك 
المكان إلى يهودي أو نصرانيء ليعذب فيه زيادة على تعذيب مكانه الذي 
يستحمّه بحسب كفره» وقد جاءت أحاديث دالة على أن لكلّ مسلم مذنب كان 
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لف طم اواو الما اا بر لوو ب هراح القراء ا 


9 أولئكَ هم الوارثون 4 أي يرث المؤمنون منازل الكفّار من الجنّة والكمّار 
منازل المؤمنين فى النارء إلا أن هذه الورائة تختلف: فمنهم من يرث بلا 

وقال البيهقي : يحتمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كرت عنهم 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجازاًء من وراثة المنزل التى تقدّمت 
الإشارة إليهاء هذا ما رجحه النووي وغيره. 

وقيل: المراد بالذنوب التى توضع على الكقار ذنوب كان الكقار سبباً 
السنة السيّئة باقية على أربابها الكفرة؛ لأن الكفار لا يغفر لهم» فيكون الوضع 
كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنّه من عمله السيّىء الذي عمل به 
المؤمن. قال ابن حجر: وهذا أقوى)7". 

«بابٌ فى سعة رحمة الله المؤمنين وفداء كلّ مسلم بكافر من النّار: قوله 
صلَّى الله عليه وسلّم: إذاكان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كلّ مسلم يهودياً أو 
نصرانياً فيقول: هذا فكاكك من النار. وفى رواية: لا يموت رجل مسلم إلا 
أدخل الله مكانه النّار يهوديّاً أو نصرانيًا. وفى رواية: يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى. 
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الفكاك ‏ بفتح الفاء وكسرهاء الفتح أفصح وأشهر ‏ وهو الخلاص 
والفداءء ومعنى هذا الحديث ما جاء فى حديث أبى هريرة: لكل أحد منزل 
في الجئّة ومنزل في الثارء والمؤمن إذا دل الجنة خخلفه الكافر في الثارء 
لاستحقاقه ذلك بكفره», ومعنى فكاكك من النار كنت تتعوّض لدخول النار 
وهذا فكاكك. لأنّ الله قدّر لها عدداً يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 
وذنوبهم صاروا فى معنى الفكاك للمسلمين. 

واقار انه بع دوه القاقةاثاض نين الميساتعين بوني العا 211 
تعالى يغفر الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى 
مثلها بكفرهم وذنوبهم» فيدخلهم الثار بأعمالهم لا بذنوب المسلمينء ولابِد 
من هذا التأويل لقوله تعالى: ( ولا تَزِرُ وازرةٌ وِرْرَ أخرئ » . 

وقوله: ويضعها مجازء والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرناء 
لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيّئاتهم وأبقى على الكقار 
سيّئاتهم ؛ صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الاثم الباقي 
وهو إثمهم» ويحتمل أن يكون المراد آثاماً كان للكقّار سبب فيها بأن سنّوهاء 
فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى وبوضع على الكقّار مثلهاء لكونهم 
سنوهاء ومن سنٌ سنّة سيّئة كان عليه مثل وزر كل من عمل بها. والله أعلم)!". 

هذاء وقد انتقد القرطبى فى كتاب (التذكرة) إنكار من أنكر هذه 
الأحاديث فقال ما نصّه: 000 

«أنكر بعض المتغفّلة» الذين اتّبعوا أهوائهم بغير هدى من الله؛ إعجاباً 
برأيهم وتحكماً على كتاب الله وسئّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعقول 


00( المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجّاج :١١/‏ 80. 
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ضعيفة وأفهام سخيفة فقالوا: لا يجوز فى حكم الله وعدله أن يضع سيّئات من 
اكتسبها على من لم يكتسبهاء ويؤخذ حسنات من عملها وتؤتى من لم 
يعملهاء وزعموا هذا جوراً... 

والجواب: أن الله سبحانه لم يبن أمور الدنيا على عقول العباد؛ ولم يعد 
ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم» بل وعد وأوعد بمشيّته 
وإرادته» وأمر ونهى بحكمته» ولو كان كلّما لا تدركه العقول مردوداًء كان أكثر 
الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العبادء وذلك أنّ الله أوجب الغسل 
بخروج المنى الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من الأمَّة» وأوجب 
غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمّة وسائر من يقول بالعقل 
وغيرهما في نجاسته وقذارته ونتنه» وأوجب بريح يخرج من موضع الحدث 
ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحشء فبأيٌ عقل يستقيم هذا؟ أو بأيّ 
رأي يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما يقوم عينه ويزيد على الريح نتن 
وقذراً؟ وقد أوجب الله قطع يمين مؤمن لعشرة دراهم وعند بعض الفقهاء 
بثلاثة دراهم ودون ذلكء ثم سوّى بين هذا القدر من المال وبين مائة ألف 
دينار فيكون القطع فيها سواء؛ وأعطى الأم من ولدها الثلثء ثم إن كان 
امرش عجان ليا المنشومي و يرا: بريد الاتعرة مين نك شيا 6 قلأت 
عمل يدرك هذا ؟ إلا تسليماً وانقياداً من صاحب الشرع, إلى غير ذلك. 

وكذلك القصاص بالحسنات والسيّئات)(". 


وأخرج مسلم: 


(1) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخخرة: /8١١-7٠١‏ باب القصاص يوم القيامة ممّن استطال 
فى حقوق الناس . 


«حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة» ثنا أبوأسامة؛ عن طلحة بن يحيى؛ عن 
أبى بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إذا كان يوم 
القيامة دق الله إلى كل مسللم يهودياً أو تصرائياً فيقول :هذا فكاكك من الثان: 

وحدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة؛ ثنا عفان بن مسلمء ثنا همام؛ ثنا قتادة: أن 
عونا وسعيد بن أبى بردة حدثناه أنهما شهدا أبابردة يحدّث عمر بن 
عبدالعزيزء عن أبيه عن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم 
إلا أدخل الله مكانه الار يهوديّا أو نصرانيًاً. قال: فاستحلفه عمر بن ععبدالعزيز 
بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرّات أنٌ أباه حدثه عن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم؛ قال: فحلف له. قال: فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه؛ ولم ينكر 
على عون قوله. 

حدّئنا إسحاق بن إبراهيم ومحمّد بن مثْنّى جميعأء عن عبد الصّمد بن 
عبدالوارث» أخبرنا همامء ثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان وقال: عون 


ابن عتبة)7١.‏ 


«حدثنا عبدالله. حدثني أبيء ثنا أبوالمغيرة ‏ وهو النضر بن إسماعيل 
يعني القاضي -. ثنا يزيد» عن أبي بردة» عن أبى موسى قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم: إذاكان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أني بيهوديٌّ أو 
نصرانىيء حتّى يدفع إليه فيقال له: هذا فداؤك من النّار. قال أبو بردة: 
فاستحلفني عمر بن عبدالعزيز بالله الذي لا إله إلا هوء أسمعت أباموسى يذكره 


)١(‏ صحيح مسلم 5: 707117/5١١9‏ كتاب التوبة باب (8) قبول توبة القائل وإن كثر قتله. 


استخراج المرام / ج ١‏ 
عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال: قلت: نعم؛ فس بذلك)0". 

وأخرج : 

«حدثنا عبدالله حلثنى أبىء ثنا عبدالصمد., ثنا همامء ثنا قتادة. عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا يموت مسالم إلا أدخل الله مكانه النّار يهودياً أو 
انا 

حذثنا عبدالله» حلثنى أبى» ثنا عبدالصمد.ء ثنا همامء ثنا قتادة» عن 
سعيد بن أبي بردة وعون بن عتبة حلثاه: أهما شهدا أبابردة يحدّث عمر بن 
عبدالعزيز بهذا الحديثء فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هوء أنّ أباه حلثه أنه 
استحلفه)!"'. 

وأخرج ابن ماجة: 

«حدّثنا جبارة بن المغلس» حدّثنا عبدالأعلى بن أبي المساورء عن أبي 
بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق 
يوم القيامة أذن لأمّة محمّد فى السجودء فيسجدون له طويلاًثمٌ يقول: إرفعوا 
رؤوسكم قد جعلنا عدذتكم فداءكم من الثار. 

حدّثنا جبارة بن المغلسء حَدُّثنا كثير بن سليم: عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إن هذه الأمّة مرحومة, 
عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من 


.191١١/01494:6 مسند أحمد‎ )١( 


(؟) مسند أحمد 6: .15497-1١6991١/6"١‏ 


الجبر والاختيار 1 2111 ل 


المشركين فيقال: هذا فداؤك من الثار)7". 

وفى (جامع الأصول): 

«إنّ النبن صلَّى الله عليه وسلّم قال: لا يموت مسالم إلا أدخل الله مكانه 
الّار يهودياً أو نصرائياً. قال: فاستحلف عمر بن عبدالعزيز أبابردة بالله الذي لا 
إله إلا هو ثلاث مرّات أن أباه حدّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
قال: فحلف له(" . 


)١(‏ سنن ابن ماجة ”7: 4741/1875 - 47547 كتاب الزهد _الباب (5”) باب صفة أَمَّةَ محمّد. 
(؟) جامع الاصول 4: 1768/1914 الباب الخامس من كتاب الفضائل والمناقب فى فضل هذه الأمّة 
الإسلامة -النوع الساوس: ْ 
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رأي الإماميّة ميّة فى المسألة 

ذفنت بعضن الامافية إلى. أن ولد الزنا لايكون موماء بمعتى: أله بختار 
الكفر عن اختيارء وَإِنٌ أظهر الإيمان في الظاهر. ولا مخالفة لهذا الول لقواعد 
العدل. قال فى (الفصول المهمّة): 

«والقول بأنٌ ولد الزنا كافر وَإِنْ أظهر الإسلام» ليس له دليل يعتدبه. 
وأكثر الإماميّة على خلافه. ووجه مامرٌ ممّا يوهم ذلك: إن خبث أصله سبب 
لميله إلى أفعال المعاصى غالبا باختياره ولا يخفى أن تلك الأسباب لا تنتهي 
إلى حدّ الجبر والالجاء قطعاًء للأدلّة العقليّة والنقليّة على امتناع الظلم على 
الله" . 

فالأخبار الواردة فى هذا المعنى هى فى الحقيقة إخبار عن سوء حال ولد 
الزناء بمعنى أن أكثر أولاد الزنا تصدر مهم الأفعال القبيحة والأعمال الشنيعة 
المانعة من الدخول في الجنّة, وهذا لا ينافى فلاح بعضهم, وقد اشتهر أنه «ما 
من عام إلاقد مخصٌ» ولاكلام في جواز تخصيص العمومات وتقييد 
المطلقاتء الواردة في الكتاب والسئّة ... 

فالأخبار المذكورة بعد فهم معناها وحملها على الغالب »: سالمة من 
الاشكال. 

والحمل على الغالب شائع وذائع في الأخبارء كحملهم عليه الحديث 


(1) الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة ”: 14؟/ الباب الأوّل من أبواب نوادر الكليّات. 


ا 8ب 0 


عن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «أعمار أُمَتى مابين السئّين إلى السبعين», 
قال الساوض كرح | 

«قال الطيبي : هذا محمول على الغالب, بدليل شهادة الحال؛ فإلٌ منهم 
هن لم هبلغ اسعين)20. 

فما ذكره الشيخ الحرٌ العاملي في تأويل أخبار ولد الزنا فى (الفصول 
المهمّة) من الحمل على الغالب صحيح . ْ 
وعليه الزمخشرى والرازى 

وهو موافق لما ذكره الزمخشري والرازي في تفسيريهماء بتفسير قوله 
تعالى : «( لا تُْطِعْ كل حلاف مهين همّاز ...4 . 

قال في (التفسير الكبير): 

«هذا يدل على أن هذين الوضفين - وهو كواته غتلاً زثيماً - فعائبة؛ لأنْه 
إذا كان جافياً غليظ الطبع قسا قلبه واجترأ على كلّ معصية؛ ولأنٌ الغالب أن 
النطفة إذا خبغت خبث الولد» ولهذا قال عليه السلام: لا يدخل الجنّة ولد الزنا 
ولاولده ولا ولد ولده)!". 

وفى (الكشاف): 

«وكان الوليد دعيّاً في قريشء ليس من سنخهم, ادّعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة من مولده. وقيل: بغت أمّه ولم يعرف حتّى نزلت هذه الآية. جعل 
جفاءه ودعوته أشدٌ معائبه, لأنّه إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأ على كل 
معصية ولأنّ الغالب أن النطفة إذا بغت خحبث الناشيء منهاء ومن ثم قال 


.١١ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؟:‎ )١( 
.86 :7.0 (؟) تفسير الرازي‎ 


هل يدخل ولد الزنا الجنّة ؟ 0 


رسو الله صلَّى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد 
ولده)(". 

هذاء وللقوم في تأويل هذه الأحاديث أقوال أخرى : 
الأقوال فى تأويل خبر: ولد الزنا لا يدخل الجنّة 

قال السيوطي في (اللآكى المصنوعة) : 

«قال الرافعى فى تاريخ قزوين: رأيت بخط الإمام أبى الخير أحمد بن 
إسماعيل الطالقانى: سألنى بعض الفقهاء في المدرسة النظامية ببغداد في 
ناف الأولى سدة 40 عبشا رود فى لخر أذ ولد الزنا لا يدخل الجنّة 
وهناك جمع من الفقهاء؛. فقال بعضهم: هذالا يصحّ 9 ولا تزر وازرة وزر 
أخرى »4 وذكر أنّ بعضهم قال فى معناه: إنّه إذا عمل عمل أصليه وارتكب 
الفاحشة لا بدخل الجئّة» وديف ذلك بأنّ ذلك لا يختصٌ بولد الؤنا بل حال 
ولد الرشيدة مثله. 

ثم فتح الله علَىَ جواباً شافياً لا أدري هل سبقت إليه؛ فقلت: معناه أنه لا 
بجع الح معفل أصايه بتخلاف ولد الر شينف قإكذ ]ذا نات طتفلا رارزا 
مؤمنان ألحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهماء على ما قال تعالى: «١‏ والذين 
آمنوا واتّبعتهم ذريّاتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّاتهم © وولد الزنا لا يدخل الجنة 
بعمل أبويه. أمّا الزاني فنسبه منقطعء وأمًا الزانية فشؤم زناها ‏ وَإنُ صلحت - 
يمنع من وصول بركة صلاحها إليه)!'. 

والآية الكريمة في نسخة اللآلي كما نقلت. 


.18*:3 الكشّاف‎ )١( 
.١191 اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ؟:‎ )١( 


ا مامد لماوع ع بوط 0 لوز باق 1 كارك عاو لوكو ويد اللستراع الزاء احيرا 


لكنّ تأويل أبي الخير الطالقاني أيضاً لا يخلو من ضعف. لأنّ صريح 
تلك الأحاديث أن ولد الزنا لا يدخل الجنّة» وأنه محروم منهاء كما يدل عليه 
أيضاً تشريكه مع العصاة والمجرمين» وكما يدل على ذلك عدم دخول ولد 
الزنا الجنة ولا ولده ولا ولد ولده إلى ثلاثة بل إلى خمسة بل إلى سبعة؛ فالقول 
أنه لا يدخل الجئة بعمل أصليه؛ إن أريد منه أن عملهما هو السبب في عدم 
دخوله الجئّة فالإشكال باق على حاله؛ وإِنٌ أريد منه أنه غير محروم من الجنّة: 
بل يدخلها لكنْ لابعمل أبويه» فهو مخالف لصريح الأحاديث. 

ثم إن هذا التأويل لا يفيد في حديث أبي هريرة: إِنّ ولد الزنا شرٌ الشلاثة. 
وكذا بالنظر إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وكلام سعيد بن جبير من 
أنه مخلوق للنار بل يردّه حديث ميمونة؛» العام الصريح فى سلب الخير من 
ولد الزنا... وكذا فتوى أبي حنيفة بأل حبث الولادة عيب في المبيع . 

ومنهم من تأوّل هذه الأحاديث: بأنٌ المراد من ولد الزنا فيهاء هو من 
واظب على الزنا والتزم بهءكما يقال للشجعان: بنو الحربء ولأولاد 
المسلمين: بنو الاإسلام ... 

ذكره عبدالحق الدهلوي فى (شرح سفر السّعادة) عن بعض العلماء. 

وهو ضعيف لوجوه. منها: أنه لا يمكن أن يحمل عليه ما ورد من تلك 
الأحاديث بلفظ : لا يدخل الجنّة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولدهء وفى بعضها: 
ولاشىء من نسله إلى سبعة آباء ... . 

رهم من نأو اديت ولد الزنا شر الغلاثة بقوله: «لأنٌ الحدّ قد يقام 


هل يدخل ولد الزنا الجنّة ؟ ا ااي ا ا ا 


عليها فتكون العقوبة لهماء وهذا فى علم الله لا يدرى ما يصنع به وما يفعل في 
ذنوبه). 

أورده السيوطى فى (مرقاة الصعود -حاشية سنن أبي داود) عن بعضهم. 

وفيه ضعف من وجوه كثيرة : 

منها: احتمال أن يتوب ولد الزنا ولا يتوب والداه» فيكون خيراً منهما. 

ومنها: أن مجرّد عدم العلم بما يفعله الله فيه لا يقتضي كونه شر منهما. 

ومنها: إنّه لا يجري فى سائر الأحاديث الواردة في عدم دخول ولد الزنا 
الجنة. 

ولمًا أشكل الأمر على بعضهمء ولم يتمكن من فهم هذه الأحاديث, 
عمد إلى تكذيبهاء كما فى كلام القاري حيث قال: «حديث: ولد الزنا لا يدخل 
الجئّة» لا أصل له)7". ٠‏ 

لكن القول بأنّهِ «لا أصل له» لا يستلزم عدم تخريج أحد من المحدثين 
للحديثء ولو تم الاستلزام المذكور لزم تكذيب جميع العلماء الذين صرّحوا 
بوقوع الإختلاف في الأحاديث. والحال أن وقوع الإختلاف في الأحاديث أمر 
واضح كالشمس في رابعة النهار» كما لا يخفى على من راجع كتب الحديث؛ 
لاسيّما شروح الصحاح وأمثالها من الأسفار... وما أكثر الأحاديث النى قيل بأنْ 
لا أصل لهاء مع وجود روايات القوم لها بأسانيدهم ... كما لا يخفى على من 
راجع (اللآلى المصنوعة) وأمثاله» بل قلّما تجد حديثاً ممًا أدرجه ابن الجوزي 
فى (الموضوعات) لم يروه إمام كبيرٌ من أثمّة الحديث عندهم . 

إن الإختلاف بينهم في الأحاديث التى يروونها مما يعلمه أقل الطلبة... 


.60/6/8+7 الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة:‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 


حتى أنّه ليعلم وقوع الإختلاف في أحاديث كتابي البخاري ومسام المعروفين 
بالصحيحين أيضاً... فإنٌ ذلك مذكور فى سائر الكتب» وحتى فى الكتب 
الدرسيّة مثل (فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت) فإنّه قال: | 

«فرع ‏ إبن الصلاح وطائفة من الملقبين بأهل الحديث زعموا أن رواية 
الشيخين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج صاحبى الصحيحين 
يفيد العلم النظريء للإجماع على أن للصحيحين مزيّة على غيرهماء وتلقّت 
الأمّة بقبولهماء والإجماع قطعي . 

وهذا بهتء فإن من راجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرّد روايتهما 
لا يوجب اليقين ألبتة» وقد روي فيهما أخبار متناقضة:؛ فلو أفاد روايتهما علماً 
لزم تحقق النقيضين في الواقع . 

وهذا ‏ أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه ‏ بخلاف ما قاله الجمهور 
من الفقهاء والمحدّثينء لأن انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما من 
مرويّات ثقات آخرين ممنوع؛ والإجماع على مزيّتهما في أنفسهما لا يفيد, 
ولأن جلالة شأنهما وتلقّى الأمّة بكتابيهما لو سلم لا يستلزم ذلك القطع 
والعلم؛ فإن القدر المسلم الحكلفن بين الأمنة لنسن إل أن رجحال مروياتهها جافعة 
للشروط التى اشترطها الجمهور لقبول روايتهم» وهذا لا يفيد إلا الظنء وأمًا أن 
مرويّاتهما 52-5 الله صلَى الله عليه وسلّم فلا إجماع عليه أصلاًء 
كيف ؟ ولا إجماع على صححّة جميع ما في كتابيهماء لأن رواتهما فهم قدريّون 
وغيرهم من أهل البدع: وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه؛ فأين الإجماع 
على صحّة مرويّات القدريّة» غاية ما يلزم أن أحاديئهما أصمّ الصحيح» يعني 
إنّها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال: وهذا لا يفيد إلا 


هل يدخل ولد الزنا الجنّة ؟ 11[ ااا 0 


الظن القوي. هذا هو الحق المتّبع)7". 
أسماء الأثمّة الرواة للخبر المذكور 

ونحن نذكر أسماء الأئمّة الأعلام من أهل السنّة الرواة لأحاديث عدم 
دخول ولد الزنا الجنّة... ليكون دليلاً على ما ذكرناء وليتّضح أن لهذه الأحاديث 
أصلاً فى كتب القومء فلا يغتر بكلام القاري أحدء وهؤلاء هم : 

جمد جد 

ادابق أن شين 

اديع خود الك 

5 - سفيان بن سعيد الثوري . 

6-عبدالرزاق بن همام. 

"انو عيضن الترمد: 

- أبو عبدالرحمن النسائي . 

4 أبو داود السجستانى. 

#-ارؤماجة الويف 

١‏ ابوضية اله البداف الستازورم. 

١-أبو‏ حاتم ابن حبان. 

١‏ أبوالحسن الدارقطنى. 

ْ أبوبكر البيهقى.‎ ١١ 

550 


.١77:7 فواتح الرحموت  شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 


06 أبوالطاهر الحسن بن أحمد بن فيل (". 
71 أبوالعباس أحمد بن جعفر الخرائطى”". 
١١‏ -عبدالرحمن بن أبى حاتم الرازي. | 
أبوالشيخ الاصبهانى. 

ابو سليفان الخطابي: 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 

١‏ أبوالقاسم الطبرانى. 

أبو يعلى الموصلى. 

7 أبوبكر الخطيب الكنادق: 

4 أبوبكر ابن مردويه. 

0 -محب الدين ابن النجار البغدادي. 

7 أبوالخير الطالقانى. 

. أبوالقاسم الرا افعى‎ -١ 

7 زكى الذيق عامط المنذري. 

14 أير إسحاق الفعليي.. 

لجار الله الرمخكرى. 

"١‏ أبوالسعادات ابن الأثير صاحب جامع الأصول. 
77 أبوالحسن ابن الأثير صاحب أسد الغابة. 


7١‏ _محمد بن إسحاق بن منذه. 


)١(‏ توجد ترجمته فى الأنساب «البالسى». 
زه توجد تفع دن الأنسات «الخرائطى» وفى مرآة الجنان. حوادث ل 


هل يدخل ولد الزنا الجئّة ؟ ب 0 000 0 


4“ أبو على ابن السكن. 
0 أبوالعباس نجم الدين القمولى. 
عبدالعزيز البخاري صاحب (كشف الأسرار ‏ شرح أصول 


البزدوي) 


مسعود بن عمر التفتازاني . 
شمس الدين ابن خلكان. 
6 ابن حجر العسقلاني. 
4-_جلال الدين السيوطى. 
-١‏ الملا على المتقى. ْ 

17 -أبوالخير السخاوي. 
افيس الدين العلقي : 
متنا قوق اتناو 

6 ابن العراق . 

7 الشيخ رحمة الله السندي. 
/الم ابن روزيهان الخنجي . 
8 ابن الجزري الدمشقي . 
- شهاب الدين الخفاجى. 
5 الشيخ عبدالحق النعارق. 


ذكر السيوطي في (اللآلي المصنوعة) تكلّم ابن الجوزي في بعض طرق 


الحديث ء كقوله فى أحدها: «عبدالكريم متروك)». 


ا 8 0 0 


أقول : 

إن كان المراد «عبدالكريم بن مالك الجزري» فهوثقة من رجال الكتب 
الستة كما في (تقريب التهذيب"". وإِنْ كان المراد «عبدالكريم بن أبي 
المخارق» فهو من اعيان التابعين» ومن رجال الترمذي والنسائى وابن ماجة 
والبخاري ومسلم فى التعاليق» كما فى (الكاشف)!". ْ 

وتكلم ابن الجوزي في رواية الدارقطني بأن «أبو إسرائيل الملائى؛ 

وفيه: إنه من رجال الترمذي وابن ماجة كما فى (الكاشف!" 
و(التقريب) وقال ابن حجر: «صدوق)! وقد كان أبوإسرائيل مؤكداً على 
ثبوت الحديث» كما في (اللآلي المصنوعة). 

وتكلم فى رواية عبد بن حميد بسبب «إبراهيم بن مهاجر». 

وفيه: إنّه من رجال الترمذي وابن ماجة وأبي داود والنسائي؛ بل 
ومسلم... كما في (الكاشف) و(التقريب) بل نصّ ابن حجر على أنه 
«صدوق)0!0. 

وتكلّم فى رواية عبدالرزاق لكون «جابان» في طريقه. 


وفيه: إنّه قد ونّقه ابن حبّان» وقال ابن حجر : «مقبول)!". 


(1) تقويت التهدذت 2861521 

(؟) الكاشف للذهبى ؟: .5٠١‏ 

() الكاشف 00 

01 "تقرييت التهذيتب 3411 

(0) الكاشف :١‏ 00» تقريب التهذيب :١‏ 85. 
(1) تريب التهذيب .١577:١‏ 


حول 
ب سليم بن قيس الهلالي 


قال الفيض آبادى مامحصّله معرباً: 

كنا نعتقد منذ القديم؛ وعلى أثر التتبع والنظر في أصول وقواعد مذهب 
الشيعة؛ أن أصحّ الكتب عندهم قبل القرآن هو: كتاب الكافي لأبي جعفر 
الكليني؛ وقد أرسل إلى في هذه الأيّام بعض الأصدقاء كتاب التفسير لأهل 
لبيك الطافرنن :العام قح بناج الإجانة على ين لبرافيم يم القمي أستاذ 
الكلينى: ومجلّد كتاب الفتن من بحار الأنوار للشيخ محمد باقر مع ترجمته 
اجبكود النمير وعاضة تعن ووجدت الخد المذكور ‏ أعنى أفضل متكلمي 
الشيعة المتأخرين الشيخ المجلسي ينص على أن كتاب سليم بن قيس هو 
الأقدم والأفضل . 

ولديّ من كتاب سليم نسخة أوّلها: 

قال: حدّئني أبوطالب محمّد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة 774 قال: 
ا ل ا 
المنذر بن أحمد الصنعاني بصنعاء ‏ شيخ صالح مأمونء جار إسحاق بن 
إبراهيم الدميري ‏ قال: حدّثنا أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن النافع الصنعاني 
الحميري قال : حدذّثنا أبو عروة معمر بن راشد البصري قال : دعاني أبان , بدن أبن 
عياش » قبل موته بنحو شهر ... 

ونقل المجلسي عن النعماني أنّه وصف الكتاب المذكور بأنّه أصل من 
الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام؛ وهو 


0 موا اا امورو شيو لعا ةي عفرا قرام ا 


أقدمهاء لأنٌ جميع ما اشتمل عليه هذا الكتاب هو عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وأميرالمؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذرء ومن جرى مجراهم 
ممّن شهد رسول الله وأميرالمؤمنين وسمع منهماء وهو من الأصول التي ترجع 


الشيعة إليها وتعوّل عليها. 
وجلالة قدر هذا الكتاب ظاهرة أيضاً من كتب الشيخين عند تلك 
الطائفة. 


وقد وصف البرقي مؤلفه بأنّه من الأولياء الكاملين من أصحاب 
امير الهو منيرة: 

وجعله الميرزا محمّد الإسترابادي في منهج المقال في تحقيق أحوال 
الرجال تبعاً لأسلافه من المعدّلين والمعتمدين. ْ 

وكيف الا يكون كذلك؟ وقد عده الإمام الأعظم الحلى في خلاصة 
الأقوال والشيخ محمّد تقي والد الفاضل المجلسى فى رجال روضة المتقين» 
من خلص أصحاب المرتضى . 

بل إِنه -كما قال بعض الأجلة ‏ إنّما صف الكتاب المذكور بأمر من 
أمبر المز فتيزة: 

وفي البحار من طريق عمر بن أذينة عن أبان: أن سليماً قد احتاط في 
هذا الكتاب إلى حدٍّ ‏ والعياذ بالله ‏ لم يثق بما رواه عن أميرالمؤمنين وحده. 
وكذا كل من أصحابه الثلاثة؛ يعني سلمان وأباذر والمقدادء حتّى يسمع الخبر 
من البقيّة» فإذا اجتمعوا على شيء كتبهء وهذا هو صريح كلامه حيث قال: 
«أخذتها من أهل الحق والفقه والصدق والبرٌّء عن علئ بن أبي طالب وسلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسودء ليس منها حديث أسمعه من 


خول كنات ليم بق كيين الهلالئن 0 ااا 0000 


أحدهم إلا سألت عنه الآخرء حتّى اجتمعوا عليه جميعا». 

وقد جاء فى آخر النسخة: أنه قد عرض الكتاب كله على سيّد 
اباد ركان لو محلضة | والطلن امعان رموك اذه عدر ابر صيلية 
ابن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنهاء فأقرٌّوه كلهم . 

وفى البحار: «قال أبان: فحججت من عامى ذلك؛ فدخلت على على 
اج ميوعت تونق كامون ووو والةسافي رسزل لضان امدعب 
وآله وسلّم؛ وكان من خيار أصحاب على عليه السلام؛ ولقيت عنده عمر بن 
أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فعرضته عليه 
وعرضت على على بن الحسين ذلك أجمع ثلاثة أيام» كل يوم إلى الليل: 
ويغدو عليه عمر وعامرء فقرأته عليه ثلاثة أيام. فقال لى: صدق سليم رحمه 
اللموتفدةا عددكا كله تعر ففه وفال ازواللقنل وحمرية اتن ملي اواافنيه ديف 
لكوك نيح باط رومن تلجان وا قروة لدنم 

والإمام ةا الباقر عليه السلام: بعد أن استمع إلى قصّة الكتاب 
ومؤلفه؛, جعل يمدحه بالصدق والسداد والرشد والرشاد. 

ولا يخفى على أحد: أن يعقوباً الكلينى الذي استفاد كثيراً من سليم 
رامكاله ل تسل إلى لاه عرقت العابةء وكندانه اللاي السبحلة يور اينات 
الملحدين فى الآفاقء من أمثال زرارة وشيطان الطاقء لا يصل إلى هذه 
البرافب التفسرى. 

ورواة كتاب سليم من أجلاء أصحاب سيّد الأنبياء صلى الله عليه وسلّم 
وأمثالهم الذين هم كما وصفهم الإمام الرضا_كالنجوم فى السماءء وهو 
كان مقي كن التق الرشدض مين أزله إلى لوو ريف جالع يتن لاه 


0 و 0 


أميرالمؤمنين وكان من كمّل أصحابه الأطياب» بالإضافة إلى الوقائع الكثيرة التي 
شاهدها سليم منذ زمن إمامته إلى زمان إمامة الإمام الباقر. 

ما الكليني فقد سمع ذلك عن لسان الآخرين. 

ولمزيد الإعتماد ودفع الإشتباه وتحقيق الأمورء رجع سليم إلى الحسنين 
عليهما السلام أيضاًء كما في اعتقادات صدوق المتشيّعين وصحيفة المتقين. 
وليس الخبر كالمعاينة. 

وبالنظر إلى هذه الوجوه اليقينيّة» فلو حلف أحد على صحّة كتاب سليم 
ماكان حانئاً. 


نقد الكلام المذكور 


أقول: 

وفى هذا الكلام افتراءات وخرافات وأغلاط ؛ نتعرّض فيما يلى لبعضها: 

أوَلَا : ما ذكره من أنّا تقول بأنّ الكافي أُصمٌ من القرآن الكريم» من أقبح 
الإفتراءات وأشنع الأكاذيب وأفظع التّهم... حاشا أهل الحق من ترجيح كلام أو 
كتاب على كتاب الله العظيم ... 

ْ ؤقانيا : ننسة ترس كتان تحن الأنؤار ال ستلظاة العلماء دس سده: 

لا أساس لها من الصحّة. 

وثالثاً: ماعزاه إلى صاحب البحار من القول بتفضيل كتاب سليم على 
كتاب الكافي؛ باطل كذلكء إذ لا دلالة لكلامه على هذا بوجهٍ من الوجوه؛ بل 
المستفاد من كلامه ترجيحه سائر الأصول المعتبرة على كناب سليم حيث قال: 
«والحقٌ أن بمثل هذا أي اشتماله على قصّة محمّد بن أبى بكر الآتى تفصيلها 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي ادددب- 0‏ ا ا 00 


-لا يمكن القدح في كتاب معروفيٍ بين المحلثين: إعتمد عليه الكليني 
والصَّدوق وغيرهما من القدماء؛ وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد 
الصحيحة فى الأصول المعتبرة...06"» إذ تراه يستدل لاعتبار كتاب سليم 
بالعطاةا لكاب وشيرو طن ةاون طلندور ا ظارلة أخجازة لجا فى ليوك 
المعتبرة : فكان مطابقة أخباره لذلك دليلاً على اعتباره ... 

وبالجملة؛ فإنّ دعوى أفضليّة كتاب سليم من كتاب الكليني ممنوعة 
جداًء ولا دليل عليها فى كلام الشيخ المجلسي أصلاً. 

ونا عكار عق الجداتى قاس 2 ات سان أل نحو النتعتل اضرا 
ومن أقدمهاء فلا دلالة فيه على كونه أفضل الأصول كلها ... 

ورايعاً: إن كتبة وعضحة بن أبن غتصلمةة فى «أبوعهرن لآ «أبو عدن 
فماذكره خطأ. ١‏ ْ 

وخامسا: إِنّ نسبة إسحاق بن إبراهيم إلى «الدير؛ فهو «الديري» وقوله 
«الدميري» خطأ... وترجمته مذكورة في آلكتب الرجالية؛ وليته رجع إليهاء وقد 


ونّقه غير واحدٍ من الأعلام. 


هذاء وقد توهّم الدهلوي صاحب (التحفة) أنّ لسليم بن قيس كتابين 
لاكتاب واحدء وقد نشأ هذا التوهّم لديه عندما أراد ترجمة عبارة كتاب 
(الصواقع) ‏ لكون (التحفة) منحولة منه -التى هذا نصّها: 

«الرواية السادسة: إِنّه روى 55 قيس الهلالى فى كتابهء من 


.١94 الباب‎ .١15 :١ بحارالانوار‎ )١( 
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احتجاجات الأشعث بن قيس» فى خبر طويلء أن أميرالمؤمنين قال: لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومال النّاس إلى أبي بكر فبايعوه. حملت 
فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسينء ولم أدع أحداً من أهل بدر وأهل 
السَابقة من المهاجرين والأنصارء إلا ناشدتهم الله حقّي ودعوتهم إلى نصرتى, 
نك حفس ومن ختمن انين لآ ارم وقول الزمر وسلتمات رارود:وميقداده 
وهو دالٌ على أنه لم يجب عليه التقيّة: لأنه لووجبت لم يظهر أمره لمن بايع 
أبابكرء فإنٌ التقيّة تنافي الإظهار. 

الرواية السابعة: روى سليم بن قيس في كتابه الآخر المشهور لدى 
الشيمة يكتانا أبآنابن أبى عناشن لذ يروي عن سليم: أن |بلكريعث نا 
إلى على حين بايعه الناس ولم يبايعه على وقال له: إنطلق إلى على وقل له: 
لجع ايف وبعول قاعها ١‏ ماعل و القار دل بالانكلات 1 لا ْ 

فقال فى الوجه السادس : «ذكر سليم بن قيس الهلالي فى كتابه» ثم قال 
فى السابع: «ذكر سليم بن قيس فى كتابه الذي رواه عنه أبان», فتوهّم الدهملوي 
من لفطلاف التعبير تعدّد لكتاني كما لتخي عالو نين اليد (التحفة)'! وما 
هو إلا تفئّن فى العبارة, لأنّ كتاب سليم ليس إلاما رواه أبان... لكنٌ الدهلوي 
غفل عن ذلك. 

وسادساً: إن الذي يجده الناظر في رجال البرقي هو كون سليم بن قيس 
من أولياء أميرالمؤمنين. وأمّاكلمة «الكاملين» فإضافة من الفيض أبادي. 

وسابعاً: وما حكاه عن العلامة الحلى أيضاً غير خالٍ من التحريف 
والتصحيف, لأنٌ المذكور فى (خلاصة الأقوال) بالنص هو: «وقال السيّد على 


.713- 356 التحفة الاثنى عشريّة:‎ )١( 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالى 0 ا 
بن أحمد العقيقى : كان سليم بن قيس من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام, 
طلبه الحججاج .1" وليس فيه «من خلص أصحاب...»؛ فكانت كلمة «خلص» 
إضافةً من الفيض آبادي . 

وثامناً: وأمًا أن «سليماً» صئّف هذا الكتاب بأمر من الإمام أميرالمؤمنين 
عليه السلام... فلا ندري من أين جاء به؟ وممّن سمعه؟ ولماذالم يذكراسم 
بعض الأجلّة الذي عزا إليه هذه الدعوى ؟ 

وتاسعاً: وكبرت كلمة تخرج من فئ هذا الرجلء إذ نسب إلى سليم أنه 
كان إذا سمع شيئا من أميرالمؤمنين عليه السلام وحده لميكتبه حتى يسمعه من 
سلمان أيضاً مثلاً... وكيف يمكثه إرجاع الضمير في «أحدهم؛ إلى كل من ذكر 
ليشمل الإمام عليه السلام أيضا... بل ظاهر كلام سليم أنّه متى ما سمع شيئاً من 
أحد الثلاثة منفردا لم يكتبه «حتّى اجتمعوا عليه جميعأ»» فلا يعم الكلام الإمام 
عليه السلام ... 

لا يقال: إن هذا أيضأاًغير جائزء لأنّه طعن فى الكلاثة. 

لأنا نقول: ليس الأمركذلكء وإنّما كان ذلك احتياطاً من سليم»: كما 
صرّح هو فى حديث سمعه من أبىذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ قال: «يا أباالحسنء وأنت با ملعاف ونع وا مداق قت زود عدا قال 
أبوذر؟ قالوا: نعم صدق. قلت: أربعة عدول؛ ولولم يخبرني منكم غير واحدٍ 
ماشككت في صدقه؛ ولكن أربعتكم أشدٌ لنفسى وبصيرتى)!". 

هذاء ولا مانع من عود الشعيرك لخدت جع الأريية لفصرار 


خلاضة الأقرال 2 رجال العلامة الحلّى: 87 ترجمة سليم بن قيس الهلالى. 
(؟) كتاب سليم بن قيس ”7: 571// الحديث .١9‏ 


1 تبج لوج مدر جا م اج جرال و لالط ره بو قا ماي اسراح الا ا 


أن يكون مقصد سليم هو الإحتجاج بالخبر على المخالفين لأميرالمؤمنين عليه 
السلام؛ فكان يأخذ الخبر من غيره من الصحابة أيضاً ليتمٌ الإحتجاج به عليهم, 
كما هو دأب المصئّفين من أهل الحقء إذ لا يكتفون بما يروونه عن الأئمّة 
الأطهار فى مقام إلزام الخصوم... وحتّى الإمام نفسه عليه السلام قد اضطرٌ إلى 
مناشدة الاأصحاب غير مرّةٌ» كما هو معلوم ... 

وعاشرا: لقد نقل عن الإمام السججاد عليه السلام تصديقه كتاب سليم. 
لكن السند ضعيف, ففى (منتهى المقال): «وفي كش بسند ضعيف - فى 
جملة خديك: وعم أبان أله قرأه على علي بنن الحسين عليه التشلام قال: 
صدق سليم رحمة الله عليه, هذا حديث نعرفه)!", 

وقد كان على الفيض أبادي التنبيه على هذا ! 

والحادى عشر: إنّه ليبس في شيء من الكتب الرجالية ما يدل على 
تصديق الإمام عن السلام وتأييده كا ومن ادْعى فعليه البيان. 

نعم هناك رواية فيها تصديق الامام عليه السلام لخبر رواه سليم بن 
قيس فى سبب اختلاف الناس في الحديث,ء رواها الكشي في كتابه» وهذا 
نضها: 

«محمّد بن الحسن قال: حدثنا الحسن بن على بن كيسان» عن إسحاق 
ابن إبراهيم؛ عن ابن أذينة؛ عن أبان بن أبي عياش» عن سليم بن قيس 
الهلالىء قال: 

فلك ابراه ايندلل النلفه ان مصعك من لمان ومقداد ومن 
أبى كز أشياء في تفسيرالقرآن ومن الروايئة عدن النبئ صِلَى الله غنلية وآله 


010( منتهى المقال فى الرجال 8: 607/8077" ترجمة سليم بن قيس . 


وسلم؛ وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم, ورأيت فى أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبى الله عليه السلام أنتم تخالفونه ‏ 
وذكر الحديث بطوله. 

قال أبان: فقدّر لى بعد موت علي بن الحسين أنى حججتء فلقيت 
ادل بتكن شان لبدتقديوزا اللحريث كلل اسمايه جر 
فاغرورقت عيناه ثم قال: 

صدق سليم» قد أتى أبي بعد قتل ج دي الحسين وأنا قاعد عنده. 
فحدّثه بهذا الحديث بعينه» فقال له أبي: صدقتء قد حلثني أبي وعمّي 
الحسن ‏ عليهما السلام ‏ بهذا الحديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام. 
الحديث)0(". 

وبهذا ظهر تدليس الفيض أبادي. 

والثانى عشر: قد طعن فى الكافي» وشتم زرارة ومؤمن الطاقء ولقبه 
ب«شيطان الطاق»» وقد نقل بعض أهل السنّة أن أؤل من لقّبه بذلك هو إمامهم 
الأعظم «أبو حنيفة», لكثرة إلزامات مؤمن الطاق وإفحاماته للخصوم فى 
مختلف المسائل والمناظرات» فلا عجب من أن يتّبعه على ذلك البقلدون له 
عناداً للحن وعداوةٌ لأهل البيت عليهم السلام: لاسيّما وأنٌ الإمام الصادق عليه 
السلام كان يقدّمه ويثني عليه... وقد صرح بكل هذا الحافظ ابن حجرء حيث 
ترجم لمؤمن الطاق قاثلاً: 

«محمّد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي» أبو جعفر 
لامب بغيطان الطاق» تيسن إلى سوق فى كلاق اللمتحامل بالكوفة كان يجلس 


010 رجال الكشى : 117/٠١0 - ٠١4‏ بترجمة سليم بن قيس الهلالى. 


4 8ل 0 


للصرف بهاء فيقال: إنه اختصم مع صيرفي آخر في درهم زائف فغلبء فقّال: 


أنت شيطان الطاق. 
وقيل: إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة لمّا بلغه أنهم لقيوة قبيظاك 
الطاق سمًّاه هو: مؤمن الطاق. 


ويقال: إِنٌ أؤل من لقَّبه بشيطان الطاق أبو حنيفة؛ في مناظرة جرت 
بحضرته بينه وبين بعض الحرورية. 

ويقال: إن جعفراً الصّادق كان يقَدمه ويشنى عليه ...)1". 

والثالث عشر: إِنّه زعم اعتراف الإمام الرضا عليه السلام بكون أصحاب 
النبى كالنجوم» مشيراً إلى حديث: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ... 

لكن المراد من «الأصحاب» في «حديث النجوم؛ عند أهل الحق هم 
«أهل البيت» خاصّةًء وهم يروون ذلك عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلَّم 
بالأسانيدء ومن ذلك: ما رواه الشيخ الصدوق فى (معانى الأخبار) قال: 

بستنا موتدية العو ب العصو تت لزان روحم الله قال: حدثنا 
محمّد بن الحسن الصفارء عن الحسن بن موسى الخشابء عن غياث بن 
كلوب؛ عن إسحاق بن عمّار» عن جعفر بن محمد عن أبائه عليهم السلام قال 
قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : 

ما وجدتم في كتاب الله عرٌ وجل» فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه؛ 
ومالم يكن في كتاب الله عرُوجِل وكانت فيه السئّة مني فلاعذر لكم في ترك 
سئّتى. ومالم يكن فيه سئة مني» فما قال أصحابي فقولوا به.إثمامثل 
أصحابى فيكم كمثل النجوم. بأيّها أخذ أهتديء بأيّ أقاويل أصحابي أخذتم 


)١(‏ لسان الميزان 5: 7/83078/ا/لا. 


اهتديتم؛ واختئلاف أصحابى لكم رحمة. 

فقيل: يا رسول الله من أصحابك؟ قال: أهل بيتي. 

قال محمّد بن على مؤلف هذا الكتاب: إِنّ أهل البيت عليهم السلام لا 
يختلفون» ولكن يفتون للشيعة بمرٌ الحق» وربّما أفتوهم بالتقية» فما يختلف 
من قولهم فهو للتقيّة؛ والتقيّة رحمة للشيعة)!". 

وأمّا الخبر في (عيون الأخبار) الذي توهّم حمل حديث النجوم فيه على 
الصحابة» فهو ما رواه الصدوق بقوله: 

«حدّثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد البيهقي قال: حدّثنا محمّد بن 
يحيى الصّولى قال: حذثنا محمّد بن موسى بن نصر الرازي قال: حذثني أبي 
قال: سُثل الرضا عليه السلام عن قول النبي صلَى الله عليه وآله وسلم: 
أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم» وعن قوله صلَّى الله عليه وآله ومكل: 
دعوا لي أصحابي . 

فقال: هذا صحيح. يريد من لم يغيّر بعده ولم يبذل. 

قيل: وكيف نعلم أَنْهم قد غيّروا وبدلوا؟ 

قال: ما يروونه من أنه صلى الله عليه وآله وسلّم قال: ليذادنٌ رجال من 
أصحابي يوم القيامة عن حوضيء كما تذاد غرائب الإيل عن الماءء فأقول: يا 
ربٌ أصحابي أصحابي. فيقال: إِنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيؤخذ بهم 
ذات الشمال» فأقول: بُعداً لهم وسحقاً. 

أفترى هذا لمن لم يغيّر ولم يبدّل؟!70". 


)010( فعاق الالخناز 61005 
(0) عيون الأخبار ؟: 10م/# الباب 7م. 


الى لا دا ماكو مس ه ةي اف عزوتو ف للك ون ئها جقاء القع نب له ب وسور ف و و "وا اذا لواحي ل و 1 ا اا استخراج المرام / ج ١‏ 


لكنّ جواب الامام عليه السلام: «همذا صحيح...) متوجه إلى الحديث 
الثاني وهو قوله: «دعوا لي أصحابي» وأمّا الحديث الأول وهو حديث النجوم 
- فقد فسّره حديث (معاني الأخبار) وبذاك المعنى يكون صحيحاً أيضاً... 
ولابد من أن يكون المراد ذلكء لأنّهِ يدل على العصمة: ولا أحد يقول بعصمة 
الصحابة ... 

إلا أنٌ حديث أصحابي كالنجوم ساقط عند أئمّة القوم: كأحمد. والبزار, 
وابن حزم» والبيهقي ؛ وابن حجرء وغيرهم؛ من السابقين واللاحقين؛ فمنهم 
من نص على ضعفه؛ء ومنهم من رماه بالوضع والكذب... فراجع: (البحر 
المحيط في تفسير القرآن) لأبي حيان الأندلسي» و(المرقاة فى شرح المشكاة) 
للنقار عور العال المحافة فى الأجآفيف الراس الاين الختورى: وافتيشن 
القدير ‏ شرح الجامع الصغير) للمناوي» و(فواتح الرحموت اكبوخ سام 
الثبوت) لعبدالعلى الأنصاري ... وغيرها من كتب القوم فى العلوم المختلفة ... 

وإن شئت التفصيل فارجع إلى الرسالة المصئفة في خصوص حديث 
النجوه!". 

والرايع عشر: ما ذكره من أن سليماً قد حضر الوقائع فى زمن إمامة 
الإمام الباقر عليه السلام؛ غلط فضيح. لِما سيأتي من أنّ سليماً قد توفي في 
أيام الإمام السّجاد عليه السلام. 

والخامس عشر: ما ذكره لترجيح كتاب سليم على الكافي؛ من أن 
الكليني قد روى الوقائع والأخبار بالواسطة؛ أمّا سليم؛ فقد كان معاصراً لها 


الصو امات واو امهيا ا موري دوك مانن رما لو سير كا 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي اا 


ومشاهداً لها. فيه: إِنّ الكلينى وإِنّ لم يشهد الوقائع والقضاياء لكنه رواها عمّن 
شهدها أو سمعها من المعصوم. 
الكلينى. 

وأمّا بالنظر إليه» فالحال مختلف كما لا يخفى على أولي الأفهام؛ فإنّ 
أسناد يعض أحاديث الكافي فاضل على أسناد كتاب سليم: وأسناد بعضها 
مفضولء فالحكم بترجيح أحد الجانبين على الإطلاق لا يصلح للقبول. 

والسادس عشر: ما ذكره من رجوع سليم إلى الحسنين عليهما السلام 
لمزيد التحقيقء نقلاً عن اعتقادات الصدوق وصحيفة المتقين: إِنْ أراد رجوعه 
إليهما في جميع ما في كتابه؛ فهو ممنوع, لأنّ القدر الشابت أنه رجع إليهما 
وذكر لهما خصوص ما سمعه من أميرالمؤمنين عليه السلام من الخبر الطويل 
صذّقاه فيه, وأمّا سائر أخبار كتابه» فلا دليل عليه أصلاً... 

لقد جاء في كتاب سليم بعد أخذه الجواب من الإمام أميرالمؤمنين عليه 
السلام: «قال سليم بن قيس: ثم أتيت الحسن والحسين عليهما السلام 
بالمدينة فحذئتهما بهذا الحديث عن أبيهما. قالا: صدقتء قد حذثك 
أميرالمؤمنين بهذا الحديث ونحن جلوس عنده؛ وقد حفظنا ذلك عن رسول 
حرفا!". 

فلا دلالة له على عرض سائر أخباره عليهماء كما لا يتوهّم منه عدم 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس 7: 178/ الحديث العاشر. 


الإعتماد على نقل الإمام عليه السلام» والعياذ بالله؛ وإنّما أراد أن يعلم أن ما 
حفظه عنه مطابق للواقع بلا زيادة ونقصان أولا... 

أقول : 

هذا تمام الكلام على ما ذكره الفيض أبادي فى هذا الفصل من كلامه, 
الذي يحاول فيه إثبات أفضليّة كناب سليم بن قيس عند أهل الحق من سائر 
كتبهم, ثم يبدأ بفصل آخرء فيذكر المطاعن والإشكالات علئ الكتاب, 
تسح من الفصلين: أن الكتان الذي الف بأمر أميرالمتؤيتين :وهر ف نل 
الأئمّة الطاهرين؛ وكان أفضل الكتب عند الطائفة؛ يشتمل على أباطيل 
وأكاذيب ... وبذلك يريد القدح والطعن على المذهب وأئمّته وأتباعه... 

هذاكل ما يريده هذا الرجل ... 

وقد عرفت مافى كلماته فى الفصل السابق. 

وقد افتتح الفصل لاي سن كله بذ سيا ان الشيخ المجلسي في 
(بحار الأنوار) القول بأنٌ بعض الأعاظم من الإماميّة يقدحون في الكتاب 
ويطعنون على مؤْلّفهء وذكر أن الحسن بن على بن داود ‏ وهو الإمام في نقد 
الرجال وشيخ الطائفة فى معرفة أحاديث الأثمّة كما قال نقل عن رجال الشيخ 
أنه قال: «ينسب إليه الكتاب المشهورء وهو موضوع). 

قال: والسبب في ذمٌ وجرح هؤلاء الأكابر لكتاب سليم؛ وكما يظهر من 
كلام الإمام الأعظم الحلّى وأساتذته في (خلاصة الأقوال) وغيره هو: إشتمال 
الكتاب على الافتراءات العظيمة والأكاذيب الكبيرة. 

أقول : 

هذا كلامه قبل الورود فيما زعمه من موارد النقد والإيراد فى كتاب 


سليم. 


حول كاب سلقه بن فسن الهلالئ لز ز ز ا 0 


ولكنّ ما نقله عن المجلسى فى (البحار) من طعن بعض أعاظم الإماميّة 
فى الكتاب ومؤْلّفه كذب واضح. فإنٌ الشيخ المذكور لم يذكر فى كتابه طعنا 
من أحدٍ لا تلويحاً ول تصريحاً... لافى كتاب سليم ولا في مؤلفه ... 


قضيّة محمّد بن أبي بكر مع أبيه 

وإنّ أوّلَ ما تعرّض له هذا الرجل واهتم به في مقام الطعن في كتاب 
سليم هو: قضيّة أن محمّد بن أبى بكر قد حضر أباه عند احتضاره وكلمه 
ووَعَظّه... قال: وهذا من الإفتراءات العظيمة, لأنّ محمّداً ولد في حجّة الوداع. 
وكان فى وقت موت أبيه ابن ثلاث سنين» فكيف يمكنه أن يعظ أباه؟ 

127ل اليل كد اما نودم سعدم إن نفدي اخاءه الا عبرو اهنا ىن 
كتاب سليم ولا أثرء ونحن ننبّه على إضافاته المكذوبة؛ ثم نتكلم على أصل 
القضيًة : 

١-لقد‏ زعم أن في كتاب سليم: أن محمّداً ذكّر أباه الاعتقاد بالتوحيد 
والنبؤة وحقوق أهل البيت النبوي ... 

والحال أن الذي في كتاب سليم إِنْما هو إلقاء كلمة التوحيد فقطء وهذه 
عبارته: 

«فقلت له لمّا خلوت به: يا أبت قل لا إله إلا الله. قال: لا أقولها أبداً, ولا 
أقدر عليها حتّى أدخل التابوت)0". 

؟ - لقد ذكر أن محمّداً تكلم عن إمامة أميرالمؤمنين وخصائصه: من 
العلم بما كان وما يكونء و تحذثه مع الملائكة... وظاهر كلامه وجود هذا في 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس 5: 877/ الحديث السابع والثلاثون. 
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كتاب سليم فى خبر قضيّة محمّد مع أبيه؛ والحال أنّه لاعين لذلك فيه ولا أثرء 
كما لا يخفى على من أجال فيه النظر. 

فإنْ أراد الإعتذار عن ذلك بأنّه قد نقله عن غير كتاب سليم؛ فلا يصغى 
إليه» لأ الكلام فى كتاب سليم ... 

٠‏ لقد ذكر أن محمّداً قد استدلٌ ببعض الآيات القرآنيّة» رفعاً لاستبعاد 
الناس أن الملائكة كانت تحدث أميرالمؤمنين عليه السلام. 

فإنّ كان غرضه وجود هذا في كتاب سليمء توجه إليه السؤال: هل إن 
استدلاله كان في حال صغر سنْه وحين احتضار أبيه؛ أو في الأزمنة المتأخرة؟ 
فإن أراد وقوع ذلك منه فى الأزمنة المتأخرة» فأيّ ربط لذلك ببحثئه عن حال 
كتاب سليم واشتماله على الإفتراءات؟ وإنُ أراد وقوع ذلك منه في حال صغره 
ووقت احتضار أبيه» فهذاكذب على سليم وكتابه. 

يقول سليم فى كتابه ما نضّه: «قلت: وهل تحدّث الملائكة إلا الأنبياء 
مناراف معاي تلزن لمعه ين انو كر أمااكقرا قرا وين 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبىّ ولا محدّث » قلت: أميرالمؤمنين محدّث؟ 
قال: نعم» وكانت فاطمة محدّثة ولم تكن نبيّةٌ» ومريم محلثة ولم تكن نبيّة 
وأمّ موسى محدثة ولم تكن نبيّة» وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة 
فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب,ء ولم تكن نبيّة)!". 

هذاء ومن قرأكتاب سليم علم أن لقائه مع محمّد بن أبي بكر إنّما كان 
بعد موت أبيه بزمن طويل. لأنّ لقائه كان بعد موت أبي عبيدة الجرا 2 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ”877:7 - 8784/ الحديث السابع والثلاثون. 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي 95دبب010010121-1 0 000 


المتوفى فى السنة الثامنة عشرة كما في (الاستيعاب)'"'؛ بل كان بعد موت 
بعائم رموتدودا شر عرو درت اد عية. «فبكتة عو عله لكات فى اقل 
تقدير ابن ثمان أو عشر سنين ... وأيّ مانع من أن تصدر منه تلك 
الإستدلاللات حيثذ؟ 

4 - لقد ادّعى الإجماع على ولادة محمّد بن أبي بكر فى حجّة الوداع. 
وهذا منه جهلٌ أو تجاهل ... قال الشيخ عبدالحق الدهلوي فى كتاب (تحصيل 
الكمال في أسماء الرجال): «محمّد بن أبي بكر الصديق» هو سوال انع تعفد 
ابن أبىبكرء ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة أو بالشجرة؛ سنة ثمان»!". 

وذكر ابن الأثير فى (جامع الأصول) بترجمته أنه ولد بالشجرة: أي عام 
ا : 

وقال تقى الدين المكى بترجمته من (العقد الشمين في تاريخ بلد الله 
الأمين): «محمّد بن أبى بكر الصديق» واسمه عبدالله بن أبى قحافة عثمان بن 
عامر القرشي التيمي أبوافانسو ولدهاء عي اردان أو بالشجرة)!؟. 

وكذا فى (تهذيب الكمال) و(الاستيعاب) وغيرهماء حيث ذكر القول 
بولادته فى الشجرة» أي فى السنة الثامنة من الهجرة. 

6 ومن العجب دعر اموو ان لكتلي :ني الكانى ولاه فى جف 
الوداع. 

إن للشيخ الكليني في الكافي روايتين فى الباب» وهذه ألفاظهما: 


010( الأسشيعات فى تكرفة:الأميحات بخ ةف نضسن ترجه أن عبيدة. 

)0 تحصيل الكمال في أسماء الرجال - رجال المشكاة. ترجمة محمد بن أبي بكر. 
() جامع الاصول : 1045/0١‏ .كتاب الحجء الباب الثاني , الفصل الأوّل. 

(؛) العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين 7 


0 المي ار اع و با ل اد تعر المرام ير 


ما الأولى فهي : «علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن حمّاد. عن حريزء عن 
زرارة عن أبيجعفر عليه السلام: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبى 
كو تامريا رسرل اسان الناكابه والكدوسك جين أراذك اضر دمن دق 
الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلى بالحجء فلمًا قدموا مكّة وقد 
نسكوا المناسكء وقد أتى لها ثمانية عشر يوماًء فأمرها رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم. ففعلت 
ذلك)7!". 

وأمًا الشانية فهكذا: «عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن 
الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوبء عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت 
لأبى عبدالله عليه السلام المستحاضة» فذكر أسماء بنت عميس فقال: إِنّ أسماء 
ولاك فين أ كر اماد ركان ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهنٌ 
أو طمثتء فأمرها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتنطقت 
بمنطقة وأحرمت7". 

فهل تجد في هذين الخبرين ذكراً لحجّة الوداع ؟ 

1- ولم يكتف بالإسناد إلى الكافي» بل أسند ذلك إلى الكشي انك 
والحال أنه لا أثر من ذلك فى رجال الكشيء بل ليس بكلامه بترجمة محمّد 
ذكر من ولادته أصلاًء فضلاً عن كونها في حجّة الوداع... وهذه ألفاظها في 
الكتاب المذكور: 

«محمّد بن أبي بكر: حذثئني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن 


الل الكافى : 48 .,كتاب الحج. 
(؟) الكافى 5: 5/5544 كتاب الحج. 


بندار القميّان قالا: حذثنا سعد بن عبدالله بن أحن خلف القمى قال: حدثني 
الحسن بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيدء عن علي بن أسباط, 
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 

كان مع أميرالمؤمنين عليه السلام خمسة نفر من قريشء وكانت ثلاثة 
عشر قبيلة مع معاوية؛ فأمًا الخمسة: محمّد بن أبيبكر رحمه اللهء أتته النجابة 
من قبل أمّه أسماء بنت عميسء وكان معه هاشم بن عتبة بن أبيوقاص 
المرقال؛ وكان معه جعدة بن هبيرة المخزومي ؛ وكان أميرالمؤمنين عليه السلام 
خاله؛ ومو الذي قال له عتبة بن أبي سفيان: إنما لك هذه الشدة في الحرب 
من قبل خالكء فقال له جعدة: لوكان خالك مثل خالي لنسيت أباك؛ ومحمّد 
ابن أبى حذيفة بن عتبةبن ربيعة؛ والخامس سلف أميرالمؤمنين ابن أبي 
العاص بن ربيعة» وهو صهر النبي عليه السلام أبو الربيع . 

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا: حدّثنا أيَوب» عن صفوان» عن معاوية 
ابن عمّار وغير واحد؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان عمّار بن فامير 
ومحمّد بن أبى بكر لا يرضيان أن يعصى الله عر وجل . 

محمّد بن مسعود قال: حدثني على بن محمد القمى قال: حدّثئني أحمد 
ابن محمد بن عيسى » عن رجل » عن عمر بن عبدالعزيز» عن جميل بن دراج : 
عن حمزة بن محمد الطيّار قال: ذكرنا محمّد بن أبى بكر عند أبى عبدالله عليه 
السلام فال أبو عبدالله عليه السلام: ش ْ 

رحمه الله وصلى عليه؛ قال لأميرالمؤمنين عليه السلام يوماً من الأيّام: 
أبسط يدك أبايعك. فقال: أوما فعلت؟ قال: بلى. فبسط يده؛ فقال: أشهد أنّك 
إمام مفترض الطاعة وأنٌ أبي في الثنار. فال أبو عبدالله عليه السلام: كان 


.1 لماو مسقم و جه و قي ممتي بلا يملعمو لز اللستخراح القراء اج 


النجابة من قبل أمّه أسماء بنت عميس رحمة الله عليهاء لا من قبل أبيه. 

حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبى عميرء عن 
عمر بن أذينة» عن زرارة بن أعين: عن أبي جعفر عليه السلام: إنّ محمّد بن 
أبى بكر بايع عليّاً عليه السلام على البراءة من أبيه. 

حمدويه وإبراهيم قالا: حذثنا محمّد بن عبدالحميد قال: حذثني أبو 
جميلة عن ميسر بن عبدالعزيزء عن أبي جعفر عليه السلام قال: بايع محمّد 
ابن أبي بكر على البراءة من الثاني . 
يقول: ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم, وأنجب النجباء من أهل 
بيت سوء منهم محمّد بن أبيبكر)(". 

وأسنده إلى النجاشى انا واكاك أن لا ذكر لمحمّد بن أبى بكر 
فى كتابه أصلاًء فلا ذكره فى أواثل الكتاب حيث عد جمعاً من أصحاب 
أميرالمؤمنين » ولا ذكره في باب المحمّدين... فكيف بولادته في حجّة الوداع ؟ 

4 وكذا إسناد المطلب إلى رجال الغضائريء فأمًا أصل كتابه؛ فليس 
فوووا وَأما الرجاليون كالعلامة الحلى وابن داود والشيخ بهاء الدين 
اللاهيجى والسيّد مصطفى التفرشي والميرزا الأسترابادي وأبي علي الحائري... 
الذين ينقلون كلماته فى تراجم الرجال... فلم ينقلوا فى كتبهم عنه فى محمد 
شيئاً. فضلاً عن ذلك النقل الخاص المتعلق بتولّده... فمن أين هذا الإسناد ؟ 

4- والعلامة الحلى لم يقل فى محمّد رضى الله عنه فى (خلاصة 


)0 رجال الكشى: "57 - 111/114 -111. ترجمة محمّد بن أبي بكر. 


الأقوال) إلا: «محمّد بن أبيبكرء جليل القدر عظيم المنزلة» من خواصص على 
عليه السلام)!"". 
فبأىّ دليل نسب إليه القول بولادة محمّد فى حجّة الوداع ؟ 


حل الإشكال بذكر النظائر 

وأمًا حل الاشكالء فنقول: إنّ منشأ هذا الإشكال ليس إلا الإستبعاد. 
ومجرّد الإستبعاد لا يكون دليلاًء بل يرتفع إذا حَصَّلٌ له نظير أو نظائر في 
الناريخ؛ ولا شك أن الله تعالى قادر على خلق أفرادٍ متميّزين في الفهم 
والذكاء ... ونحن نذكر هنا بعضهم: 


استقلٌ بالكتابة وعمره أربع سنين 

قال فى (منهج المقال) بترجمة المولى السيّد عبدالكريم بن طاووس 
العلوي الحسيني : «استقلٌ بالكتابة واستغنى عن المعلم في أربعين يوقا وعصره 
إذذاك أربع سنين)!". 

وإذاكان كذلكء فأيّ استبعاد في أَنْ يأمر الابن البالغ ثلاث سنين أو أكثر 
أباه بول كلمة لا إله إلا الله. وهي من أولى الكلمات التي ينطق بها أطفال 
المسلمين ؟ 


00 خلاصة الأقوال - رجال العلامة الحلّى ”/١8:‏ باب محمد. 
(1) منهج المقال في علم الرجال: 195. 


1 الع نازوا للقن اواو واو اعدو ا اس جعزي لفرت لاجدلا 


حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين 

وقال الشعرانى فى (لواقح الأنوار): «ومنهم: أبو محمّد سفيان بن عيينة ‏ 
رضي الله عنه -. حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين؛ وكتب الحديث وهوابن 
سسا 

وفي (الكواكب الدراري): «وأمًا سفيان» فهو بضمٌ السين على المشهور 
وحكى كسرها وفتحها أيضأًء وهو أبو محمّد ابن عيينة بن أبي عمران الهلالى 
الكوفي ء سكن مكة ومات بها. قال: قرأت القرآن وأنائق ارج سكين ركيت 
الحديث وأنا ابن سبع سنين)!". 

وإذا أمكن قراءة القرآن لمن هو فى سنّ أربع سنين ‏ والحال أنّ عمر بن 
الخطاب تعلّم سورة البقرة فقط في إثنتى عشرة سنة كما في (الدر المنئور)”" - 
كانهو للقي لوك قلقي كائية 5 وه رلا لله شنا معن مو فى مل كلاف 


سنين أو أكثر. 


سمع الحديث وهو ابن أربع سنين 

وأخرج مسلم بإسناده عن عبدالله بن الزبير قال: «كنت أنا وعمر بن 
سلمة يوم الخندق مع النسوة فى أطم حسان:ء فكان يطأطىء لي مرّةٌ فأنظر 
وأطأطىء له مرّةٌ فينظر؛ فكنت أعرف أبى إذا مر على فرسه فى السلاح إلى بنى 
)١(‏ لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار ‏ ترجمة سفيان بن عيينة . 


(0) الكواكب الدراري فى شرح البخاري .١1:١‏ 
(*) الدرٌ المنثور فى التفسير بالع افون .60١‏ 


عول كنات سليم بن قسن الهلالئ ا ةد 000001 0 


قريظة. قال: وأخبرني عبدالله بن عروة عن عبدالله بن الزبير قال: فذكرت ذلك 
لأبى فقال: ورأيتنى يا بنى ؟ قلت: نعم». 

1 فقال النووي بشرحه: «وفى هذا الحديث دليل لجواز ضبط 
الصبيوتمييزه وهو ابن أربع سنين. فإنٌ ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة: 
وكان الخندق سنة أربع من الهجرة على الصحيح ؛ فيكون فى وقت ضبطه لهذه 
القصّة دون أربع سنين. وفى هذا رد على ما قاله جمهور المحدّثين أنه لا يصحٌ 
سماع الصبي حتّى يبلغ خمس سنين» والصواب صِحّته منى حصل التمييز وإِن 
كان ابن أربع أو دونها. وفيه منقبة لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القصّة مفصّلة 
فى هذا السن)!". 

ْ * والألطف من ذلك ما جاء عن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن 
الإصبهاني فى غير واحدٍ من الكتبء مثل: (الكفاية) للخطيبء, و(علوم 
الحديث) لابن الصلاحء و(تدريب الراوي) للسيوطيء و(عمدة القاري) 
للعينى ... وغيرها ... 

ان اطي اسك القاضيى أبا محمّد عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن الإصبهاني يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين»؛ وحملت إلى 
أبي بكر ابن المقري لأسمع منه ولي أربع سنين. 

فال بعض الحاضرين : لا تسمعواله فيما قرأ فإنّهِ صغير. 

فقال لي ابن المقري: إقرأ سورة الكافرونء فقرأتها ولم أغلط فيها. 

فقال: إقرأ سورة التكويرء فقرأتها. 

فقال لي غيره: إقرأ سورة والمرسلات»ء فقرأتها ولم أغلط فيها. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووى 189:16 ١9١0‏ كتاب الفضائل. فضائل طلحة والزبير. 


مغ عطق عاق ع لطع وس عامط عي عاو ظعي ها بوط به أده يه أل الع أ عو روسن وا لدب اجا ول لل بو ند ليكول لواحن استخراج المرام / ج ١‏ 


فقال ابن المقري: إسمعواله والعهدة على. 

سمعت أباصالح صاحب أبى مسعود أحمد بن الفرات يقول: العجب 
من إنسان يقرأ والمرسلات عن ظهر قلبه ولا يغلط فيها. 

وحكى أن أبا مسعود ورد إصبهان ولم تكن كتبه معهء فأملئ كذا وكذا 
ألف حديث عن ظهر قلبه» فلمًا وصلت الكتب إليه قوبلت بما أملى؛ فلم 
تختلف إلاافى مواضع يسيرة)!". 

وقال العينى : «حفظ القرآن أبو محمّد عبدالله بن محمّد الاصبهانى وله 
: .0 
د 0 

فأىّ عجب من محمد بن أبى بكر إذا أمر أباه بأنْ يقول: لا إله إلا الله ؟ 
وغيره من الكتب من أنّه «قد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت 
صبيّا ابن أربع سنين وقد حمل إلى المأمون» وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي: 
غير أنه إذا جاع بكى)!؟ 

وعلى هذا الأساس», ذهب العلماء من الفريقين إلى أنّه يعتبر كل صغير 
سنين» كما جاء فى كتاب (شرح البداية) للشهيد الثاني من أصحابناء وفي 
(عمدة القاري) و(المنهل الروي) و(علوم الحديث) وغيرها من كتب القوم. 


(1) الكفاية فى علم الرواية: 74 10/ باب ما جاء فى سماع الصغير. 
(؟) عمدة القاري فى شرح البخاري ”: 18 كتاب العلم. باب قول التّبى : اللهم علّمه الكتاب. 
() علوم الحديث: 6/ النوع الرابع والعشرون. معرفة كيفيّة سماع الحديث ... 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي مم م م ما ا ااا ا ا ا 


كان يقوم الليل وهو ابن ثلاث سنين 

فإن بقى شيء من الشك والإستبعاد بعد ما تقدّم» أوردنا ما ذكره أعلام 
القوم بترجمة سهل التستريء من أنه كان يقوم الليل وهو ابن ثلاث سنين... 
قال اليافعى: «وكان سبب سلوكه للطريق خاله محمّد بن سوارء فإنّه قال: كنت 
ابن ثلاث سنين» وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمّد بن سوارء 
وكان يقوم بالليل» وكان يقول: يا سهلء اذهب ونم فقد شغلت قلبى . 

وقال لى يوماً خالى : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 

فقلت :كيف أذكره؟ 

فقال: قل بقلبك في الليل في فراشك ثلاث مرّات من غير أن تحرّك به 
لسانك: الله معى » الله ناظري, الله شاهدي. 

فقلت...)(". 

وكذا في(أحكاءالدلالة على تحرير الرسالة) للشيخ زكريا الأنصاري 
وغيره. 

وإذاكان هذا ممكناً ممّن هو ابن ثلاث سنين» فقول محمد لأبيه: قل لا 
إله إلا الله أمكن ... 
سمع الحديث وعمره أقل من ثلاث سنين 

وإذاكان ذلك أيضاً لا يكفى لرفع الإستبعاد عن قضيّة محمّدء فقد ذكر 
القوم سماع الصبئ الذي سنّه أقل من ثلاث سنين للحديث من بعض الأئمّة 
وقبول ما حدذث به» وقد جاء ذلك في (فتح الباقي شرح ألفية العراقي) 


.١519 مرآة الجنان ؟:‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 


للشيخ أبييحيى زكريا الأنصاري حيث قال: 

«وكذا يقبل عندهم صبى حمل الحديث. ثمٌ روى بعد البلوغ ما تحمّل 
فى حال صباه. 

ومنع قوم القبول هناء أي مسألة الصبي » لأنّ الصبى مظنّة عدم الضبط . 

ورد عليهم بإجماع الأمّة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة: 
تحمّلوه في حال صغرهم» كالسبطين الحسن والحسين ابني بنته صِلَّى الله عليه 
وسلم فاطمة ؛ وكعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وعبدالله بن عباس . 

مع إحضار أهل العلم من المحلثين وغيرهم للصّبيان مجالس التحديث؛ 
ثم قبولهم منهم ما حدلثوا به من ذلك بعد الحلم أي البلوغ» كما وقع للقاضي 
أبي عمرو الهاشميء فإنّه سمع سنن أبي داود من اللؤلؤي وله خمس سنين» 
واعتدٌ الناس بسماعه وحملوه عنه؛ وقال يعقوب الدورقي: حدّثئنا أبو عاصم 


ما أخرجه أحمد فى (المسند) فى تزوّج رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم 
بآَمٌ سلمة أمالمؤمنين» ورواهعنه ابن القيّم فى (زاد المعاد) قال: 

«قال الإمام أحمد فى المسند: حدّثنا عفان بن حماد بن سلمة: أخبرنا 
ثابت قال: حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أَمّ سلمة: أنّها لما 
القت عذتها م .:, أسى سلمة» بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقالت: مرحباً برسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمء إِنْى امرأة مصبية؛ وليس أحد 


)١(‏ فتح الباق شرح ألفيّة العراقى ؟: /١8- ١0‏ متى يصمح تحمّل الحديث... 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي 0000713 0 00 
من أوليائي حاضراً. الحديث؛ وفيه: 

فقالت لابنها عمر: قم» فزوج رسول اللهء فزوجه)!". 

وأخرجه سائر المحدّثين بطرقٍ أخرى. 

وروى ابن الأثير فى (أسد الغابة) قال: 

«أخبرنا يعيش بن صدقة بإسناده عن أحمد بن شعيب: أخبرنا محمّد بن 
إسماعيل بن إبراهيم» نا يزيد عن حمّاد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» حدثني 
ابن عمر ابن أبي سلمة؛ عن أبيه عن أمّ سلمة قال: لمًا انقضت عدتها من أبي 
سلمة؛ بعث إليها أبوبكر يخطبها عليه فلم تزوّجه؛ فبعث إليها رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت: أخبر رسول الله 
إِنَى أمرأة غيرئء وإِنّى امرأة مصبية» وليس أحد من أوليائي شاهداً. فأنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فذكر ذلك له» فقال: إرجع إليها فقل لها: 

ما قولك: إِنّى امرأة غيرئ» فأدعو الله فيذهب غيرتك. 

وأمّا قولك: إِنّك امرأة مصبية» فستكفين صبيانك . 

وأمًا قولك: ليس أحد من أوليائى شاهداًء فليس أحد من أوليائك ‏ 
شاهد ولاغائب_-يكره ذلك . ٠‏ 

فقال لابنها عمر: قم فزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزوجه)!". 

هذاء وقد كان لعمر بن أبي سلمة في ذلك الوقت ثلاث سنين أو ستتان: 
إذ كان له يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسع سنين بالإتفاق» 
فإن كان قد وقع الزواج المذكور في شهر شوال من السنة الرابعة من الهجرة 


(1) زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ فصل فى أزواجه. 
(؟) اسد الغابة فى معرفة الصحابة 1: 47. ترجمة أمّ سلمة رضى الله عنها. 


استخراج المرام / ج ١‏ 
فهو ابن ثلاث؛ء وإن كان قد وقع في السنة الثالئة فعمره أقل من سنتين. 

وقد التفت ابن القيّم إلى هذه الأمور عندما قال بعد رواية الحديث: 

«وفي هذا نظرء فإنٌ عمر هذا كان سئه لمّا توفي رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم تسع سنين» ذكره ابن سعدء وتزوّجها رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم في شوّال سنة أربع» فيكون له من العمر حيتئذٍ ثلاث سنين» ومثل هذا 
لا يزوج. 

قال ذلك ابن سعد وغيره». 

وكأنه لذلك اضطرٌ أحمد بن حنبل لأنْ ينكر صغر سن عمر بن أبي 
سلمة:» قال ابن القيّم : 1 

«ولمًا قيل ذلك للإمام أحمد قال: من يقول إن عمر كان صغيراً؟ قال 
أبوالفرج ابن الجوزي: ولعلّ أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنّه؛ فقد 
ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين» ابن سعد وغيره». 

ومن العلماء من اضطرٌ لأنُ يحرّف الحديث؛ فيجعل الذي زوّجٍ أم سلمة 
من رسول الله عمر بن الخطاب لا ابنها عمرء لكنّ هذا أيضاً غير مفيدء فقد 
روى ابن القيّم عن الواقدي: 

«إنّ رسول الله خطب أَمّ سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة؛ فزوّجها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يومئذٍ غلام صغير)!". 


© "إن©» 


أجابت ابنة ابن عربى فى مسألة فقهيّة وهى فى سنّ الرضاعة 
وَإنّ تعجبء فعجبٌ قصّة ابنة ابن عربى الأندلسى صاحب (الفتوحات)»: 
إِذْ أجابت عن مسألةٍ فقهيّة جهلها عمر بن الخطاب وكبار الأصحابء» وهي في 


0 زاد المعاد فى هدى خير العباد ا‎ )١( 


فول كات لمن قبن الفلالن 0000001 0 000 


سن الرضاعة؛ نحو سنة أو قريب منها ... !! 

ذكر ذلك ابن عربى فى كتابه المذكور» والشعراني في مختصره المسمّى 
(لواقح الأنوار القدسيّة) وأورده الحلبي فى (سيرته) حيث قال بعد ذكر 
المتكلمين فى المهد: 

تريضة لز الوا دعر الخرم مني اللارين أن عدر رشي يانه 
قلت لابنتي زينب مرَةٌ ‏ وهي في سن الرضاعة؛ قريباً عمرها من سنة : ما 
تقولين فى الرجل يجامع حليلته ولم ينزل؟ فقالت: يجب عليه الغسل . 
فتعجّب الحاضرون من ذلك. 

ثم ني فارقت تلك البنت وغبت عنها سنة في مكة» وكنت أذنت 
انها و الحو وخاز كاي التعير لحان ملحا رمدت لتلذقاتها رحن ضير 
فوق الجمل وهى ترضع» فقالت بصوت فصيح قبل أن تراني أَمّها: هذا أبي. 
وضحكت,ء ورمت بنفسها إلى . 

قال: وقد رأيت ‏ أي علمت _من أجاب أمّه بالتسميت وهو في بطنها 
حين عطستء وسمع الحاضرون كلهم صوته من جوفها. شهد عندي الشقات 
بذلك(23. 


تكلّم محمّد مع أبيه عند موته فى المصادر السنيّة 


6 السيرة الحلبيّة ١‏ - 8ملا/ باب ذكر مولده رص». 


١ قبا عار أ فاط اطق 11 لس ذو نه 3 اكع ع ؤس جود ع ا ذه 0 6 ل جردا بذ رو و فوة رم و 1 استخراج المرام / ج‎ ١ 


مؤلفات أبيحامد الغزالي كما اعترف بذلك الذهبي في (ميزانه)'" أنه «دخل 
محمد بن أبيبكر على أبيه في مرض موته فقال له: يا بنىء ائت بعمّك عمر 
لأوصي له بالخلافة» فقال: يا أبت.كنت على حي أو باطل؟ فقال: على حق: 
فقال: وص بها لأولادك إن كانت حمّاء وإلا فمكنها لسواك. ثم خمرج إلى على 
فجرى ماجرى)!". 

ووجدنا هذا في (تذكرة خواص الأمّة)'" لسبط ابن الجوزي ‏ وهو من 
علماء أهل السنّة» وقد اعتمد كبار علمائهم على كتبه؛ واستندوا إلى أقواله 
ووصفوه بالإمامة والحفظ ونحو ذلك من الأوصاف الجليلة... وترجم له غير 
واحد من المشاهير» كمحمود بن سليمان الكفوي في كتابه المعروف الذي 
وضعه بتراجم علماء الحنفيّة وأسماه ب (كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
النتعمان المختار) إذ قال فيه: 

إيوسف بن قزغلي بن عبدالله البغدادي؛ سبط الحافظ أبي الفرج ابن 
الجوزي الحنبلى؛ صاحب مرأة الزمان في التاريخ» ذكره الحافظ شرف الدين 
فى معجم شيوخه؛ كان والده مع موالي الوزير عرف الدين بن هجيرة» ويقال 
فى والده قزغلى بحذف القاف وبالقاف أصح. 

ش دافن سن انين وثمانين وخمسمائة ببغداد. ونشأ ببغداد وتفمّه وبرع 

وسمع من جدّه لأمّهء وكان حنبليًاً فتحنبل في صغره لتربية جدّه؛ ثم رحل إلى 
الموصلء وسمع بالموصل ثم رحل إلى دمشق وهو ابن نيف وعشرين سنة 


)١(‏ ميزان الاعتدال 600:١‏ ترجمة الحسن الصباح . وانظر سير أعلام النبلاء 728:19 بترجمة 
الغزالى : 


(؟) سبٌ العالمين: /١١‏ باب فى ترتيب الخلافة والمملكة. 
(6) تذكرة خواص الأمّة: 17. 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي 11 21 000000000 000 


وسمع بهاء وتفقّه على جمال الدين الحصيريء وتحؤل حنفيًاً لمًا أنابه قزغلىي 
ابن عبد الله كان على مذهب الحنفية . 

وكان إماماً عالماً فقيهاً واعظاً جيّداً نبيهاً. يلتقط الدرر من كلمه؛ ويتناثر 
الجوهر من حكمه؛ ويصاح المذنب عندما يلفظ؛ ويتوب الفاسق العاصي 
حين ما يعظ». يصدع القلب بخطابه ويجمع العظام النخرة بجنابه» لو استمع له 
الصخر لانفلق» والكافر الجحود لآمن وصدّقء, وكان طلق الوجه. دائم البشرء 
حسن المجالسة؛ مليح المحاورة» يحكي الحكايات اللحسيننة وكين الاأفيهان 
المليحة؛ وكان فارساً في البحث, عديم النظيرء مفرط الذكاءء إذا سلك طريقاً 
ينقل فيها أقوالا ويخرج أوجهاًء وكان من وحداء الدهر بوفور فضله وجودة 
قريحته وغزارة علمه وحذة ذكائه وفطتتهء وله مشاركة فى العلوم ومعرفة 
بالتواريخ. 

وكان من محاسن الزمان وتواريخ الأيّام» وله القبول النام عند العلماء 
والأمراء والخاص والعام؛ وله تصانيف معتبرة مشهورة ...». 

ووجدناه فى رواية الحافظ السمهودي بلفظ: «ودخل محمد بن أبى بكر 
رقي اقمع مان | داقن عرف ميرف عقال انك معقاف عر ارد ل 
بالادقة فقالويا أنه كنك على محق امعان بال ؟ فال مان مو قال 
فارض لولدك مارضيت لنفسك». 


وهل قدح أحد من أعلام الإماميّة في كتاب سليم ؟ 
قد عرفت أنّ ما نسبه إلى صاحب البحار من أن بعض أعاظم الإماميّة 
طعن في سليم بن قيس وكتابه» لا أساس له من الصحة ... 


1 فيج عماو ابجاو الكبروو وا حو سوس عفرا القرا 1 


والعلامة الحلى فى كناب (خلاصة الأقوال) لا يقول بعدم اعتبار الكتاب, 
ونسبة ذلك إليه كذب آخرء وإِنّما ذكر الإختلاف حوله؛ ثم حكم بعدالة سليم: 
وتوقفه عن قبول بعض أخبار الكتاب لا يدلٌ على القول بعدم اعتبار الكتاب, 
لأنّ التوقف في قدر معيّن من الروايات يشعر بقبول ماعداه؛ والتوفّف عن 
القبول لذلك القدر لا يعني الردّله. 

وكلمات الرجل في اسم الشيخ حسن بن داود الحلّى واسم كتابه؛ 
مضطربة جدًاًء مما يدل على جهله بأسماء علماء أهل الحق وأسماء كتبهم. 
فكيف يريد التكلم عن أحوالهم والحال هذه؟ لكن لا اختصاص لهذا الجهل 
بهذا الرجل ... فقد سبقه إلى ذلك صاحب (الصواقع) وصاحب (التحفة) على 
عادته. 

ثم إن هذا الشيخ وإنْ كان من كبار علماء الطائفة؛ إلا أنٌ غرض الرجل 
من وصفه بالإمام المقتندى وشيخ الطائفة» الأفقه الأعرف بالأحاديث... غير 
خافٍ على النبيه ... وإلا فإنٌ أحداً من أصحابنا لم يصفه بهذا الألقاب. 

والذي فى كتاب ابن داود الحلّى نقلاً عن الشيخ الطوسى هو: (ينسب 
كتاف المدهون ولنس فى الغبارةاتجنطل” لوسر سوضوع ةيل إن المي 
يقول فى (الفهرست) ما نصه: 

امام نوات الإلااي يكن باتياد و لافقا أخبيرنا به بين أبي 
جيد» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن محمّد بن أبي القاسم الملقب 
بماجيلويه» عن محمد بن على الصيرفي؛ عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن 
عيسى» عن أبان بن أبي عيّاش» عن سليم بن قيس . 

ورواه حمّاد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي ا اس اي ا 


قيس)(7". 

هذاء ولم ينقل أحد من الرجاليين عن الشيخ القول بوضع كتاب سليم 
ابن قيس أبداًء وهذه كتبهم متوفرة لكل أحد. 

وبعل؛ 

فلو فرض اشتمال كتاب سليم ‏ الذي ليس من الكتب التي يستنبط منها 
أحكام الحلال والحرام فى الشريعة؛ وإنّما موضوعه الأحاديث والأخبار 
التعلقة ببحراةظ ضار انلام والزكتاق يعد وفاة الكبى غنليه وال فين 
والسلام على خبر لا يرتضيه بعض علماء الطائفة» فإنٌ ذلك لا يوجب طعنا 
فى المذهب الحق... بخلاف أهل الخلافء فإِنٌ جميع معالم مذاهبهم من 
0 والفرع متّخذة من هذه الكتب التى بأيديناء مما سمّى بالصحاح 
وغيرهاء والحال أنه قدثبت باعتراف أئمّتهم اشتمال الكتابين المشهورين 
بالصحيحين ‏ فضلاً عن غيرهما على الأباطيل والأكاذيب والموضوعات. كما 
ستقفت _بحمد الله تعالى -على بعض التفصيل في ذلكء وبالله التوفيق. 


هل كان سليم يرى أن الأئمّة ثلاثة عشر؟ 

ونسب إلى سليم في كتابه القول بكون الأئمّة ثلاثة عشر لا اثني عشرء 
وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: من ادٌعى أنّه إمام وليس بإمام. 
يوم القيامة إ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدة »4 قال الراوي: قلت: 
وإنْكان علوي فاطميا؟ قال: وإن كان علوياً فاطميًاً . 

وفي (اعتقادات) الصدوق: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ 


.817/١17 كتاب الفهرست للشيخ الطوسى:‎ )١( 


14 امح رمس اع ابو اجام عع المواو مسطافة بمارت وعم عن استتتراج البرام مرا 


فمن اذّعى الإمامة وليس بإمام فهو الظالم الملعون؛ ومن وضع الإمامة فى غير 
أفلها نهو طانم تلموة. 1 

وفي (الفصول المهمّة) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعى الإمامة من الله وليمست 
له؛ ومن جحد إماماً من الله؛ ومن زعم أنّ لهما في الإسلام نصيباً. 

ومقتضى هذه الأخبار وأمثالها: خروج المدعي للإمامة كذباًء وكذا القائل 
بإمامته؛ عن الإسلام. 

وكيف يجتمع هذا مع تلك المناقب الجليلة التي تذكر لسليم وكتابه؟ 

أقول : 

نه على فرض وجود هذا المعنى في كتاب سليم» فإنٌ جعل ذلك من 
افتراءات سليم افتراء على سليمء لأنٌ من يدّعى وجوده فى كتاب سليم لا 
تقول يكبوت نين الكنات لبد: ش ش 

إلا أنه قد تبيّن بعد النظر الدقيق والفحص التام فى ألفاظ الكتاب: عدم 
وعردنا بزل عل ران ماق مشر إنام بعد النعىه اث كبو هناك إقام قير 
غير الأئمّة وأوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإثنى عشر... بل 
الأر لكين فتدوته لسري فى مولن عفد بيع الكدات كارن لاقي 
اثني عشرء وأنٌّ الأحد عشر منهم من أولاد أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين علي 
ابن أبىطالب: 

اجسنيا انقا عون كعجو شمن حدوقر أنه كنال ست رول اللا سان الل 
عليه وآله وسلّم يقول: ليس في جنّة عدن منزل أفضل ولا أشرف ولا أقرب 
من العرش من منزلتي» ومعي فيه اثنا عشر من أهل بيتيء أوّلهم علي بن أبي 
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طالب سيّدهم وأفضلهم وأحبّهم إلى الله ورسوله؛ وابنتى فاطمة سيّدة نساء 
أهل الجنّة وهى زوجته في الدنيا والآأخرة؛ وابناي الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل جاه ونه موزل الحسينء الذين أذهب الله عنهم الرجبس 
وطهّرهم تطهيرأًء هداة مهديّون» وأنا المبلّغ عن الله وهم المبلغون عنىء وهم 
حجج الله تبارك وتعالى على خلقه وشهداؤه في أرضهء من أطاعهم أطاع الله 
ومن عصاهم عصى الله لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم ولا تصلح إلا 
بهم يخبرون الأمّة بأمر دينهم, حلالهم وحرامهم» يدلونهم على رضا ربّهم 
وينهونهم عن سخطه)'". 

ومنها: عنه صِلَى الله عليه وآله وسآم: «علىي أخحي ووزيري ووارثي 
ووصيّى وخليفتي في أُمتي وولي كل مؤمن بعديء ثم ابني الحسن ثم ابني 
الحسين. ثم تسعة من ولد ابنى الحسين» واحد بعد واحدء القرآن معهم وهم 
مع القرآنء لا يفارقونه ولا يفارقهم حتّى يردوا على الحوض)”". 

ومنها: عن علين عليه السلام فى حديث: «فأملئ علئ ما أراد أن يكتب 
في الكتفء وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان وأباذر والمقداد. وسمّى من 
يكون من أئمّة الهدىء الذين أمر الله المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة, 
فسمّاني أولهم ثم ابنئع هذان, أومأ بيده إلى الحسن والحسينء ثم تسعة من 
ولد ابني هذاء يعني الحسين»!". 

ومنها: عن على عليه السلام أنه قال: هيا سليمء إن أوصيائي أحد عشر 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس 7: ,86٠‏ الحديث الثانى والأربعون. 
)٠(‏ المصدر نفسه 7: 156. الحديث الحادى عشر. 
إفرة المصدر نفسه 3: 8 » الحديث الحادى والعشرون. 


3 اح دا ع امي و قيرز زر كان ع يلخا برام رحا 


رجلاً من ولديء أئمّة هداة مهديّون)7". 

وإذاكان سليم يروي هذه النصوص في كتابه» فلا يعقل أنُ يروي ما 
يدل على كون الأئمّة ثلاثة عشرء فيتناقض ويكذَّب تلك النصوص المتكتّرة, 
ومن هناء فقد قال الدهلوي فى (التحفة) أن من حكم العقل أنه إذا روى 
الانسان حديئاً عن بعض الأكابر أن لا يروي هو ما يكذّب ذلك الحديث. 

والظاهر وقوع الإشتباه ممّن نسب إلى كتاب سليم القول بكون الأئمّة 
ثلاثة عشرء وكأنّ منشأ الإشتباه ما رآه في الكتاب من الخبر في أنّه سيكون من 
الف عبان الاطلية واله ويك كنا عقو ]مانا تقرط أن الألتج مين سفن 
على والإثناعشرء فهم ثلاثة عشر إماماً. 

لكنّ أميرالمؤمنين عليه السلام داخل في الاثني عشرء وعده فى أولاد 
النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم مجازاً صحيح بلا ريبء لكونه بمنزلة ابنه بلا 
كلام ... قال الشيخ النقي المجلسي: «بل فيه أي في كتاب سليم إن الأئمّة اثنا 
عشر من ولد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. وهو على التغليب» مع أن 
أميرالمؤمنين عليه السلام كان بمنزلة أولاد رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم »كما أنّه كان أخاه» وأمثال هذه العبارة موجودة فى الكافى وغيره»!". 

وقال أبوعلى فى (منتهى المقال) : 

«وأمًا كون الأئمّة ثلاثة عشرء فإِنّي تصمحت الكتاب من أله إلى آخره؛ 
فلم أجده فيه» بل فى مواضع عديدة نهم إثنا عشرء وأحد عشر من ولد 


)10( المصدر نفسه 5: 15 الحديث السابع والثلاثون. 
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أنه لم يثبت عند القائلين باعتبار كتاب سليم وجود إمامة غير الأئمّة 
الإننى عشر فيه كما هو في نفس الأمركذلك.- 

ووقوع الإشتباه ممّن يقدح فى كتاب سليم ولا يرى اعتباره... ليس 
بعزيز» وما أكثر الأوهام والأغلاط الواقعة من محدّثى أهل السئّة وليس منهم 
أحد إلا وقد صدر منهم الوهم والغلط» حتّى الصّحابة» كما يظهر بالرجوع إلى 
(عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة) وغيره من كتب تلك العصابة. 


هل لكتاب سليم راو غير أبان 

لقد نسب إلى تصانيف الشيخين »: ومؤلفات الحسنين» إفادات على بن 
أحمد العقيقى» وعلى بن أبى طالب القيروانى: إن سليماً لم يكن يظهر كتابه 
لأحدٍء حتّى إذاكان آخر عمره ويأس من الحياة» قال ابن أبي عيّاش : 

«فدعانى وخلا بى وقال: يا أبان! قد جاورتك فلم أر منك إلا ما أحبٌء 
ون عندي كتباً سمعتها عن الثقات وكتبتها بيدي»؛ فيها أحاديث لا أحبٌ أن 

را اد 55 5 
فإن جعلت لى عهد الله وميثاقه أن لا تخبر بها أحداً ما دمت حياًء ولا تحدّث 
بشيء منها بعد موتي. إلا من تثق به كثقتنك بنفسك, وإن حدث بك حدث أن 


تدفعها إلى من تثق ق به من شيعة على , بن أبىطالب ممّن له دين وحسب. 


. منتهى المقال : 70/9/ ترجمة سليم بن قيس‎ )١( 


استخراج المرام / ج ١‏ 

فضمنت ذلك له؛ فدفعها إلئّ» وقرأها كلها علَىء فلم يلبث سليم أن 
هلك. 

فنظرت فيها بعده: وفظعت بهاء وأعظمتها واستصعبتهاء لأنٌ فيها هلاك 
جميع أمّة محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّم من المهاجرين والأنصار 
والتابعين؛ غير على بن أبي طالب وأهل بيته عليهم السلام وشيعته. 

فكان أوّل من لقيت بعد قدومي البصرة ‏ الحسن بن أبي الحسن 
البصري» وهو يومئذ متوار من الحجاج» والحسن يومئذ من شيعة على بن أبي 
طالب» من مفرطيهم» نادم متلهّف على ما فاته من نصرة على والقتال معه يوم 
الجمل» فخلوت به فى شرقي دار أبي خليفة الحجّاج بن أبى غياث؛» فعرضتها 
عليه فبكى ثم قال: ما فى حديثه شيم الاليطاق والنن مسد دن الثشقات من 
شيعة علئّ وغيرهم»!". 

فمن مراجعة هذه الكتب يظهر انحصار رواية كتاب سليم بأبان بن 
أبيعياش ... 
وأبان عند الاماميّة ضعيف أو كذّاب ؟ 

لكنّ أجلاء هذه الطائفة» كابن داود وغيره من أكابر فنّ التنقيد 
يصرّحون بضعفه؛ وجمع منهم قالوا: هومفتر كذّابء وأنّه الذي افترى على 
سليم ووضع الكتاب عليه فاعتبروا يا أولى الأبصار. 

أقول: 

ما قول «الشيخين» بانحصار رواية كتاب سليم بأبان بن أبي عيّاش» فإِن 
أراد من «الشيخين»: الكشّي والنجاشي» - كما هو مصطلح العلامة المجلسي 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس 004-087. مقدّمة الكتاب. 
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فى أوائل البحار ‏ فهما غير قائلين بالمقالة المذكورة: كما لا يخفى على من 
طالع كتابيهما... وهذه عبارة الكشى : 

«سليم بن قيس الهلالي: حدثني محمد بن الحسن البراثي قال: حدثنا 
الحسن بن على بن كيسان؛ عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني» عن ابن 
أذينة ‏ عن أبان بن أبي عياش قال: هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثم 
الهلالي؛ دفعه إلى أبان بن أبي عياش وقرأه» وزعم أبان أنّه قرأه على علي بن 
الحسين صلوات الله عليهماء قال: صدق سليم رحمة الله عليه. هذا حديث 
نعرفه. 

محمّد بن الحسن قال: حذّثنا الحسن بن على بن كيسان عن إسحاق 
ابن إبراهيم : عن ابن أذينة» عن أبان بن أبي عياش . عن سليم بن قيس الهلالي 
قال قلت لأميرالمؤمنين عليه السلام: إنْي سمعت من سامان ومن مقداد ومن 
أبي ذر أشياء في تفسير القرآن ومن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم؛ وسمعت منك تصديق ما سمعت منهم, ورأيت في أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبئ الله صِلَى الله عليه وآله وسلم 
التو رذ عر انيت يطرله. ْ 

فقال أبان: فقَدّر لى بعد موت على بن الحسين عليهما السلام أني 
حججت ولقيت أباجعفر محمّد بن على عليهما السلام؛ فحلثته بهذا الحديث 
لالم افا ينه روا ء ورور قت يداد اكه أل ايلات مسلبو وزقك أن أي عل 
قتل جذي الحسين عليه السلام وأنا قاعد عنده: فحلثه بهذا اللعليت طقن 
فقال له أبي: صدقت, قد حدّثنى أبى وعمّى الحسن بهذا الحديث عن 
أدرالمؤتع عليه اللبناكم :قاذ معد نكر قن ح داك نلك وتهضمين شهودءثم 


1 ااخوا ماه اجاج سو بر لاا وو لع وو عا لوو تا مراع اعرد ا 


حدّثاه أنهما سمعا ذلك من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم, ثم ذكر 
الحديث بتمامه)(". 

وعبارة النجاشى ليس فيها ذكرٌ من رواية أبان» فضلاً عن كون الرواية 
منحصرة فيه» بل صرّح برواية إبراهيم بن عمر اليماني » وهذا نص كلامه: 

«سليم بن قيس الهلالي» يكنئ أبا صادقء له كتابء أخبرني علي بن 
العم الت فالاسجدةةا سه ين اتوي الربيه الاج نا ممتدين 
أبيالقاسم ماجيلويه. عن محمد بن على الصيرفي؛ عن حمّاد بن عيسى 
وعثمان بن عيسى» قال حمّاد بن عيسى : وحدثنا إبراهيم بن عمر اليماني: عن 
سليم بن قيس بالكتاب)!". ش 

وإنّ أراد من «الشيخين» الطوسي والنجاشي - كما هو مصطلح النقى 
المجلسي في رجال روضة المتقين ‏ فقد عرفت كلام فعاضي انها ركتادم 
التيخ ادوس فى (التورعية) سابتاوقل:ة كرفهد د اطرش إلى تاراما 
(كتاب الرجال) للشيخ الطوسي» فلم ينقل أحد من العلماء الإنحصار المذكور 
عنه» كما لا يخفى على من تتبّع ؛ وكيف يدعى ذلك وقد نصٌ في (الفهرست) 
على رواية إبراهيم بن عمر اليماني الكتاب كذلك؟ 

فظهر الكذب والافتر ىعولا الأئمّة الأجلاء. 

وأمًا أن «الحسنين» ‏ والمقصود منهما: العلامة الحلّى؛ وهو الحسن بن 
المطهّرء والشيخ حسن بن داود الحلّى ‏ يقولان بالمقالة المذكورة؛ فهذا أنشيا 
كذب, لأنٌّ العلامة الحلي ‏ وإنْ أورد قصّة تسليم الكتاب إلى أبان» نقلاً عن 
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السيّد على بن أحمد العقيقي ‏ فإنٌ ابن داود لم يذكرهاء لا بترجمة سليم ولا 
عرض لديو كيدي ران 

وأمًا نسبة ذلك القول إلى القيرواني» والإحتجاج به فموقوفة على وثاقة 
القيروانى؛ وكونه من علماء أهل الحقء ثم التصريح باسم الكتاب المنقول 
ماي أله قبن عن علهاء القتينة اللا ميرو امك كروي د ع 
الرجال؛ ولا نقل عنه في مسألتنا هذه في كتاب من كتبنا... نعم له ذكر في 
كتب أهل السئّة» وقد نقل عنه الحافظ السهيلي الوجه في اسم ذي القرنين في 
كتابه (الروض الأنف)70". 

وأمّا السّد العقيقى» فقد قال العلامة الحلّى فى(الخلاصة): 

«قال العو أحمد اقش كان ناي بن قيس من أصحاب 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ طلبه الحجاج ليقتله؛ فهرب وآوى إلى أبان بن أبي 
عياشء فلمًا حضرته الوفاة قال لأبان: إِنّكَ لك علَئ حمًاً. وقد حضرنى 
لحوكه يا اين الخى ولذك انون لوقه س3 الاهاى ال غيلية رالة ونا 
كيت وكيتء وأعطاه كتابًء فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى 
أبان)!". 

ومن العجيب: ما ذكره من قصد سليم إحراق الكتاب وهو يريد 
التعريض بسليم, لأنّ سليماً إن كان قد قصد ذلك ولم يفعله, فقد فعل ذلك 
أبوبكر بن أبي قحافة !! لرواية القوم كلّهم أنّه قد أحرق ماجمعه من الحديث 


.107/8 :" الروض الانف‎ )١( 
(؟) خلاصة الأقوال: «8: ترجمة سليم بن قيس.‎ 


اا ا سيف طن ل جوف دقل لمم واه ف ويه ار ا ع ع مفد فا رما لون قن كا م وده قارو الحو و 1 استخراج المرام / ج ١‏ 


عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم!". 

هذا كله فيما يتعأّق بتسليم سليم الكتاب إلى أبان بن أبي عياش . 

وأمّا مسألة وثاقة أبان... فإنٌ أبان بن أبى عيّاش لا توثيق له فى كتب 
أصحابنا أصااً... | ْ 
أبان من مشايخ أبى حنيفة وأبى يوسف 

لكنّ الرّجل من مشايخ أبي حنيفة إمامهم الأعظم», ومن رجال مسنده. 
حيث روى عنه فيه فى مواضع عديدة» كالرواية التالية: 

«أبو حنيفة: عن أبان بن أبي عياش ء عن إبراهيم بن عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: رمقت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فى الوترء فرأيته 
قنت قبل الركوع)!". 1 

وقد مدح بعض الأعلام منهم رجال مسند أبي حنيفة؛ حنّى قال 
الشعراني في (الميزان) : 

«قد منّ الله تعالى على بمطالعة مسانيد الإمام أبى حنيفة الثلاثة من نسخة 
عليها خطوط الحقّاظ: آخرهم الحافظ الدمياطي فرأيته لا يروي حديئاً لاعن 
خيار التابعين العدول الثقاة» الذين هم من خمير القرونء بشهادة رسول الله... 
فكل الرواة الذين بينه وبين سول الله عدول أخيارء ليس فيهم كذاب ولا منّهم 
بكذب. وناهيك يا أخى - بعدالة من ارتضاهم الإمام أبو حنيفة؛ رضي الله 


عنهة» لأن يأخذ عنهم أحكام دينه» مع ل تورّعه...)!". 


)١(‏ تذكرة الحفاظ :١‏ 6 تزجكمة أبن :نكر 
4 جامع مسانيد أبى حنيفة 07م/ الباب الخامس. فى الصلاة... 
م( الميزان للشعرانى :١‏ 87 -87/ فصل. فى تضعيف قول من قال: إنَّ أدلّة مذهب أبى حنيفة 


وأيضاً: فأبان من مشايخ القاضى أبى يوسف, وقد أخرج عنه في كتابه 
(الخراج) فمّال فى موضع : 

«حدّئنى أبان بن أبي عياش ؛ عن الحسن البصري؛ عن أنس بن مالك, 
عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من البرٌ 
والذرّة والتمر والزبيب صدقة؛ ولافي ما دون خمسة أواقي صدقة. ولا فيما 
دون خمس من الإبل صدقة)'!"". 

وأيضاً: فقد روى المرّي في (تهذيب الكمال) قال: «وقال محمّد بن 
موسى الحرشى وعبدالرحمن بن المبارك العيشي؛. عن حماد بن زيد قلت 
لسلم العلوي: حدّثني, قال: يا بن عليك بأبان؛ فإِنّي قد رأيته يكتب بالليل 
عند أنس بن بالك عد النرات. زاد العيشى عن حماد قال: فذكرت ذلك 
لأيُّوب فقال: ما زال نعرفه بالخير منذ كان)!"). ْ 

لكنك تجد الذمٌ الشديد له في كتبهم بكثرة؛ ونظائره فى أثئمّتهم ورواة 
صحاحهم كثيرون جذًاً... 
تكلم القوم فى أبان 

وإليك ترجمة أبان عند الذهبي . 

«أبان بن أبي عياش فيروز زه دينار» الزاهد» أبو إسماعيل البصري, 
أحد الضعفاء؛ وهو تابعي صغيرء تحمّل عن أنس وغيره؛ وهو من موالي 
عبدالفيس. 


)0 الخراج للقاضي أبي يوسف: 07/ فصل» ما ينبغى أن يعمل به فى السواد. 
(0) تهذيب الكمال .73١2- 5٠١:7‏ 


1 #الجم تيع ماسوو كزان ا تبتكو مادو روز وي شرع القرا ار 1 


قال شعيب بن حرب: سمعت شعبة يقول: لأن أشرب من بول حماري 
حتّى أروىء أحبٌ إل من أقول ثنا أبان بن أبى عياش . 

وروى ابن إدريس وغيره عن شعبة قال: لأن يزنى الرجل خير من أن 
يروي عن أبان. 

قال أحمد: هو متروك الحديث. 

كان وكيع إذا مر على حديئه يقول: رجل» ولا يسمّيه استضعافاًله. 

وقال يحيى بن معين : متروك . وقال مرّة: ضعيف. 

وقال أبوعوانة: كنت لا أسمع بالبصرة حديثاً إلاجئت به أبان» فحدّثنى 
بوعن الحسن حتّى جمعت عنه مصحفاً, فما استحلٌ أن أروي عنه. ْ 

وقال أبوإسحاق السعدي الجوزجاني : ساقط . وقال مرّة: متروك. 

ثم ساق ابن عدي لأبان جملة أحاديث منكرة. 

قال يزيد بن هارون: وقال شعبة: داري وحماري فى المساكين صدقة 
إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث. قلت له: فلم سمعت منه؟ 
قال: ومن يصبر عن ذا الحديث؟ يعنى حديثه: عن إبراهيم.» عن علقمة؛» عن 
عبداللهء عن أمّه أنّها قالت:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قنت في 
الوتر قبل الركوع. 

ورواه خلاد بن يحيى ثنا الثوري عن أبان. 

وقال غبدان غن أبيةغن شتعبة: لولا الحباء عن الثامن ها صليق على 
أبان. 

وقال يزيد بن زريع: إنما تركت أبان لأنّه روى حديثاً عن أنس فقلت 
له: عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم ؟ فقال: وهل يروي أنس إلاعن النبئي صلى 


الله عليه وسلّم ؟ 

قال الحسن بن الفرج: عن سليم بن حرب» عن حماد بن يزيد قال: 
جاءنى أبان بن أبى عياش فقال: أحبٌ أن تكلم شعبة أن يكف عنْي. قال: 
امم لك عله أيَامَاً: فأتاني في الليل فقال: إنّه لا يحل الكفّ عنه إِنَّه 
يكذب على رسول الله صلَى الله عليه وسلم . 

قال ابن حبّان: فمن تلك الأشياء التى سمعها من الحسن فجعلها عن 
أنس: أنّه روى عن أنس أن النبئ صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم على ناقته ا فقال: أيّها الناس» كأنٌ الحقّ فيها على 
غيرنا وجب وكأنٌ الموت فيها على غيرنا كُتِب» الحديث. رواه ابن أبي 
السري العسقلاني » ثنا عبدالعزيز بن عبدالصمد. ثنا أبان بهذا»!". 

أقول : 

فانظر كيف يطعنون في مشايخ أثمتهم ورجال مسانيدهم ! 

فهذا حال كتبهم ورواياتهم ... 
حاصل الكلام 

وحاصل الكلام حول كتاب سليم هو: 

إن ما ذكر قدحاً فى هذا الكتاب ليس بقادحء لأنّه إِمّا استبعاد وما اشتباه. 


رواية إبراهيم اليمانى لكتاب سليم 
ون ما اذعي من انحصار روايته بأبان بن انق عياش غير صحيح» فإِنٌ 
لعلمائنا الأعلام إلى هذا الكتاب طرقاً تنتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني؛ يرويه 


)١(‏ ميزان الاعتدال »5167/1١70-11714 :١‏ ترجمة أبان. 


قال العلامة في (خلاصة الأقوال) فى القسم الأول منه المختصٌ بالثقات 
ونحوهم: 


«إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال النجاشي رحمه الله: إِنْه شيخ من 
أصحابنا ثقة ؛ روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ذكر ذلك أبوالعبّاس وغيره. 
وقال ابن الغضائري: إِنّه ضعيف جداًء روى عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما 
السلام» وله كتاب» يكنى أبا إسحاق. ْ | 

والأرجح عندي قبول روايته» وإنُ حصل بعض الشك بالطعن فيه)!". 

قال المولى التقى فى (رجال روضة المتقين) بعد نقله: 

«بل لا يحصل الشكء لأنٌ أصوله معتمد الأصحابء بشهادة الصدوق 
والمفيدء ووتّقه النّقنان» والجارح مجهول الحالء ولولم يكن كذلك لكان عليه 
أن يقدّم الجرح .كما ذكره العلامة في كتبه الأصوليّة)!". 

وعلى فرض الانحصارء فغاية الأمر كون الكتاب مرويّا بطريق ضعيف», 
وضعف الطريق لا يوجب الطعن والتشنيع؛ فهناك الآلاف من الأحاديث 
الضعيفة مرويّة فى كتب القوم؛ خاصّةًٌ فى مسائل الحلال والحرام وأصول 
استنباط الأحكام .. ' 

على أنّ أكثر روايات كتاب سليم معتضدة بروايات صحيحة وأحاديث 
معتمدة» ولذا قال الشيخ أبو على الحائري فى (متتهى المقال): 

«شمٌ اعلم أن أكثر الأحاديث التوجرد: فى لكان المذكور موجود في 


)١(‏ خلاصة الأقوال: ١0/1‏ باب إبراهيم. 
(؟) رجال روضة المتمين .71:١15‏ 


غيره من الكتب المعتبرة» كالتوحيدء وأصول الكافي؛ والروضة؛ وإكمال الدين 


وغيرهاء بل شذ عدم وجود شىء من أحاديثه فى غيره من الأصول 


المشهورة)(". 
وقال المجلسى: «وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانيد الصحيحة فى 
الأصول المعتبرة»!". 


)١(‏ منتهى المقال 3 01/781 ترجمة سليم. 
(6) بحارالأنوار 6: /١8‏ الباب 19. 


فى تحقيق حال الحسن | 
لبصرى 


من ص هه |لهة ل 


قال الفيض أبادى : 

ذكر أبان بن أبي عيّاش أنه اجتمع بالحسن البصريء ووصفه بالتشيّع 
لأميرالمؤمنين عليه السلام» إن كان كاذباً في وصفه بذلكء. فهذا من افتراءاته 
وأكاذيبه: وإِنُ كان صادقاً فكيف يجتمع مع رواية (الاحتجاج) للطبرسي : 

«لمّا فرغ أميرالمؤمنين عليه السلام من قتال أهل البصرة مر بالحسن 
البصري وهو يتوضاً. 

فال له: يا حسن .ء لقد أكثرت من إراقة الماء. 

فقال: لقد أكثرت من إراقة الدماء. 

فقال: أسبغ وضوءك. 

فقال: والله لقد قتلت بالأمس قوماً كانوا يصلّون الخمس ويسبغون 
الوضيوه: 

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: قد كان ما رأيت» فما منعك أن تعين 
علينا عدوّنا؟ 

فقال: والله لأصدقئك يا أميرالمؤمنين؛ لقد خرجت فى أوّل يومء 
فاغتسلت وتحئطت وصببت على سلاحيء وأنا لا أشك في أن نضا قن ا 
المؤمنين عائشة هو الكفرء فلمًا انتهيت إلى موضع ناد منادِ: ياحسن! 
إرجع» فإِن القاتل والمقتول في النارء فرجعت ذعراً وجلست فى بيتي» فلمًا 
كان اليوم الثاني لم أشك أن التخلف عن أم المؤمنين هو الكفرء فتحتطت 
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وصببت على سلاحي وخرجت أريد القتال» حنّى انتهيت إلى ذلك الموضع. 
فناداني من خلفي : يا حسن ! إرجع. فإِنّ القاتل والمقتول في النار. 

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: صدقتء أتدري من ذلك المنادي ؟ 

قال:لا. 

قال: ذاك أخوك إبليس» وصدقك أن القاتل والمقتول منهم في النار»!". 

وهذا الحديث ‏ وإن كانت أمارات الوضع لائحة عليه لأنٌ من المحال 
أن يمنع إبليس الحسن من أن يخرج إلى قتال الأمير الذي هو كفر بزعم الشيعة 
- يكذب دعوى أبان تشيّع الحسن للأميرء وإلا لزم القول بجواز الجمع بين 
التشيّع والأخوّة لإبليس» إلى غير ذلك من المفاسد. 
أقول : 

أولاتكش يخرق هنذا الجا سك ذبن أبان ووضفه بالاقدراء: 
وهو يستلزم تكذيب شيخه وإمامه الأعظم أبا حنيفة كماعرفت؟ 

وثانياً: أيّ تناقض بين كلام أبان ورواية الإحتجاج؟ وهل ادّعى أبان 
كون الحسن البصري من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام فى زمان حكومته 
وحرويه ؟ لقد قال أبان: «والحسن يومئذٍ من شيعة على بن أبى طالب» ولا 
ريب أن الحسن كان يتظاهر بالتشيّع فى تلك الأيّام التى النقى بها أبان» ولم 
يكن الحسن كذلك وحده. بل أمثاله ‏ الذين كانوا يتظاهرون بالتشيّع وهم في 
الباطن منافقون_كثيرون.. 

وثالثاً: إن إبليس قد يدعو فى بعض الأحيان إلى أفعال الخيرء وهذا ما 
ينص عليه كبار علماء أهل السئّة فى مختلف المواردء فقد ذكر الشيخ 


.10- 507:١ الإحتجاج على أهل اللجاج‎ )١( 


ملحقٌّ في تحقيق حال الحسن البصري من حيث التشيّع ا ا ا 


عبدالوهّاب الشعراني في كتاب (اليواقيت) عن الشيخ ابن عربي أن الشيطان 
يدخل حبٌ أهل البيت في قلوب المؤمنين ! وهذه عبارته: 

«وأكثر ما يظهر ذلك أي الضلال ‏ بسبب الأصل الصحيح في الشسيعة 
لاسيّما فى الإماميّة منهم. فأدخلت عليهم الشياطين حبٌ أهل البيت واستفراغ 
ان ته وراوا أذ شمن يتن القرياتت إلى القااقها ورضيزلة :وتاك 
ه ولو وقفوا ولم يزيدوا عليه بغض الصحابة وسبّهم». 

وفى (روضة العلماء): 

05-5 الشيخ الإمام أبا محمد عبدالله بن الفضل؛ يحكى عن أبي 
حازم؛ عن الحاكم قال: لما خرج نوح صلوات الله عليه من السفينة واستقرٌء 
وهلك قومهء جاءه إبليس لعنه الله. 

وقال: يا نوح! إن لك عندي يدا عظيماء فاسألني ما شئت فأصدقك 
والضحلة: 

قال: فاهتمٌ نوح صلوات الله عليه من كلامه؛ فأوحى الله تعالى إليه أن 
سله فإنٌ عظته حجّة عليه. قال: أخبرني بما أغويت أخلاف بني آدم على 
هلكتهم. 

قال: على الخبير سقطت يا نوح فاسمع. 

هو الكبر والبخل والحرص والحسدء وسأنيّئك بذلك: 

ألم تر أن الله تعالى لمّا خلق آدم؛ أمر ملائكة السماء السابعة بالسّجود له 
فسجدواء فحملني الحسد إذ فَضّلٌ على أن لا أسجد له فأخرجت من جميع 
ملكوت السماوات» فزجرتء, فصرت شيطاناً رجيماًء فهذا من الحسد. 

ألم تر أن الله تعالى لمّا خلق آدم وأسكنه الجنّة وفوّضها بجميع مافيها 


لي اي لمن دع مر و مار م حاط اع عوة لمر اران اا 


إليه ونهاه عن شجرة واحدة أن يأكل منهاء فحمله الحرص أن يأكل منهاء 
فأخرج من جميع ما فيهاء فهذا من الحرص. 

ألم تر أن الله تعالى لمّا خلق الفردوس فنظر إليها فأعجبته فقال: أنت 
محرّمة على كلّ جبّار وعلى كل بخيل» فهذا في الكبر والبخل. 

والله يا نوح!ماكتمتك وماغششتك, ولا ادّخرت عنك نصحك. 

قال نوح صلوات الله عليه: فأخبرنى باليد الذي لك عنديء فوالله إِنّك 
لبغيض إلى » فكيف أرضى بانّخاذ الأيادي عندك ؟! 

قال« يلإ فزمك كائواأثةامين الأ كاير لا محص تدقف إلاااء 
تعالى وكنت منهم في عناء طويل» فدعوت ربّك فأغرقواء وصرت فارغاً لقوم 
آخرين». 

وفى (الدر المنئور) : 

«أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان عن ابن عمر قال: لقي إبليس 
موسى» فقال: يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما إذ 
تبتء وأنا أريد أن أتوب» فاشفع لى إلى ربّى أن يتوب علئ . 

قالموسى:نعم. فدعاموسى ربّهءفقيل: ياموسى!قدقضيت 
حاجتك. فلقي موسى إبليس وقال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب 
عات لاتشقرر راسي ونان اسل سينا أخوددالة نا ؟/ 

ثمٌ قال إبليس: يا موسى!إنٌ لك علَئَ حقًا بما شفعت لي إلى ربّي» 
فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهنّ: أذكرني حين تغضب. فإِنّى أجري منك 
مجرى الدم؛ واذكرني حين تلقى الزحف. فإِنّى آتى ابن أدم حين يلقى 
الزحف. فأذكّره ولده وزوجته حتّى يولي ء وإيّاك أن تجالس امرأة ليست بذات 


ملحقٌّ في تحقيق حال الحسن البصري من حيث التشيّع توا اخ ا 0 


محرم, فإنْي رسولها إليك ورسولك إليها»' '". 

لكن المراد من «الخير» هنا هو «الشرٌ الأقلّ» إذ لا ريب أن اعتزال الحرب 
أقلّ شرا وضرراً من محاربة أميرالمؤمنين عليه السلام ... 

وكلّ ما يذكره القوم جواباً عن الأحاديث المذكورة وأمثالهاء فهو جوابنا 
عن السؤال حول رواية (الإحتجاج)» وأنّه كيف منع إبليس الحسن البصري من 
دخول الحرب ضد أميرالمؤمنين ؟ 

ورابعاً: لكنّ الحقيقة هي : أن الشيطان أراد بقاء الحسن البصري في هذا 
العالم, لأنّه لو دخل الحرب لقتل فبقى كى ينفّذ إلقاءات الشيطان» بإحداث 
لقع ولكرركى لقيو إضلة رسال بعبيه اننا ين الناتى. وسذاينا 
تجده أيضاً في أخبار القوم وكتبهم. قال أبوالفرج ابن الجوزي في (تلبيس 
إبليس) : 

«أخبرنا أبو محمّد ابن القاسم» قال: أخبرنا أحمد بن أحمدء قال: أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ» قال: حدّثنا أبو محمّدء قال: حثثنا أحمد بن محمد ابن 
يعقوبء قال: حدثنا محمّد بن يوسف الجوهريء قال: حدّئنا أبو غسان 
النهدي قال: سمعت الحسين بن صالح يقول: إنّ الشيطان ليفتح للعبد تسعة 
وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشرٌ». 

وخامسا: إنّه كما دعا إبليس الحسن البصري إلى اعتزال القتال وقال له: 
القاتل والمقنول في النارء وصدّقه أميرالمؤمنين عليه السلام كذلك قد علّم 
إبليس أباهريرة أن يقرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فراشه... فلمًا حكى ذلك 
اوصرة لدعا اللاعيلية وال ريل منتقدد ركد اعبرع عار فى 
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317 موا او و اويا اعدو كار ابناج اللفشراج ارا ا 


(صحيحه) ذلك؛, وهذه رواية البخاري: 

«عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صِلى الله عليه وسلّم بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آتء فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته وقلت: لأرفعنّك إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم» فقال: دعني فإنّي محتاج وعلَئ عيال ولي 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. 

فقال النبئ صلى الله عليه وسلّم: يا أباهريرة! مافعل أسيرك البارحة؟ 

قال: قلت: يا رسول الله! شكى حاجة شديدة وعيالاًء فرحمته فخليت 

قال: أما إِنّه قدكذبك وسيعود. 

فرصدته؛ فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: لأرفعئّك إلى رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم. قال: دعني فإنّى محتاج وعلَئَ عيالء لا أعود. 
فرحمته وخليت سبيله . فاصبحت . 

فقاللى رسول الله: يا أباهريرة! مافعل أسيرك ؟ 

لك ريون الله !ا شكى حاجة شديدة وعيالاً» فرحمته فخليت سبيله. 

قال: أما إِنّه قدكذبك وسيعود. 

فرصدته الثالئة» فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم, وهذا آخر ثلاث مرّات أنّك تزعم لا تعود ثم 


بجوو 
قال: دعنى أعلّمك كلمات ينفعك الله بها. 
فلك ناه 
قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: « الله لا إله إلا هو الحيٌ 
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القَيُومُ 4 حتّى تختم الأية» فإنّك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 

فقال لى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: مافعل أسيرك البارحة ؟ 

نفلك ةيا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت 

قال:ماهى؟ 

قال لى: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي من أُوّلها حتّى تختم 
الآية « الله لا إله إلا هو الحي القَيُومُ » وقال: لن يزال عليك من الله حافظ؛ ولا 
يقربك شيطان حتّى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخير. 

فقال النبن صلَى الله عليه وسلّم: أمًا إِنّه قد صدقك وهو كذوبء. تعلم 
من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أباهريرة؟ 

قال:لا. 

قال: ذاك شيطان)(". 

والألطف من ذلك كله: ما رواه القوم في مناقب خليفتهم الثاني» من 
تعلّمه فضل سورة البقرة من إبليس... قال الشيخ إبراهيم الوصابي اليمني 
الشافعي في كتاب (الإكتفاء) : 

«عن ابن مسعود: إِنّ رجلاً من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلّم لقي 
يحلكين اله تضارف ناهين معدن تقال له لحار عا ردت فيارد 
فصرعه ثانياًء فقال له الصحابي: إِنّي لأراك تمماة بها ذرافاك زا الكلب» 
أفكذلك أنتم معشر الجن أو أنت منهم كذا؟ قال: لا والله ني منهم لضليع. ثم 


)١(‏ صحيح البخارى «: /١776 ١77‏ كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاً... 


4 الل شم م عاستا موي اسراح المزام هر 
قال: عاودني الثالثة» فإن صرعتني علّمتك شيئاً ينفعك: فعاوده فصرعه؛ فقال: 
هل تقرأ آية الكرسي ؟ قال: نعم. قال: فنك لا تقرؤها فى بيت إلا خرج منه 
الشيطانء ثم لا يدخل حتى يصبح. 

فقال رجل من القوم: من ذلك الرجل» يا أباعبدالرحمن من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هوعمر؟ قال: من يكون إلا عمر؟ 

أخرجه المحبّ الطبري فى الرياض. 

وفى أخرى له رضي الله عنه قال: لقى رجل شيطاناً فى سكّة من سكك 
المدينة» فصارعه فصرعه الرجل فقال: دعنيء فإِنك إن توعي اخورز ةن 
عله لقان زا نظن حل محري رع فى ايده عقال: عل تقر 
سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: فإنٌ الشيطان لا يسمع منها شيئاً إلا أدبر وله 
عجيج كعجيج الحمار. 

فقيل لابن مسعود: من ذلك الرجل ؟ قال: ومن عسى أن يكون إلاعمر. 

أخرجه عبد الله بن مسعود الأندلسي فى كتابه الشفا»!". 

ومن لطائف الأمور: وضعهم الأحاديث فى فضائل خلفائهم والدفاع 
عنهم عن لسان إبليس نفسه ... 

ومن ذلك: مارواه القاضي أبوبكر أحمد بن الضحّاك فى (فضائل 
عمر)» والوصابي في (الاكتفاء فى فضائل الخلفاء) والمحبٌ الطبري في 
(الرياض النضرة في فضائل العشرة) نقلاً عن أحمد بن الضحاكء واللفظ 
للأخير: 

«عن الأعمش قال: خرجت فى ليلةٍ مقمرةٍ أريد المسجد. فإذا أنا بشيء 


.7”1١ :١ الاكتفاء فى مناقب الخلفاء  مخطوط. وانظر الرياض النضرة‎ )١1( 
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عارضنى فاقشعرٌ منه جسدي . 

اعم انع دمن لانيو 

فقال: بل من الجن . 

فقلت: مؤمن أم كافر ؟ 

فقال: بل مؤمن. 

فقلت: هل فيكم من هذه الأهواء والبدع شىيء؟ 

قال: نعم. 

ثم قال: وقع بيني وبين عفريت من الجن اختلاف في أبيبكر وعمرء 
فقال العفريت: إِنُهما ظلما عليّاً واعتديا عليه. 

فقلت له: بمن ترضى حكما بيني وبينك؟ 


ثم قال: هؤلاء من شيعتى وأنصاري وأهل مودتى. 

قال: ألا أحدّثكم بحديث؟ ش 

قال: أعلمكم أنّي عبدت الله تعالى في السماء الدنيا ألف عام: فسمّيت 
فيها العابد» وعبدت الله فى الثالثة ألف عام فسمّيت فيها الراغبء ثم رفعت إلى 
الرابعة» فرأيت سبعين ألف صف من الملائكة يستغفرون لمحبّى أبىبكر 
وعمرء ثم رفعت إلى الخامسة؛ فرأيت فيها سبعين ألف ملك يلعنون مبغضي 
أبيبكر وعمر. 

أخحرجه القاضي أبوبكر أحمد بن الضحًاك في فضائل عمر بن 


32 ا او ا ااا لسك دا روج زة روما اتيغراع العرام رج 
الخطاب)!". 

وإذاكان الخصم يرى أن الشيطان لا يدعو إلا إلى الشرء فهو_إذن 
يعترف بكون حبٌ الشيخين شرا لا خير فيه أبداً... وهذا من الأدلّة الالزاميّة 
التى لا مفرٌ لهم منها... 

وسادساً: فإنّ خبر (الاحتجاج) قد رواه القوم في كتبهم ون مختصراً... 

قال القاضى أبو جعفر محمّد بن عمر الشعبى فى (الكفاية): 

«روي في الأخبار: إنّ عليّاً مر على الحسن البصري وهو يتوضاًء فقال 
له: أسبغ الوضوء يا غلام. فقال الحسن لعلي: قتلت ألوفاً ممّن كان يسبغ 
الوضوء: 

وإِنّما أراد به المحاربة التى وقعت بينه وبين معاوية» فقتل كثير من 
أضيعاف لت سان اللاغلية وك : 

نتقان لدهار #الخونك ذلك؟ فقال :نعم» فقال له على: أحزنك الله 
تعالى». ْ | 

وهذا الخبر يدل على شدَّة نصب الحسن البصري وعناده لأميرالمؤمنين 
عليه السلام؛ فكان أخاً لإبليس حقا... 

وقد حاول الشعبى -صاحب الكفاية ‏ أن يذكر لدعاء الإمام على الحسسن 
محملاًكيلا يدل على الذمٌ له فقال: 

«ثمٌ دعاء على ليس على وجه الغضب. وإِنّما أراد به أحزنك الله في أمر 
الدين» فاستجاب الله دعاءه. فروي أنّه لم يضحك بعد ذلك أربعين سنة». 

لكنه تأويل سخيف ومضحك. كما لا يخفى ... 


.501١/751١ :١ الرياض النضرة فى مناقب العشرة‎ )١( 
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وتلخص 

إن الحسن البصري لم يكن من الشيعة الإماميّة» وإنما كان ربّما يتظاهر 
بذلك فى بعض الأحيانء وأبان بن أبى عياش وصفه بالتشيع لما رآه يتظاهر 
بذلك في ذلك الوقتء وهذا لا يعارض خبر (الاحتجاج) ولاغيره من الأخبار 
المذكورة فى كتبنا. ككتاب (الإثنا عشريّة) للشيخ الحرٌ العاملى رحمه الله 
الدالة على عدائه وناصبيّته لأميرالمؤمنين عليه السلام؛ حنّى أنّ الإمام عليه 
السلام قد وصفه فى رواية بأنه «سامريّ هذه الأمّة؛ ولهذا الوصف مداليل 
00 

وتلخص: أَنَ «الحسن» ليس من الشيعة أصللاً لك «أبان» لم يكذب فى 


افتراق الأمّة 525210 
معالم الفرقة الناجية ل 


دور الأئمة في حفظ الدين ونشر العلم او واه اواك لوا وده ماج لوه له او 9 


انتشار العلوم الاسلامية في البلاد بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام 


جهود شائز ائعة أهل البيت ويه مواد ته تراوة بد وتان ان جرف 1 ا م عر 1 0 


هأها ع همه م ها ها .ا واعء ا .د وا هاه ٠.‏ 


- 00210 0 00 00 02 00 2 26 0 2 25 2 ك 


هو .ا 6ه و .ا مهام . وه .96. ا م6 .ه. 


2 ا ا ا ا ا 0 استخراج المرام /ج ١‏ 
تراجم أعلام الشيعة في كتب السنّة ادو ساموو و ا 
من تراجم علماء السئة فى كتبهم 1 1 1 1 ااا 
كتب الردود فى المكتبة الشيعيّة ا 00000 
تأليف السنّة للكتب من أجل الصدّ عن انتشار التشيّع 0 
في الحجاز 43 لعي روي ١‏ لجع د اج عم 0ج الجا واي وا لد اسن ا الخو ام ا 
فى الهند 0 
فى العراق ان ل اي ا ا نو ا 1 تر ا ا ل ل ل 
كتاب منتهى الكلام للفيض ابادي ا و ا 
ترجمة الفيض ابادي لي 0 
استقصاء الإفحام في نقض منتهى الكلام ا ساجو ا ام سو م ب ا 
فهرس موضوعات استقصاء الإفحام لاعس لاطي وات الا 1 ماو ا اساحيه اس رالا 
ترجمة السيد مير حامد حسين اللكهنوى انمع أل كاسن مشا نسم تلط 1 
كه 000000 ا 1 
أسرته ااا 11 0 ا 
والده السيد محمد قلى سوط خا اخ جد ا باسني ا ونا وتو ساح جو لاب ا و :83 
أساتذته ا ا 8 
كلمات العلماء فى حقه اا 0 
المكتبة الناصرية جح م اط الام الاق وان ا ا كوه أب م لجرو ل لو 21 
تصانيفه ا 1 
اشهر مصنفاته: مجعبة وق اد مسا اسك اا ون سوام أماط ماج كيت ابورا ووو 1 
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الباب الأول العقائد 
لكر 
١‏ الصحيحان أصمّ من القرآن ؟ 


في أن جميع ألفاظ كتابي البخاري ومسلم مقطوعة الصدور! 5200 


الأخبار والآثار في وقوع النقص والغلط في القران كما في كتب السنّة 


ذهب من القران كثير !! ايع لمق ا ا د 
سورة الأحزاب وعدد اياتها 01000 غ131 


7 مسن ليا‎ ٠ 
كانوا يقرؤّون سورة تشبّه ببراءة محا بم وام روا وواأيد لو الو لأ وح موا اموه لكا لال‎ 


١‏ ١و‏ 6.8666 .6ه .666 و6ء. 


هاه اه هع امام .ا هاه وه ٠‏ 


2 رجال الحديث والعرفان وولادة الامام صاحب الزمان 


ية : كفى الله المؤمنين القتال 9 5ش1ك51 
عثمان: إنّ في القرآن لحناً!! ل 


نقد القول يوقوع اللحن في القران 00 200000 


ترجمة السيد جمال الدين 5000 


الشيخ أبو عبدالله الكنجي الشافعي .. 


الشيخ اين طلحة الشافعي 00 #5 
الشيخ ولي الله الدهلوي 5 


.مه ها وى هد هع وفأواهس هد هد فاه وفا هاه ها هد .د هماع وأفاع د ودرا .ا .د .اعد ناع د .اعد واه 


«أواء واو و وها وه وا هاج هاوه .اواو واع د .ا وا ع وه واع. وم مد .ا ما .م م.م .6 ه. 


ه.ا هاو وا فاو و و هد ١.‏ اه واو وه وا و و و .د و وا وه .د وهاو .د إ.د و .م و9٠‏ 


هله ١‏ هىة © هد و وا ود همه وا ع و و و وا ود و هاعد هد وم هاو .د وباو و .د 06م 


وهاه .ا وا ع .ا وا ود و مد و اواو هد وا .ا ود ود وها عد م .د و م و وم .م 6ج م 6060 . 


هوا وه وه ها و و هاو دواع ود وا واج .د هد و .ا و هد ه.ا وهاو وها .د .ا واوا م.م و 6ه 


هه ا« © اواو هه هد وهاه ه.ا .اهاج واو و واو و هد هد وا .ها ما مد وهاه اه ماج .6 . 


وه © هاه هاه جه و هد و .> .اواج .و .ا هاج مها وهاو واج ها .ا ٠.‏ .اواج .ا مدا 0ه 


هه © »ا جا و وه هد ها وهاه واوا .د ع هد هد وم .د و .اجا عا. .هاما م دج .ا م9 مه 


هه ها هاه وى هد وى جد هد .د وه هد وها وا و واه وى .ا .موا .د واو و واع. ا ٠.‏ ها 96 . 


© هاج هاه هه هد هاج ها هد اهاعد و هد عد وام .ا وا ه.ا .د وا .د ها وا .ا معد جه 0860م 


ها« اه هه هه اه وا وام هد وا و و ها ها .د وقاعاء. د وما هاعد .ها ماع .ها ماه وه .د .0.9 . 


«ه ا » ا« ©« هاه هد وهاه هد اج« هد .هد .دواع ودود وا ود هاء. د وام هد م .د .ام م.6060 . 


ع هه ها« هه .اج ها عا واه واأواهدا واو وا وف .د ها .د عار م ...ا .6.96.6 .ا 96 


8ه هه © هه وه هه .واه هاه واو واو وا. ا و .ه.ا و وها عه م٠‏ ما .م.م 6ه ه. 


هه ها هد وا ىد .د وه واج .هه ع همه هد هو وه ع م.م ع ...ا .ا وا.ء . ٠.6.6.096.‏ 


©« ا« ع« ها .د هوه جه ٠.‏ هماع .هد عاج ها وهاه هع واما. .ا 6م .6.696 .6م م6, 


©« #» ه #» ا هه هه هاه .جه .هد هد وما هد .ها مهام ...ا .م واوا واه .6ه ٠‏ . 


هه © هعم هه هد ها هاه .د و .هاعد هم واوا واء ا .مهاه ع .م .ه.ا م .مه 2606 


10 للضي تت نوها لسغراج الغرا رامو 


المجسّمون من أهل السنّة: ل يي 0 
ابن تيمية وابن القيّم مخ ا مط 117 اموه و تعد ا ا ا 
بعض شيوخ الحديث مقط جه نين جعي سه واماوتي اد اعدو و متو وموس 1 
الذهبي د خاقج ووس سس لان سج سة لاتست و اف امه ا ا الم 
أبو القاسم أبن مندة ا ا ا 
جماعة من القدماء ااا 0 
أكثر المحدّئين اا 000 
مقاتل بن سليمان ااا ااا ا 
نعيم بن حمّاد 00 
ع البداء 

كلام الشيخ المجلسي وعلماء الشيعة اا اا 0 
روايات السنّة في البداء 1 1 ااا 
من موارد وقوع البداء في أخبار القوم : ل ا 
قصّة الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل ا[ اذ 0 
قصّة يونس عليه السلام ا ا ل ات تج ات اماس خخ ال 1101 
قصّة موسئ عليه السلام ل وال 1 
قصّة القصّار ل ا ل ا 1 
قصّة الرجل من قوم صالح عليه السلام 01 
قصّة الملكين من بني إسرائيل جام اط عق ملو عا كمه شم م لو عسوو عع كحيو 1 


قصّة الملك الذي إذا ذكر ذكر عمر ا ك0 


التحقيق فيما نسب إلى السيد المرتضى 
رأي الغزالي في خبر الميثاق 521 


حول كلام الطبرسي في أية الصور ا 100 
عقيدة الحسن البصري وأبي عبيدة اا ا ا 


بل هو القول المشهور بينهم 0 
وهو قول أهل اللغة منهم 0 *ش*5ظ1 


والها ها و و و ع وو و هد وا .د واو و هد وا عم .ا ما واوا .م .اود واو ٠.‏ .6م .د ٠.60‏ 


هه و« ها قاع وا واه واعج فاع 6 .د و هد واو وا وا. .ا و6 .م ما م مه و م 06.0069.”, 


هه .ا وهاو وه هد واو و ا وا .د وا و و و .د م .د واوا و .ا ماما .و و م .د م6ا عم م ١م‏ ه. 


هه هه ع وه هج هد واوا هد وهاو .ا هد واو .و وها واو هه ج-ا و6١‏ .696.6 . 0066 ه. 


© © © هه ع. مها .د وام واو .ا وه .و ووه .د م .د و .ا ما وا ه.ا .د وا .د ٠.606.966.‏ 


١ه‏ ©« هج هما واج هه هد .ه.ا .د وا و واو وه وها ها ها و وه هداعا جا اج م666 . 


7 إسلام آباء نبيّنا صلّى الله عليه وآله 


أباطيل الأعور الواسطي 001011 اا 
وابن كثير الدمشقى تب 1 ا 0 
والذهبي تقار نان ماطف شم عمش رو لق 3 شاع ا وا جل را لط لط ا و ال ا 1 
القائلون بالقول الحق وأدلّتهم ا 0 
تنبيه حول رأي الفخر الرازي ا 
4 الصّلاة على غير النبي 
هل الصّلاة على غير النبي من بدع الشيعة؟ 000011 00 ا 
ويحيى بن معين يقول لجارية حسناء: صلّى الله عليك! اع لما 
وبعضهم يقول في يزيد: عليه السلام! 1 1 1 1 ا 
الأقوال والأدلة كما ذكر اين حجر العسقلاني 0000 اا ل 
1_الجبر والإختيار 
هل أفعال العباد واقعة بقدرة الله وحدها؟ ا ا 
مذهب الأشعريّة عين مذهب الجهميّة 1 0 0 
ت أبن تيمية في المسالة تجن وب واي اب ماج الداع لان م اتمطت لت بالل ارك ال وذ 11 
كلمات ابن القيّم في المسألة 00 اا 
كلمات صاحب فواتح الرحموت تنو ل ورك سخ تم عدت ادم مستي كوو اي 107 
قال الرازي: يجوز إدخال الله العباد في النار والكفّار في الجنّة السو 1 
32606 


هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ اح لل ا 1و ةا رول ا ا 


المحتويات فم خأامام محفايي وك لال ما وام لور فك ودع ريوط ف لامش اد دأ أو برطي 6 للف “فارع سم قي 
تصريح الفخر الرازي بعقيدة الجبر ا كح اف وطن مانت لك احم ا ع 
قال أبن تيمية : الرازى من الجبرية مأ و قط 4 منطو مام قد مكف موفارف والوورق ونه فح واه ل د 
حديث الطينة ومعناه د المح ول الو تن نام موتو اج لبوق أن اللونعن ها سشخيع وا فكوو الف جود 0 


5 -هل يدخل ولد الزنا الجنّة‎ ٠ 


رأي الإمامية في المسألة لور انو اباط يا ا د ا 
وعليه الزمخشري والفخر الرازي ا ا و 1 
الأقوال في تأويل خبر: ولد الزنا لا يدخل الجنّة 0 
أسماء الأئمة الرواة للخبر المذكور ل 


حول كتاب سليم بن قيس الهلالي 
اراك تر فرة 


حلّ الاشكال بذكر النظائر: راواه وب ماري تجو ع أ 0 
استقلٌ بالكتابة وعمره أربع سنين زذز ز ذز ز ز 01 ذا 
حفظ القرآن وهو ابن أربع سنين ما م ب 1 
سمع الحديث وهو ابن أربع سنين م ا الوا لمانو امسو قرم 


كان يقوم الليل وهو أبن ثلاث سنين عا عو ساو ا ىداوو ون ا ا اث 


أذ وو لط 


سمع الحديث وعمره أقل من ثلاث سنين ا 
توكل في عقد الزواج وله ثلاث سنين ا 
أجابت عن مسألةٍ شرعية وهي في سن الرضاعة ام 
تكلّم محمد مع أبيه عند موته في المصادر السنيّة وم ام تا وم 1 
وهل قدح أحد من أعلام الإمامية في كتاب سليم؟ 000 
وهل كان سليم يرى أنّ الأئمة ثلاثة عشر؟ 0 0 0 10000 
هل لكتاب سليم راو غير أبان؟ 11[ 1[ [1[ز[ [ [ [ [ [ 00000007 
وأبان عند الامامية ضعيف أو كذَّاب؟ 001 ا 
أبان من مشايخ أبي حنيفة وأبي يوسف ..... ا 00 
تكلم القوم في أيان ا 1[1[1[1[1[1[11 1[ 000 
حاصل الكلام ل ا ا 1 
رواية إبراهيم بن عمر اليماني لكتاب سليم و 1 


“1م 2 556 
كلام الفيض ابادي لوو مقع سمشم لطبا لم امسو اا 
نقد الكلام م المج ا انئرق او نطق بوه نج ونان لاط او اح ام ا ا 111 
والخلاصة _إنه لم يكن من الشيعة القائلين بإمامة أمير المؤمنين ب ف ا 218 


